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بره رار 


أثار خبر «تعليق» القصائد السبع التي عرفت بامم «العلقات» » بالكعبة » لغطا 
وصخبا هذه الايام » وذلك لتطلع الصاخبين إلى سبب ينسبون به إلى «التجدید» 
بزعزعة شيء مستقر من أخبار القدم . 

وقد مضی «التجديد» في تصور هذه الطائفة متداخلا مع «التشكيك» » ولا 
كان التشكيك في الشعر الجاهلي جملة قد أصبح «موجة» بالية » ولا وجدوا أن هذا 
الشعر قد ثبتت أقدامه » فإنهم 0 بحدوا آمامهم باقيا إلا ان يقتطعوا من اخبار 
الماضي العربي الجاهلي قطعة فيشككوا فيا بدلا أن ينيروا صفحة غامضة من 
صفحات هذا الاضي » بالبحث والتحقيق » وكفى الله المؤمنين القتال . 

وكان أول من انبعث إلى هذا الأسلوب من العمل في العصر الحديث (الرافعي) 
فبعد أن وجد أن (المستشرقين) ومن تابعهم قد ذهبوا بأغلب هذا «الشك 
التجديدي» قنع بالوقوف بالشك عند خبر «التعليق» » ونصح «الشاكين» في الشعر 
الحاهلي عامة » أو في «العلقات» خاصة بوجوب الکف عن هذا الشك والتوقف 
عندما شك هو فيه » فیقول هم : 

«وقد رأينا من ینکر أن هذه القصائد صحبحة النسبة إلى قائلیها »> مرجحا أنها 
منحولة > وضمها مثل حاد الراوية » أو خلف الأحمرء وهو رأي فائل لأن 
الروایات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منبا في کلام الصدر الأول » وانما 
تصحح الروایات بالعارضة بيا » فادا اتفقت فانه لا سبیل إلى ذلك» . (تاریخ 
آداب العرب ‏ ج 3 ص 193). 


وقد جاءت بعد الرافعي طائفة كانت قد عاصرت انحسار موجة الشك فلم يبق 
ما الا الزبد » فتابعت الرافعي في «التجديد» القانع » وتشبشت بقضية «التعلیق» . 
فانطلقوا يتسابقون إليها : فبعضهم بنکر التعليق لأن شراح هذه القصائد ۸ يسموها 
«بالمعلقات» » ولم يشيروا من قريب او بعيد إلى «التعلیق» 9 انیم دعوها «بالسبع 
الطوال» واكتفوا ها بهذا الاسم . 

و اهمال الشراح ذكر «التعليق» وتسميتهم للقصائد «بالسیع الطوال» لا يفيد 
منطقا انها كانت لا تدعی «العلقات» » وقد ثبت ان ابن النحاس الذي اعتمدوا 
عليه في إنكارهم وجود اسم «العلقات» » یقول : ار تدعى «العلقات» ۰ وان هذا 
«اللقب» لقبها دون سواها من الشعر الجاهلي كله لها به أهل اللغة آي العرب 
ولسن لنا أن نعترضهم کا لا مجوز الاعتراض .في «الألقاب» > ولیس لنا آن ندرج 
بینها ما لم مجعلوه هم فيا . فاثبت ها بذلك صفة خاصة تنفرد مها دون سائر الشعر » 
ونسب اختبارها وتلقیها إلى «أهل اللغة» دون غيرهم : وهم يقابلون «أهل العلم 
والمعرفة) في نص خاص با قدمه «الفضل الضي» مجمع هذه العاني نفسها . 

وبإيراد نص ابن النحاس . أَنبَتُ للرافعي ولأتباعه أنهم خدعوا أنفسهم حين 
استندوا في انكارهم على توقف الشراح عند تسميتها «بالسبع الطوال» » وعدم 
تسميتها «بالمعلقات) . 

لكن الرافعي ومن تبعه لم يكونوا قد رأوا «شرح ابن النحاس» وإنما اعتمد 
الرافعي في تخليص أحكامه » ومفاهيمه منه على ما قدمه ابن خلکان عنه » فراح 
ينق نفيا شاملا كل ما جاء من الاخبار الخاصة «بالعلقات» عند السابقین . وقد لا 
الرافعي إلى المتناقضات في تشبثه بمحاولة إنكار خبر «التعليق» » بل إنه لجأ إلى بتر 
اراک حي وآ شید هکت .ا کال .سین إن ف اا 

فالرافعي يعتمد في إنكاره خبر التعليق على الزعم بأن شراح «المعلقات» جمیعا 
يدعونها «بالسبع الطوال» - وقد راينا فساد زعمه تاريخيا ومنطقيا جميعا ومنهجه انه 
إذا جاء إلى مثبت للخبر من المؤرخين شكك في خبره ۰ بل تجاوز ذلك إلى 
التشكيك في قيمة آقواله : فعل ذلك مع ابن الكلبي » وفعله » مع ما نسب إلى 
المفضل عن «السموط» في كتاب «جمهرة القرشي» . 

فن سكت عن ذكر التعليق ول سكوته انکارا » ومن أثبت الخبر صرشحا 


کذبه » واستخرج قسرا بهذه العملية التناهضة الأركان ما زعم أنه دلیل على عدم 
صحة خر («التعلیق) . 
وهذا هو التبافت بعیته . 


وقد ۳۹ تابعوه الى محاولة باغية برمي «ابن الكلي» المؤرخ بالكذب > وهم لا 
یعرفون من هو ابن الكلبي بين المؤرخين السلمین . فالرجل الذي ترك طابعه الدائم في 
جميع كتب التاريخ العربي » ويكاد نصف ما زوي من التاريخ الجاهلي يرتد إليه » 
والرجل الذي تنقل عنه الكثرة الکاثرة من أخبار الوفود التي وفدت على الرسول 
له ٠‏ تثبت سعة الرواية عنه » بالدليل القاطع » أنه كان عرضة لطعن سفيه باطل 
5 القديم وفي الحديث المعاصر. 


لقد كان الرجل عرضة لخصومة ظالة أصلها جهل الجاهلين » وتعصب طبقة من 
خالفت مناهجهم في كتابة التاريخ منهجه المبني على الرجوع إلى الينابيع الأولى 
للتاريخ . 

ومعاصرونا الذين تردوا إلى حد رمي ابن الكلبي بالكذب ل يقرأوا كتب التاريخ 
والأدب ولو قرأوها فرأوا فيضان النقول عنه يغمرها ا ألسنتهم السوداء عن 
عرض الرجل العالم العظم الذي لو عرف عنه الكذب مرة لا امتلأت كتبنا انق 
عنه . لكن الأحكام تأتي عند هؤلاء القوم ارتحالا واندفاعا يزيد في تلويتهها حماس 
من يتكلف العلم » ويطلب الارتقاء إلى المنزلة التي لم ییا ها . فهم لم يكونوا قد 
عرفوا شيئا عن مصادر ابن الكلبي التاريخية » ولا سمعوا انه كان من بينها وثائق 
مكاتب الناذرة الجاهليين التي كان الانتفاع بها وقفا على من كان قادرا على قراءة 
الخطوط العربية القديمة المكتوبة في عهود كان الخط العربي يتنقل فيا تنقلا سريعا 
من مرحلة إلى مرحلة حتی ثبت في آخر العهد الجاهلي عند مرحلة «خط الحزم) 
الباقي لنا حى اليوم . 

و يكونوا قد قرأوا أو شهدوا بعد ما استخرجته من تاريخ الطبري من رجوع 
ابن الكلبي إلى وثائق الناذرة ولل مكتباتهم التي كانت في أديرتهم وکنائسهم وفيا 
مدون تاريخهم » وأحوال العرب الذين كان ملكهم يتصل بهم ۰ ما لم يكن غيره 
من المؤرخين قادرا على فك طلاسم خحطوطها . 


وواقعية هذا الرجل في اخحتيار مراجعه » والروح العلمي الذي يوجهه إلى اختیار 
هذه الراجم تدل على أن فيا نسب إلى ابن الكلبي من الأساطير ما قد ده عليه 
خصومه محاولة منهم لطعنه أو اندفاعا في الترويج لا كانوا يعلقون به التاريخ من 
سخافات لیروجوا باسم الورخ ما طلبوا اقحامه على التاریخ . ۱ 

وستقرأ في كتابي هذا معالحات وافية » ومناقشات مستقصية لاحکام الي 
قدموها » والحجج التي اصطنعوها . وانغا أردت بهذا التقديم إلى تلخیص الأخطاء 
الي سقط فيها فا الشککون في خبر التعلیق » وتقع تحت رژوس ثلاثة : 

1 بت فتاد اليج 

2 فساد في القیاس والاستدلال 

1 فأما فساد المبج فالعیار فيه اعتّادهم على الرجع الثانوي » وترکهم 
المصدر الأساسي » ونفيهم الخبر القديم المثبت «للتعلیق» اعّادا على تصوير قدمه 
متأخر لما جاء عند مؤلف متقدم تصويرا ملخصا ظن مورده انه يكني مبينا لوجهة 
نظره » من الزاويه التي كان ری منها النص » والمبج السلم يقضي بالرجوع المباشر 
إلى الأصل و ی مور الوه 
النحاس » واعتاده على هذا التلخيص في بناء أحكامه . وقد ثبت خطؤه في هذا 
بالرجوع. إلى الأصل . 

ومن ذلك الاتكاء على النقيضين للمهمل والثبت وذلك للخروج إلى الإنكار › 
فالمهمل للخبر عندهم منكر له والمثبت له مشكوك في خبره . 

تم كانت الطامة بعد هذا بتر الخبر المثبت «للتعلیق» كا صنع الرافعي في خبر 
رؤية معاوية «معلقی الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم» معلقتين بالكعبة دهرا ». 

2 وأما فساد القياس والاستدلال فستجد من ذلك العجب حينا تمر في 
الکتاب . وأقرب مثل هذا اتخاذهم إغفال المؤرخ بر التعليق دليلاً على أن 
«التعلیق» 1 يمع . وهو خطأً منطي و 1 إذ أن اختيار مؤلف من المؤلفين اهمال 
خبر من الأخبار قد یعرف صحته قد بأتي منه تغاضيا عنه » أوانساناا” أو كراهة أو 
کا 


فا ترکه المؤرخ لسبب أو لاخر مادام لم بصرح بالعارضة - لا يفيد نفیه الخبر 
إذ ان السکوت عن ذکر ابر لا يفيد عدم وقوعه . 

3 - وأبا ال ات تقوم للراجع فقد مضی مكل له في اسقاط 
المتكرين طبر ابن الكلي . ۱ 

ومثل له آخر تهوینیم ما جاء عن «التعلیق» في «العقد الفریده لأن ابن عبد 

ربه : صاحبه ليس مشرقیا . وهو نزق بعید » فوق أنه یترجم عن جهل فادح بقيمة 
مؤلف عظيم وكتاب يعتبر من الذخائر . ففي «العقد الفريد» .من رواسب كتب العام 
المشري الي ضاعت » وف توثيق صاحب الكتاب » ما يضع أصحاب هذا الرأي 
ا موضع الزري المؤسف . فلقد ضاعت كثير من الأصول المشرقية الي نقل عنها أبن 
عبد ربه في كتابه ما نقل » فأصبح كتاب (العقد) کنزا من الكنوز الباقية » لا ينوب 
عله سواه . 


والستشرقون يعرفون ذلك على حين لا يعرفه هؤلاء المستعربون . وجورج زيدان 
الذي يلخص في كثير رأي المستشرقين يقول عن الکتاب في «تاريخ آداب اللغة. 
العربية --ج 2 ص 201 : 

«وفي بعض هذه الأبواب - أبواب العقد الفرید- فصول تاريخية لا تجد مثلها 
في کتب التاریخ : فأخبار زياد واحجاج والطالبیین فیها حقائق یعز العثور عليها في 
کتاب آخر » وناهيك بأيام العرب واعاریض الشعر » وما هناك من اخبار الخوارج 
والأزارقة فضلا عن كثير من الأقوال اللمأثورة عن عظماء اللوك » نقلا عن کتب 
ضاعت آأصوفا . فالعقد خزانة فوائد » وهو من آمهات كنب الاأدب الوئوق با . 

«ویژخذ من مطالعته انه حوی خلاصة ما في الکتب السالفة و للاصمعي » 
وأبي عبيدة والحاحظ وابن قتيبة وابن الكلبي وغيرهم » غير القرآن واحدیث 
والتوراة والامجیل . ولم یقتصر فيا جمعه على ما عرفه 7 > بل نقل عن الكتب 
الى ترجمت إلى العربية في ذلك الزمان عن اليونانية » والهندية » والفارسية » وهو 
ا إلى ذلك في کلامه) . ۱ 

وقد سقت عبارة جورج زيدان بتامها لعرفتي بتقديرهم للمستشرقين ومن لف 


هم 


فالتشكيك فما جاء في ابن عبد ربه ب وهو من هو اعتّادا على قول یلخص 
فيه ابن خلکان تلخیصا ثبت أنه غير تام » أقوال ابن النحاس » عمل لا ينض 
عثله الا من كان مثلهم .. لكنه هوى «التجدید» المسرف 

ولو أننا تبعنا طريقتهم في الاستدلال لوجب أن نميت كل ما ورد من أخبار 
المشرق في «العقد الفريد» ولم يبق ما يناظره في الكتب الباقية . وهذا هو السفه . 

وما يمع اليوم لابن عبد ربه من شبه «التجریح» بعمل هذه الطائفة طلبا لكسب 
ضئيل » يذكر با كان يقع بالأمس لابن الكلبي من منافسيه » ومن خصومه 
جميعا . بل إن الدواعی عند هؤلاء كانت أشد حدة وقسوة » واشرافا بالنفوس على 
هوة الأحقاد الموروثة لدّی معارضيه من الشعوبية الذين كانوا لا يطلبون شيئا 3 
ی عر تامی: ری موه كل امعم عا ومين اتمه و 
الكلبي يبعث هذه الحقائق برجوعه إلى أصوطا الوثيقة » ولذلك فإنهم لم 0 
يطلبون أقل من ریغ عرضه في الأقذار » والتشكيك فا کان يقدمه من راو 
9 

والطائفة الثانية من حصوم ابن الكلبي كانت من أولئك الذين كانوا يظنون قيام 
شيء من التعارض بين الصالح الاسلامي وبين کثر من الحقائق الجاهلية 3 فهم 
ينكرون على ابن الكلبي «واقعیته» في كتابة التاريخ انسجاما مع تصور ديني 
اختاروه . وهم بهذا يجرون مع الشعوبية في الطريق التي تعيهم على نحقيق قدر كبير 
من مطالبیم . هذا والطائفتان تتنافران في العقيدة »> وتحتلفان في الحوافز. 

وقد فصلت القول ي هذا الخلاف بين الناهج في كتاب المدخل (من ص 87 
حتّى ص 109) وقدمت هناك اعترافات مرخ کبیر منهم » واعتراف مفسر كذلك 
بما أخذوا به نفوسهم من انضراف عن تقديم القديم على حقيقته التي قدمها 
أصحابه » ومنه ما كان باقيا بين أيديهم خبرا وأثرا وأطلالا » عليها الكتابات الدالة 
الي كان من بيهم من يقراها . 

وقد واجهوا ذلك كله في انصراف عنه » وضیق به لأن التصریح عنه كان في 
رایهم اغراء للناس على الاقتداء بهم » واتخاذ سيرتهم » فيقول النسني : «ولقد شدد 
العلماء التقون 5 وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وملابسهم ومرا کہم لام 
اتخذوها فتنة لعیون النظارة . فالناظر إلا محصل لغرضهم فیکون اغراء هم على 
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اتخاذها . (تفسیر النسقى على هامش تفسیر الطبري- ج 16 ص 162) 

هذه الدرسة تری في طريقة ابن الكلي ومن تابعه ما یتعارض مع معتقداتها 
الدينية » وما تظنه مجوز على اسلام الناس » وهي هذا تزی إخضاع التاریخ عند 
كتابته هذه النظرة » وفي هذا السبيل تهمل الأصول القديمة الباقية بين يديا » ومنهم 
من كان يمخترع لقرائه صورة للتاريخ تتمشي مع ما ظنوا ان الاسلام يامر به وتحضص 
عليه . وهذا الوازع عندهم قد تجاوز التاریخ إلى كل ما تعلق بالحياة الجاهلية : 
نظاما واخلاقا »> واسلوب حياة. 


وقد أصيب الشعر الجاهلي وتاريخه في هذه الحرب بكثير من الحو والتزييف مما 
جار على صورتيهما افش تاش ان هذه المعركة لا تكاد تلحظ في العهد 
الاسلامى الأول > وإنما تأخذ في القوران والغليان بعد ذلك العصرء وتأخذ في 
الحدة كلا تقدمت بها الأيام . 


ولا شك في أن كثيرا من زيادة حدتها راجع إلى انعكاس مضاعفات العمل 
الشعوبي » واستفحال تأثيره مع مضي السنين . فالشعوبية كانت تعمل جاهدة على 
حو الماضي الجاهلي للابقاء على زعمهم انهم هم وحدهم كانوا بناة محده » على 
حين لم يكن العرب يومئذ شيئا »> فهم كانوا يومئذ یعیشون في ظلام الجهالة 
والتاخر . 

ومن غرائب تسجيل التاريخ وتفسيره العامل لظواهره المتواكبة » وفضح 
غامضها » وكشف مستورها أن يضع تحت أعيننا التشابه والتكامل القائمين بين عمل 
شعوبييّي الأمس البعيد وعمل شعوبيبّي عصرنا من المستشرقين وتابعيهم » فنرى 
العمل واحدا » والوضوع واحدا للطائفتین » شعوبية الماضي كان عملهم هذا الذي 
بينت من عو التاريخ العربي الجاهلي » وإخفاء معالم الحياة الجاهلية » وشعوبية اليوم 
همها هو هذا نفسه : هدفهم الذي يرمونه عن يد هو التاريخ العربي » والشعر 
العربي » ومظاهر الحضارة العربية في الماضي . والتشكيك في الشعر الجاهلي و 
التاریخ الحاهلي » وفیا تب من إشارات تسالت ال من خلال حاجز الرقابة 
الصفیق » عن أمحاد الجاهليين . هو التكثة التي عاش عليها الستشرقون » والنیج 
نفسه يتنكر في خبث فاجر تحت أسماء «البحث الحديث» ودالهج العلمي» والتزييف 
يطل علينا من وراء تقدم الي يهر اصحاب العقول السخيفة . ' 
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مزقوا بالأمس تاریخنا ثم مزقوا دولتنا » وهم یسیرون اليوم في نفس الطریق » 
ويحرون على نفس المبج ۰ المستشرقون يمزقون التاريخ » والسیاسیون يمزقون 
الشعوب » ولم يبق إلا الأمل في وجه الله > وني أن يعدل التاريخ عاتق ميزانه » إذ 
التاريخ هو «القدر» . 

كان الشعر اذاهل. مقدسا 
كان الجاهليون بقدسون الشعر» ومن أصداء ذلك أن كعب الاحبار سأله 
عمر » وقد ذكر الشعر: يا كعب ! هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة ؟ فقال 
كعب : أجد في التوراة قوما من ولد اسماعيل » أناجيلهم في صدورهم. ينطقون 

بالحكة , و یضریون الأمثال » لا نعلمهم إلا العرب . 

وكانوا ينظرون إلى الشعر باعتباره وحي قوة غيبية تلهمه للشاعر. وكان الشعر 
يقع لديم هذا موقع الكتب الدينية من أهل الكتاب ۰ وذلك تدل عليه عبارة 

كعب . الأحبار الماضية في الشعراء : «أناجيلهم صدورهم» . 

فكان يتعبد به في المعابد يتغتّى به رجال دينهم مرتلا » مصحوبا بالموسيقى . وفي 
القران الكريم.: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» . 

وبرقص العذارى في الأغياد يقول امرؤ القيس : 
عذاری دورا في ملاء مذيل 

وكان منه «القصصى» الذي كان النضر بن الحارث يعارض به سيرة «ذي 
القرنين» القرانية . فلا جاء الاسلام بالقران الكريم وحيا من عند الله ظنه الشرکون 

وفزع المسلمون من لمح هذا التشابه القائم في أذهان المشركين بين الوحي القرآني 
والوحى الشعري » والخلط. بين قدسية القران وقدسية الشعر. 

فتنكروا أول الأمر للشعر وتجافوه . ولكن النبي عل لم مجد في ذلك ما كانوا 
حدونه » وکان الشعر سلاحا استعمله المشركون ي حربهم الاسلام فحضص النبي على 
قوله دفاعا عن الاسلام . 

ومضی التياران في توازء لم يقض القرآن فيه على الشعرء ولا تأثر به »> وف 
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نفوس السلمین نفور لم يكن من الشعر في ذاته ما كان من ثقل الشعور با لا یزال 
يلوح ف رواسب النفوس من ظلال تقدیس للشعر لازم اجیالا منهم عهدا . ومع ما 
خفف آمر النبي من هذا الشعور ۰ فان النفس العربية ظلت على وجل منه وخشية 
۱۰ 


فسکت كثير عن قول الشعر قناعة باسلامهم ۰ وارتفاعا بالاسلام وبالقرآن عن 
الساس_بافاق الذكرّى التلکتة في أعاقهم هذا التقديس الوثني الأول . 

ولکن الشعر كان ضرورة نفسية »> كا كان أداة راسخة متدة الجذور في تربية 
الناشئة ووصلها بلغتها » وعلیه كان اعیّادهم في تحصيل هذه اللغة : لغة القرآن 
ولبناء التعبير العريي في قالبه . 

وشعر الخلفاء الأولون بهذه الحاجة الملحة إلى الشعر لتربية المجتمع الاسلامي 
والقكين للغته » ولتحصين هذه اللغة من أن يدب الیها الضعف أو اللكنة فانطلقوا 
يحضون الناس على رواية الشعرء وكانوا هم يتراوونه » فخف به الحرج في النفوس 
واخذت قدبية القعر الأول تت وراه امان الامی. كل نطاون.: 

لكن خبر «تعليق الشعر بالكعبة» كان أوضح في التذكير بالتقديس القدم 
للشعر » ومن هنا کزه إليهم ونفروا منه غير أنه لم يكن النفور الأول الكاف لحم عن 
تذكره وذكره » فقد ضعف أثره » ودخل في عداد ماض عن عليه استقرار الاسلام 
في القلوب وكان لهم المثل الواضح القائم 8 أن استقرار الايمان بالله الواحد م یتناف 
مع ما بتي في ذاكراتهم. من أنهم كانوا من قبل يقدسون الاوثان . 

ولاح في أذهانهم وتقرر أن مقدسات الاضي قد أسقطتها وأصغرتها مقدسات 
الحاضر وأنه لا تنافر في هذا بين شطري التاريخ التقدم والمتأخرء وإنما هو التطور 
الطبيعي المتنقل بالانسان من مرحلة إلى مرحلة تكون أولاهما خطوة ممهدة للارتقاء 
E‏ ون قاد حر نوو عار اباط و 
الرجل نفسه عن ذكره فنجد معاوية الخليفة ورأس الدولة الأموية يشهد بأن 
«معلقتي الحارث بن حلزة وعمرو بن کلثوم بقيتا معلقتين بالكعبة دهرا» 

ولابد أنه كان لتصر يح معاوية «بالتعلیق» وشهادته به مناسبة بررتهیا » فثل هذا 
لا يأتي طوعا. 
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وبذلك مضّى الناس على تذكر «التعلیق» وترکت «العلقات» آثرها في 
الاختيارات السبعية »> وغيرها مما 3 قصته في هذا الکتاب . 


اسم «العلقات» اماتة 2 لذکتی تقديس الشعر > فكائوا يقولون 5 الطوال» 0 
بقولون «المعلقات» » وقالوا غير ذلك بعد أن أغنت القصائد شهرتها عن التزام 
معين ها . كل إشارة إلى هذه القصائد السبع كانت تكني للدلالة علا ؛ 4 
هذه القصند السبع أطول ما في الشعر العربي من قصائد » ففيه ما هو أطول من 
بعضها » خاصة بعد أن ذهب بعض الرواة إلى وضع قصيدتين للنابغة وللاعشى 
موضع قصيدئي الحارث بن حلزة وعنترة » ومع ذلك فقد ظلت القصائد في 
الحالتين تدعی «بالسیع الطوال». فلم تأتها التسمية عن عيقة A‏ ولك اننا 
اصطلاحا واتفاقا لشهرة القصائد ومثولها دانما شاخصة في الأذهان عند الاشارة 
اليا » ثم مضت السيرة بعد ذلك على ما فصلته في الکتاب . 

وقد استضاعت في هذا الکتاب على ضوء الدد التاريخي آمور كانت غامضة . 
ايان ال ات في انتشار ما جاء ودوّن من الأخبار والشعر عن حاد ماذا جعله 
يشتبر دون غيره بالراوية » وف الرواية من اعرد منه عروبة » وأوثق منه رواية › 
وأصح منه بصراء بالعربية » مثل أبي عمرو بن العلاء » والفضل الضبي الا 
وغیرهم . 

وماذا جعلهم ان شعو غیت مهن انم ی شیر لت 
وأخبارها وأحاديثها » مع أنه لم يبق له کتاب مکتوب ۰ بل إنه لم يعرف له کتاب . 

وماذا حملهم على وصفه «بالتصحيف» و«الصحفية) » وباللحن وسعته » كل 
هذا وهو العام الشهور بسعة العلم » وععرفة الشعرء والقدرة عليه . 

فسيتضح. ذلك كله حين تعلم آنه عمل أمينا على «خزانة کتب الدولة الأموية» 
في عهد الخليفة «الوليد بن يزيد» » وكان من اخطر العناصر المؤلفة هذه «الخزانة» 
مكتبة ملوك المناذرة الجاهليين التي كانت قد انتبت إلى ملكية الدولة في عهد الخليفة 
«عبد اللك بن مروان» . وكانت هذه «الخرانة») تنفم فا تنضم عليه على القدر 
الضخم من الشعر الجاهلي الذي كان من الطبيعي أن يلتقي في «خزانة كتب لدولة» 
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قامت في النطقة العربية منذ أعرق الأزمنة التارخية »> وکان من أعرق تقالیدها 
احضارية تدوين شعر أمتها » وتسجیل تارخها »> وحفظ وائقها المثبتة الا 
ولاضیا » ولعلاقاتما المعقدة بعرب الجزيرة وعرب العن:. 

وت في «الخصائص» لابن جني خبرا عن حاد الراوية نفسه يتحدث فيه عن 
هذه المكتبة من الزاوية التي كانت تستأثر باهتّاماته خاصة »> وهو «الشعر» » يقول : 
«أمر النعان فنسخت له آشعار العرب في الطنوج ‏ قال : وهي الکراریس - ثم 
دفنبا في قصره الأبيض . فلا كان اختار بن أبي عبيد الثقنى » قيل له : إن تحت 
القصر كنزا . فاحتفره فاستخرج تلك الاشعار فن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من 
آهل البصرة) . ۱ 

وبذلك التقى بين يدي «حاد» من الشعر القديم ما 0 يلتق بين يدي غيره » 
وأتبح له به جمع ما جمع منه من مدوناته العاصرة › فقراً ودون وحفظ من صحفه 
ما لم يقع لغیره حکم إشرافه على هذه الکتبة في مراحل تنظیمها وترتيما وترقیمها . 

وعمله في هذا عمل جمع ما وقع بين يديه » وکان من غير شك يفيض على ما 
بين يدي غيره من رواة الشعر الذين سبقوه » وتلقوا معارفهم ومحصوهم الشعري عن 
طريق التلقى من رواة سبقوهم إلى رواية الشعر من اصول غير جامعة بمثل ما مجمع 
المكتبات المنظمة “المجموعة الجمع المستقصى بأمر الملوك . 

واذا كان المؤرخون قد نسبوا اشتغال حاد بالشعر إلى قطعة منه عثر عليها صدفة 
فا عسّى أن يكون انتفاع مثل هذا الولع بالشعر من مكتبة وضعت بين يديه 
مطلقتين . فكان عمله عمل استخراج للكامن من الشعر مما لم يكن بين أيدي غيره 
من الرواة »> وتصحيح الموجود بين أيديهم على ضوء الأصول الجاهلية التي القيت 
إليه . ۱ 

وتحصیل رواباته من الشعر من الأضول المدونة » وقد تخالف ما 5 أيديهم هو 
ما جعلهم بصفون رواباته «بالتصحیف» . 


واختلاف اعراب بعضها في أصوها » يوم كانت تنطلق ألسنة الشعراء في تحرر 
من الأغلال التي الزمها البصریون للنحو قیاسا ثابتا » ينني ما حرج عن حدوده هو 
الذي دعاه منافسو مدرسة الكوفة باللحن . وما كان نا » لکنه كان وجها بجيزه 
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العرب في لهجاتهم > وجاء البصریون لیغلقوا هذا الباب » ویفرضوا على «العربیة» 
القیاس الثابت . 

وستطلع من قراءة هذا الکتاب على حقيقة كبيرة : هي أن قضية «التعلیق» 
والعلقات لم تكن تعيش في فراغ تاريخي » كا لم تكن غيرها من قضایا الماضي 
يعيش في فراغ . ۱ 

واغا هي قضية تعیش في زحمة حياة مکنظة وترتبط عاض خحصب تغيب 
أصوله في اعاق الزمن ۰ وتمتد استمرارا حضارات النطقة ۰ وأثرا من آثارها , 
ولذلك تقاصرت عن الاستطالة إليها يد من لم يعرف تاريخ المنطقة المعرفة العميقة » 
وتراكب طبقاته . 

وني كتاب «المعلقة العربية الأولى» بيان واف لتاريخ «معلقة جيلجاميش» » 
وتتبع للاسباب الي جعلتي ادعوها «بالمعلقة) . 

ويكني أن أقدم إليك منها هنا : 

1 - انها كتبت بأمر املك «أشور ابن بعل» ووضعت بقصره » ونبه على هذا 
في تذييل لوحاته » ثم ختمت محاعه . ۱ 

2 - انها كانت مودعة في معابدهم (آي معلقة بها على طريقة تعلیق 
«العلقات» العربية الأخير. بالكعبة قدس آقداس العرب) . 

a‏ عون نظاثر ها 

2 أنماء وأعال من ابتكار الخيال والتوهم ما لا يدخل التاريخ نحت قياس 

عملي . ولکنبا كانت تولف » بالقیاس إلى الکهنة والشعراء » مادة خصبة لألف 
حكاية وحكاية . وقد انتهّى إلينا من قطعها العدد الكبير. ومن هذه القطع ما كان 
يتلل في الصلوات » وما كان يستخدم في الرقي والتعاويذ السحرية» . 

فتجد في حالة هذه القصيدة التاريخية ما يحقق الصفتين اللتين قدمها الؤرخمون 
المسلمون في تعليل تلقيب «القصيدة» «بالمعلقة» لم تنف إحداهما الأخرق + كا توهم 
بعض اصحابنا من بتصيدون دعوى أسباب المعرفة تصيدا  .‏ 
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ولا بأس من آزید هنا آیضا ان «معلقة جیلجامیش» النی کانت تعلق بالعابد 
العربية القديمة تنضم على قذف لاذع لایشتارت کبری آلهات العالم القدم : 

الالهة الأم » صاحبة الفضل في خلق الحياة » وفي الانمار لم يحل هذا بینها وبين 
آن تعلق ن العابد » وأن یتغتّی الكهنة بها في العبادات » تماما كا لم نع تدين 
علائنا وزهادنا الأولين فحش الشعر الغزلي من انشاده في السجد الحرام ثم النبوض 
إلى الصلاة » لا يرون في هذا شيئا من الاحراج للدين أو الحالفة له . قواعد استقرار 
للفن لم تبدل ما الأيام . 

هذه أمور رأيت أن أسوقها ني مطلع هذا الكتاب لألخص بها تلخيصا جامعا 
بعض الخطوط العريضة في مجری هذا البحث » أسأل الله أن ينفع به ولا يضر. 

الرباط في العاشر من رمضان 1402 
الثاني من يوليو 1982 
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الا 
اب الآ ل 
و 


| 
ي ۱ حو 

لتعليق عثرة . ولت 

۷ 0 

لتشكيك تجارة ٠‏ 


خبر العلقات منحدر الينا في طریق متصلة الحلقات » واضحة : تبدا من 
معاصري تعلیقها على الكعبة . ثم تتعاقب سلسلة رواتها »> على ما لم تتعاقب به 
سلسلة رواة خبر واحد من الاخبار النحدرة الينا عن الجاهلية . وللتعلیق اسباب 
وثيقة الاتصال بالعقاند الجاهلية » وهو صورة منتزعة من صورة الحياة الجاهلية . 
بمادتها : وعناصرها ون ومواضعاتها . 

وتسجیل العلقات في الاسلام كان بدخل في اطار حركة بعث للاضي العربي 
السابق للاسلام + تاريحا وخبرا رائقا وشعرا . فلم و > او نشوزا عضي وحده 
في فراغ یعزله عن سواه من مقومات الحياة الجاهلية » ما اباح الاسلام ابقاءه منها . 

ومراجعة الاثار الاسلامية الباقية بين آیدینا لا تقع بنا على اعتراض واحد قدیم 
على خبر التعلیق ۰ ينبض في مواجهة الاثبات النتظم التصل للخبر. 

إنما بدأ لاعتراض في عصرنا هذا : بدأه الرافعي في کتابه الذي بدعوه «تاریخ 
آداب العرب» . "وهذا الکتاب كله يبنيه صاحبه على دعامتین : 

الأولى : بداوة العرب جمیعا.. 

والثانية : أمية العرب جمیعا . 

کل ما جاء في الکتاب محاولة عنيدة لتثبیت هاتين الدعامتین وإقامة کل 
مقومات الحياة العربية الجاهلية علیییا » ورسم علاقة فلسفية تفسيرية بينها وبين 
«البلاغة العربية» : و«الشعر العربي» و«عبقرية تکوین اللغة العربیة» و«خصوبتها» 
و«غناها» ورضخامة عدد مفرداتما» . واا أضع هذه العبارات بين القوسین لها 
مقتبسة من کلام الرافعي ولکن لأني أريد التنبیه إلى معانیها ول خطورتبا بالقیاس 
إلى العلة التي یفرضها الرافعي أصلا فا في الوجود العربي : وان بدا في وضوح 
الوقائع والاثار بطلان العلة وتفاهتها » وانهیارها عند عرضها على النطق والشاهد 
والمجرب في تاريخ العرب وني تاريخ غیرهم من الشعوب . كل کتاب الرافعي قام 
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في جوهريّه على هاتين الدعامتین : وقد وضح له أن خبر العلقات الکتوبة في 
الجاهلية هو عدوه الأول فانصب عليه في غضب المدافع عن نفسه انصبابا لم يحترم 
فيه حنَّى ما أباحته الشرائع من وسائل الدفاع المستقتل عن النفس . فلجا إلى بتر 
النصوص . وإلى مسخها. وإلى تحريف مفهومها با لم نعهده . 

وکان الرافعی قد نسي ۰ وهو في وهج المعركة ويا أن «العلقات» لیست الاثر 
الواحد المثبت لوجود الكتابة في حياة الجاهليين فترك ظهره مکشوفا لمن أراد أخذه 
وم يلتفت إلا هذه المعلقات «اللعينة» . 

والواقع أن رجلا يقول ما قاله الرافعي في کتابه ما كان مستطیعا إلا أن يقف 
من العلقات هذا الوقف . خذ هذا مثلا : 

يقول الرافعي 3 «والعرب أهل هذه اللغة قوم ملکوا ا وم علکهم : فلم 
يؤثر عنم شيء في جاهليتهم الأول من أنواع الدلالة الثابتة كالكتابة والآثار 
ونحوها . ولا دخلوا في تاريخ امة من ام الحضارة في ن هم نوع من تلك 
الدلالة . وعلى ذلك يتعين أن تكون لغتهم أيضا قد ملكت التاریخ ولم يملكها» . 
(تاريخ آداب العرب 1: 79). 

هکذا ۳ لا ی ٤‏ الأمر قوله : ۳1 جاهليتهم الأول» . 

فعرب العن الذین أعطوا للدنیا من تماذج الکتابة ما یعتبر أصلا للحروف 
الفينيقية التي بستخدمها نصف أم العام اليوم ۰ «لم يؤثر عنهم شيء من أنواع 
الدلالة الثابتة كالكتابة ... الخ» . والغساسنة والتاذرة وأهل بطرة . ومن قبلهم 
الارامیون والکنعانیون والأً کادیون من آبناء الجاهلية الأولى . کل هؤلاء العرب 
الذين تملا اليوم أرجاء الارض کتاباتهم وآثارهم الم يؤثر عنیم شيء من الدلالات 
الثابتة» عند الرافعى . 
منطق تكوينها وطواعيتها لغة ؟ كيف تحقق لما هذا؟ الحواب عنده : 

«هي لابد ان تكون قد تقلبت معهم على وجوه من الاصلاح وجرت على مناح 
من التبذيب» كيف ؟ وعلی اي الوجوه ؟ هو لا يدري : ولیس يحل هذه العمیات 
عنده الا العجزة . فتجده يقول : 
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«ولا بسع التأمل في الأدوار التي تعاقبت على قريش في تمذيبها اللغة إلا أن 
يستسلم للدهشة . ويحار في أمر هذا التعاقب : فانه كالسلم المدرج ۰ تنتبي الدرجة 
منبا إلى درجة على نمط متساوق من الرقي ۰ إن ۸ يكن عجيبا في تاريخ أمة 
متحضرة فهو عجيب على الخصوص في تاريخ العرب .... فلابد من التسلی بأنها 
حادثة كونية من خوارق النظام الطبيعي ظهرت نتيجتها في نزول القران الكريم بلغة 
قريش . وهو أفصح الأساليب العربية بلا مراء والله يحكم ما يشاء ويقدر» . 

وهذا يدخل الرافعي اللغة العربية > تطورا ۰ وتهذيبا : وتكونا : ووفاء ۰ في 
إطار المعجزات . ويقدم على نفسه بنفسه الشاهد على أن ما قدمه من علة : قبلا 
لهذا التطور بان أصحاب هذه اللغة «ملكوا الأرض ولم تملكهم : ولغتهم ملكت 
التاريخ ولم يملكها» . ليست بالعلة الكافية عنده ۰ إنما هي عنده «حادثة كونية من 
خوارق النظام الطبيعي» . 

وأبعد من هذا في الدلالة أنه ينص بنفسه أيضا على «أن هذا ليس عجيبا في 
تاريخ أمة متحضرة لو وقع » «إنما العجب وقوعه في قريش الأمّية» . وبهذا المنطق 
يدخل الرافعي ميدان الدراسات العلمية في مطلع القرن العشرین . 

كل هذا جمیل لو أنا كنا نكتب للمتدينين . ولا نكتب لزرق الأنياب من 
الناظرين الذين یرون في كل ظاهرة تبرز أو تختني على الأرض حدثا تطوریا . 
وتبجة لابد أن تسبقها 'مقدماعا النطقية العقولة القبولة : وهی کذلك عا اذا 
كانت هذه القدمات قائمةا تحت الأعين منذ القدم ۰ ثم كانت کل یوم آة في 
التزايد حکم ما تلفظه الأرض مما سبق ها أن اکتنته في صدرها من کتابات 
وأطلال . ۱ 

کلنا متدینون » وکلنا رمن آعمق الاعان بصحة دیننا : ولکننا استخلصنا 
عوامل هذه الصحة من متابعة واعية : ناظرة فاحصة : لقومات هذا الدین : 
ولدوره في الوجود ۰ ولنزلته في حلقات التطور الاعتقادي الإنساني ٠‏ ولقيامه بهذا 
الدور الاه جاء بح ۰ الفرة الناضجة التامة للتطور اللفسی احضاري العریق لاْمة 
بلت فق تقلب الأحداث علیها کل خطوات التطور الاعتقادي ۰ وتنقلت ی 
معارجها حى انت ال الکال الهیی* لتكليفها محمل هذه الأمانة وتأدیتها ال 


23 


الناس كافة . ونومن كذلك بأنها لو لم تكن لغتها تابعتها في هذا الغو الحضاري ما 
بلغت من الكفاية والقدرة النزلة الى اهلا للتعبیر الأمين عن العاني القرانية » وا 
آفادت هذه القوة كلها من اتصال الشعوب التي شاركت اق كينا يكل ألران 
الحياة الي ظلت تغلي بها وتفور في منطقة الحضارات الإنسانية الأولى على وج 
الأرض عشرات القرون . ومصداق هذا قول الله تعالى : (وكَدَِكَ جَعَلنًا کم مه 
وسطاً لِتَكُونُوا شهدا عَلَى الاس ويكون الرَسُولُ عَلَيْكُم شهيداً) وإياننا بهذا يسنده 
العم » ويؤيده » ونحن فيه لم نطوع له العلم تطویعا » ونکیفه تکییفا یخدم 
عقيدتنا : ولكنا طلبنا العلم حقا فصادفناه : دالا على ديننا حقا وعلى رسالة أمتنا 
حقا . لقد مضى عصر إيان العجائز ونحن لا نسأله أن يعود. 

كذلك مضى الرافعي في كتابه تحقيقا لإيمانه بالمعجزة »> وهو في هذا لا يزيد 
فا عل ها قاله ینم مقاب ابید اوه الا مت نيك هو ا 
وعزجها بشیء ما كان يلقيه الستشرقون في الجامعة الصرية القديمة من حدیث عن 
تطور اللغات السامية وتقسیمها ۰ وترتیب منازها الزمنية . وکان حدیم في هذا 
عامًا : مهوشا » قد أثرت في تكبيفه التوراة واحترامها بحكم إملائها على قوم کانوا 
يستملون نوازع دينية غلابة »> عجزوا دانما عن أن يتحرروا من ربقتها »> ومرحلة من 
ار للساميات كانت لم تزل تتعثر اد ذاك > فلم جد له إلى الحديث الحديد 
ملجا سوی هذا القدر . 

كان من الطبيعي جدا » والرافعي من طلاب العجزة أن بصطدم حتّا بخبر 
«العلقات» فانصب عليه انصباب الليث امصور اذا عمي وصم الا عن فریسته : 
وکان بهذا على ما قلت أول من أعرفه مصرحا بمعارضة الخبر ثم تبعه غيره من 
الناعقين في كل واد » ومن متلتي الفكرة بالأيدي وبالفم علها تعين في الانتحال » 
وني إشباع هوى النفس الذلول » عندما تتقاصر القدرات عن المطامح . 

ولا لم يكن بين يدي الرجل من القديم ما بمكنه أن يستند عليه » فإنه راح 
يتلمس السبیل إلى ما يشبه عنده أن يكون تكثة تخرج » ولو بعض الخروج عن 
نطاق السلبية المطلقة التي صار يشاهدها في التاريخ » الخالي تماما مع معارضة 
الخبر. ووجد هذه التكئة في نص أورده من کتاب مؤرخ عاش في القرن السابع هو 
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ابن خلکان » والتص يدور حول نحويٌ لغوي مصري ؛ هو آبو جعفر النحاس الذي 
عاش وولد في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري وامتد به العمر إلى سنة تمان 
وثلاثين وثلاغائة : أنه ذكر أن حادا الراوية «هو الذي جمع السبع الطوال» . وحاد 
الراوية مات سنة خمس وخمسين ومائة . 

ابن خلکان الذي مات في القرن السابع يحكي عن أبن النحاس الذي مات في 
القرن الرابع أن حادا الذي مات في القرن الثاني «هو الذي جمع السبع 7 
ولا يحد الرافعی أحدا بين حاد وابن النحاس أي خلال قرنين يزكي هذا الخبر. 
یجمع الرافعي ال هذه الشهادة عبارة ثانية يلتقطها هذه المرة من السيوطي 0 
سنة 911ه قوله : إن حادا «اول من جمع اشعار العرب وساق أحادينها) » وهو لا 
يحد هذا الخبر عن حاد الا عند السيوطي الذي مات في القرن العاشر ؛ ولا جد في 
كتاب آخر في الكتب التي تعاقبت بين حاد والسيوطي أي في خلال نحو من عانية 
قرون ‏ ما يرجع اليه هذا الخبر بدوره . وعلى هذين الخبرين متكاملين يبني الرافعي 
معارضته بر تعلیق «العلقات» على الکعية . ولا بسال نفسه هنا السوّال الذي 
وجهه إلى رواة خبر العلقات : «لم لم نر أحدا من یوق بروايتهم وعلمهم آشار إلى 
هذا الخبر (خبر جمع حاد للسبع الطوال)... کاحاحظ والبرد وصاحب الجمهرة 
وصاحب الأغاني مع أن جميعهم أوردوا في كتبهم نتفا وابياتا من العلقات ؟» 
(الرافعي 3 : 188) 

لم يعترض الرافعي على هذا الخبر بما اعترض به خبر «المعلقات»» مع أن علة 
الاعتراض التي ابتدعها متحققة هنا بأحدٌ وأشدّ مما تتحقق به هناك ۰ ولا غرابة في 
هذا فللرافعى منطق يطبقه عند الحاجة على غيره » ويتركه عند الحاجة فلا يطبقه 
عل كيه ولا كل و وهي طريقة فاسدة في الأستدلال » تكشف عن مذهب 
في الحدل هم صاحبه الظهور في المعركة بمظهر المنتصرء ولا وزن للحقيقة فيه . 
وتلك هي طريقة السفسطائیین التي لا تصلح للتحقيق العلمي . 

ومع هذا فاني لن أوجه إليه هذا السؤال » لأني لست من البلاهة بالمنزلة التي 
انذ معها الخبرء او کي عبد لا من س ندب دم متا راي ١‏ 
يرضيني ٠‏ فالتاريخ ليس ملكا لي أتصرف في آخباره تصرف الالك فيا ملك . إغا 
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عيار صحة الخبر عندي أو بطلانه ثباته للفحص : وقيامه في تناسق مع سواه . 
وعشیه . في استقامة وانسجام مع محرى التاريخ في مجموعه ۰ واتساقه مع سائر 
مقومات حياة الامة التي اؤرخها : وللتاريخ قوانین تحكمه : وهو لهذا : وبامر من 
هذا لا عضي فوضی . وأنا أعامل الرافعي وغیره على هذا الأساس . 

لذلك فأنا أفترض أولا صحة الخبر » وأحاول بناء على هذا أن أفهم مدلوله : 
وارّى هل يخرج مطابقا لا خرجه منه الرافعي . ثم أمضى بعد هذا إلى مناقشة محتوى 
الخبر ان جاء متناسقا مع ما تركه لنا التاريخ من معطيات ۰ تقدمها 8 وسائل 
تاريمية أخرى من آخبار صريحة في الوضوع : أو مؤنسات فيه . أو ملابسات له . 
ید ری ال از قفي از سل رواد 

حرج الرافعي من هذین الخبرين امرين : وجعلها دعامة لكل اعتراض آاره في 
مواجهته خر «المعلقات» . 

الأول : أن العبارتین محتمعتين تفيدان أن حادا هو أول من جمع القصائد 
السبع الي عرفت بعد ذلك عند الرافعي - «بالعلقات» . 

والثاني : أن شيئا من هذا القبيل (أي الجمع) لم بقع قبل أن يختار حاد هذه 
القصائد وقبل أن يضم بعضها إلى بعض سبعا تلتتي با لم تلتق عليه قبله . وقد رتب 
على هذا التخريج وجود تقليد «الاختيارات السبعية» التي وقعت في الأدب العربي 
بعد هذا الاختيار السبعي الأول : وهي الاختيارات التي فصلها المفضل الضبي على 
ما قدمها لنا 3 زید محمد بن ا الخطاب القرشي 3 كتابه «جمهرة أشعار 
العرب) . 

على هذا التخریج من هذين الخبرين المنقطعين عن زمان موضوعها الاول على 
ما أشرت عرض الرافعي كل ما اختار أن يعرضه من أخبار «المعلقات» : وخرج من 
عرضه إلى تزييفها جميعا : ما سبق منها أصحابه ابن النحاس » وابن خلكان 
والسيوطي . وما تاخر اصحابه عن ابن النحاس . 

من تقدمه شكك في خبره : بل شكك في كل آثاره > كما فعل مع ابن 
الكلبي ۰ ضاربا عرضا بكل الق التي يحب أن تبيمن على إصدار الأحكام على من 
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حمل الينا آخبار ماضینا من هؤلاء الأفذاذ الذين لو أنهم لم تلحقنا غرات جهودهم 
الخصبة لضاع علينا أخطر ما هو قاثم الآن بين آیدینا من تاريخ أمتنا . وهو یفعل 
لاما O E‏ ا ول > ولو کان منم آبن 
عبد ربه : واین رشیق › بن خلدون . لا یوق الا عقله هو : ولا بصحح الا ما 
اختاره من قولة E‏ و جدا عن حاد : وحاد هو الذي 
قيل فيه ما قيل عن الباسه الشعر الجاهلي با ليس منه . کل هذا وغیره لم يكن له 
آعتبار أي اعتبار عند الرافعي في حميته البالغة إلى طريقة يبلغ بها إلى التشكيك في 


خر «العلقات» . 
ومع هذا فهل أصاب الرافعي الرتّی فخرج الدلول الصحيح من هذين 
النصين ۴ 


«حاد الراوية هو الذي جمع السبع الطوال» عبارة ليست نصا في الدلالة على 
آنبا لم تكن قبل أن يجمعها «حاد» غير محموعة ۰ فقد يُسْبّق إلى جمعها في عصر 
سابق لعا * ثم تتفرق ۰ فيأتي هو الا باحثا عنها منقبا : فيكون بهذا هو الذي 
. وليس الكلام نصا في أنه أول من جعلها سبعا» ۰ فلقد تتفرق القصائد 
۳ قطعا متناثرة بين أيدي الناس فباني حاد فيجمع نثارها : ويضم شتاتما : 
ویغدو بذلك «هو" الذي جمع السبع الطوال». ولیس هو الذي طوها : اذ لو قيل 
عنه هذا فهو آتهام له بالتلفيق : وبنحل الشعراء القدامى ما ليس لهم . وإذن فهي 
«طوال» قبل أن یطوفا »> وهي «سبع» قبل أن يسبّعها كما سنری من التاریخ . فله 
بهذا النص فضل جمع ما كان قد تشتت من مجموعها والسلام . 
وأما عبارة السيوطي : التي الحقها الرافعي بالعبارة النسوبة إلى أبن النحاس 
واضعا بهذا الإلحاق إياها موضع الجزء الم لعناها : ليفيد منها للعبارة الأولى معني 
«الأولية» .٠‏ فهي غير جائزة الإلحاق بها لأن «الأولية» فيها > لو صحت : وسنری فها 
ی لأ شح + تنصب على معني عام : .لا يلزم بالضرورة أنصبابها على كل ما 
عسّى أن يدخل من الجزئيات تحت هذا المعتى العام : فالجمع العام لأشعار العرب 
وسوق أحاديثها قد يفيد التقاطها كملا » وقد يفيد القاسها أجزاء » فن الكتل 
مجموعة «السبع الطوال» مثلا : فلا يفيد «النص» بهذا التوجيه أن حادا «هو الذي 
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جمع السبع الطوال» آول جمع كا لم يفد ما قبله أنه هو «أول من جعلها سبعا» . 

وقد طعن على حاد قوم بانه ادرج بين العلقات واحدة ليست منبا . فقالوا : 
إنه جعل من بینها قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري البكري محاملة لوالیه 
لبکریین . وهذا الاعتراض بتضمن اشارة ای أن حادا رفع منها واحدة كانت فيها 
لیحل لها أخرى لم تكن فيا : أي أنها كانت قبل ذلك سبعا » وأنها كانت 
معروفة لَهُم بأعيانها » وأصحابها قبل أن يهجم عليها حاد . وليس يقبل هنا أن يقال 
إن حادا هو مختار سبعتها الأولى : إذ أنه لو كان صاحبها لما ضر أحدا أن يغيّر حاد 
ق: ار اند كيت تا 

والفضل الضبي في روایته عن «السیع الطوال» التي يسميها العرب «السموط » 
صریح في القول بان العرب هي التي اختارتها سبعا بذواتها » وقد حددها » وبين 
اصحابها : وقال : ان من تجاوزها فقد ابطل : والفضل معاصر اد وهو شدید 
الشغل بالشعر الحاهل : شدید النصب عاد قوي الاشتباه بعلمه وسبرته فيه : 
(معجم الاو 97 1 فكيف يمكنه أن يقدم لعاصریه هذا القول إن كان 
حاد هو الذي بدا فقتق رتق «السبعیات» ؟ 


وی هذا النص نفسه يقول المفضل : «هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي 
تسميها العرب .«السموط). وبهذا الجمع للمفضل بين «السموط » والسبع الطوال» مع 

تصرحه بأن آم هذه القصائد عند العرب هو «السموط» تصبح تصبح «الطوال» 0 
تلقصائد ۰ ولیست علا عليها . ویکون الذین اشتد صراخهم بأن «الطوال» هو أسمها 
ولیس ها اسم غيره اعا صنعوا هذا خطأ . و«السموط» أو «السّمّط» جمع 
«سمط» : ومعناه : خبط النظم لأنه يعلق بعلق »› وقيل هي قلادة أطول من المختقة 
(اللسان) . وإذن «فالسموط» تفيد ضمنا معتّی «التعليق». كا أنها تفيد إكبارا 
ومدحا لما يوصف بها من فنون القول . فالأسم اختيار عربي قديم قصد به إلى الدلالة 
على حالة «التعلیق»: 8 قفد ريه إلى العم . وهو أسم يطلقه على القصائد جيل 

من الناس يدرون من أمور هذا التقليد » ويبتلون منه بالمشاهدة وبالتجريب ما يجعل 
هذا الا سم کی في الدلالة » وأوفى في بيان التقدير » وأعلق بالتقديس الطقسى 
العاف ۳ كان التعلیق ا له ۰ وستأتي بل حدیت ف هذا 
الوضوع . ۱ 
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ولا جاء مامه فنبذ هذا التقلید بتي الاسم الأول عالقا «بالعلقات» ردحا 

من الزمن حنَّى آقتضی التنبه إلى ما فيه من علاقة بالوثنيات الجاهلية » تبدیله با 
يكن في التعبير عن الحقيقة التاريخية منه » وبذلك برزت كلمة «العلقات» واختفت 
که «السموط ) . ۱ 

نم يأتي بعد شيء » لو آنا اضفناه إلى هذه كلها لبرز جانب آخر من شهادة ابن 
النحاس بنفسه على نفسه بأنه لا يريد بعبارته السابقة ما أتهمه الرافعي بأنه أراد إليه 
ها : ذلك ان لابن النحاس كتابا شرح فيه هذه «القصائد السبع ) ومن شهده من 
المؤرخين : والمفهرسين : قدماؤهم ومحدثوهم » يدعوه «شرح المعلقات» . سماه بذلك 
أبن خلكان والسيوطي (بغية الوعاة 2 : 194). وحاجي خليفة ٠‏ وجورج 
زیدان نوها من شك عندي. فق أذ لولس قل رانا والرابع يرجح أن يكون قد 
شهده شهادة الأولين اذ أنه يقول عن مخطوطته انها في دار الکتب الصرية . وهي 
فعلا بدار الكتب الصرية كان الکتاب من الرافعي » يوم كان يكتب کتابه: 3 
مرمّى حجرء فلم لم یرجم إليه ؟ عنوان هذا الشرح الذي يصفه حاجي خليفة 
« بامختصر» لا يزال عليه في النسخة المخطوطة الباقية في دار الكتب المصرية ۰ و 
كان من حتي الارتکاز على ما جاء عند کتّابٍ أربعة غير متعاصرين » ويؤمن 
تواطؤهم على الكذب . ومن حق التاريخ علي أيضا أن أذكر أن واحدا غير هؤلاء 
اشار إلى هذا الشرح نحت | سم «شرح السبع الطوال». ا البركات کال الدين 
عبد الرحمن Ls‏ ا وسبعين وخمسالة »> ذكر ذلك في 
كتابه «نزهة الألباء ف طبقات الا دبا وقد بینت أن الوصف «بالطوال» ليس اسما . 
وهو بالطبع أقدم من الأربعة السابقین ‏ وما كان هذا هو العنوان الذي وضعه أبن 
النحاس على كتابه وإنما هو أنسياق من أبن الأنباري مع مفهوم خاص له استخرجه 
لنفسه من عبارة قدمها في حديثه عن ابن النحاس إذ قال عنه : (ص 35) . 

«وأما حاد فانه كان من أهل الكوفة : مشهورا برواية الا شخان والاخبار » وهو 
الذي > جمع السبع الطوال ‏ هکذا ذکره أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ‏ وم 
یت ما ذکره الناس من آنها كانت معلقة على الکعبة» . ان التقاء الأربعة الذین 
ذکرت من قبل هو الذي جنح بي إلى تصور إمكان أن يكون قول أبن الأنباري 
هذا انسیاقا مع هذه العبارة . وهنا معتّى آخر يلمح من وراء العبارة فن هذا الذي 
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لم يت ما ذکره الئاس من أنبا «کانت معلقة على الكعبة» أهو أبن النحاس أم 
حاد ؟ وسيأني الجواب على هذا السؤال فما بعد. 

وكنت أول الأمر أتصور أن استنجاد الرافعي بهذه العبارة كما وردت عند ابن 
الأنباري أجدى عليه في موقفه العارض بر المعلقات : ولكني عرفت بعد التروي 
أنه كان أحصف + :ذلك أن الجمع حينئذ يكون مقترنا بشرط مقيد له من عدم 
اثباته هو وحده ما ذكره غيره من جامعيها : من آنها كانت معلقة على الكعبة . 
فتكون العبارة نصا في إجاع رواة المعلقات على القول بأنها كانت معلقة على الکعبة 
إلا ابن النحاس أو حاد او من شئت ترجيح إعادة الضمير عليه في العبارة السابقة . 
وهذا تجنب الرافعي نقل الخبر عن السابقين من المؤرخين الذين يبعد عندي أن لا 
يكون الرافعي قد أطلع على هذا النص عندهم وقلت «السابقین» لأن هذا النص 
بصورته التامة هذه ورد عند ياقوت في معجم الأدباء » وياقوت : وابن ع الأنباري 
يسبقان أبن خلكان زمنا . (معجم الأدباء لياقوت ‏ 4 : 140) و(ابن خلکان-- 

: 164) وقد عالحت القضية م الرافعي على قدر ما اتصل به من أخبارها : 
اي ا أما نص ابن النحاس فواضح الدلالة : وسنعالحه 
فيا بعد. 

إذا كانت' هذه هى دلالات النصوص التي اتكأ علیبا الرافعي في محاولته فان 
تزیفه : بناه علیا وکا + خبر «تعلیق العلقات عل الکمبةه آقتحام من غر 

ويأتي بعد هذا أن عبارة : «لا پثبت ما ذکره الناس»... لا تفيد باخصر 
الاعتراض ٠‏ إذ قد برجم عدم التسجيل هنا - وهو معتی كلمة الإثبات 1 
انصراف عن الذكر كراهة له : أو سهوا عنه » أو إغفالا وازعه استفاضة الخبر › 
الحرج الديني به ٠‏ وهو الوازع الأول الذي نمر منه الرافعي 

ومن عجیب الاقتحام أن ياي الرافعي بعد إيراد هذين د فيورد بعض ما 
جاء في البغدادي من آخبار العلقات ملحُصا کا اشتباه » ثم خبرا آخر منسوبا عنده 
ای آبن الكلي يأني إليه الرافعي فیورده مغایرا لصورته الواردة في البغدادي از 
تُخْرجه عن دلالته التارحية امحتمعة > ثم يعقب على هذه بقوله : «وععارضة هذه 
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الرواية با ذکره أبو جعفر التحاس بتضح لك أن آبا جعفر ‏ يثق بها ثم لا يقنع 
بهذا فيتم العبارة السابقة اتصالا بقوله : «فیکون خبر طرح عبد اللك وإثباته 
موضوعا ایضا . خصوصا وقد اغفله ابو زيد بن ابي الخطاب القرثشي صاحب 
«الجمهرة» التوقی سنة 4170 هکذا يأتي النى بالجملة > لا بالقطاعي ۰ وكفى الله 
المؤمنين القتال . ١‏ 

“كت ضع هذا كله بمعارضة ما لا يدل على شيء : ما آدعاه على الخبرين ؟ 
للا وي وهو لا يقنع آن بنيي بالقیاس الفاسد خبرا واخد بل اانا > ولا ان 
ینیم بالکذب آبن الكبي وحده بل والبغدادي بالبلاهة ۰ ثم يأبي إلا أن يشهد : 
على هذا. القرشی" با لا يوحي به عمل القرشي وأقواله في کتابه . 

هذا هو السّلب الذي يراد به إلى اثبات الاجاب . وکل ما بأني بعد هذه 
الركيزة النپارة وهو يملأ نماي صفحات كاملة في كتاب الرافعي ۰ من هذا القبيل : 
لفاحظ :1 پذکر ر ولا للبرد : ولا بجنا لي لكلاب القرشي ؛ ولا 
ولا ..... کل" استنجاده با ترك هؤلاء ولیس با ذکروه . وما ترکوه اما عمدا فلا 
تُدْرَى عله واما سهوا فلا علة له . 

وقد قلت إن الاغفال . أو الترك ليس بالدلیل على انکار التارك للخبر : فقد لا 
تدعو جانبيةً موضوع «المعلقات». بالقیاس إلى مؤلف ۰ کر تفصيليات تتعلق به 
شأن احاحظ : ومن جری محراه في التصنيف العام > في هذا الترك » وشأنه في ترك 
الإشارة إلى «السموط» التي ذكرها المفضل . ودل بها على «القصائد السبع ) الت 
اعتارها الجاهليون > والتي جِرَى علا بعد هذا العصر أسم «المعلقات). : يذ کرها 
واحد من هؤلاء : والمفضل سابق لهم 5 التاریخ وهم > بروون عنه : وشأن ترکهم 
ها شأنهم في ترك الاشارة إلى ما يصدّقه ويقرره الرافعي : من أن حادا هو «أول 

من اختار السبع الطوال»: مع أنهم جاءوا بعد حاد ۰ «ونقلوا من الشعر الجاهلي نتفا 
وأبياتاه. على حد تعبير الرافعي نفسه حينا أراد إلى التدليل على كذب «خبر 
العلقات» . 


ه هي السلبيات التي لحأ لا الرافعي لیهدم بها حبرا متصل الرواية ينتبي إلينا 
العام والاحاد 3 وم ید اعتراضا واحدا 5 طريق الخر > ولذلك ا إلى 
البادرات السلبية . 


31 


الباب الثاني 


ابن النحاس والرافعي 


الفصل الأول 
إثارة الشكوك وتشویه النصوص 


استند الرافعى على عبارة وردت في ابن خلكان عن «حاد الراویة» نقلا عن 
ابن النحاس واعها بعبارة ثانية جاءت في «مزهر السيوطي» . وهي كذلك تدور 
حول «حاد» » فالأول ينسب فما ابن اللحاس إلى حاد انه (جمع السبع الطوال» » 
والثانية يقول فيها السيوطي : «ان حادا هو أول من جمع اشعار العرب وساق 
أحادينها» . 

هاتان العبارتان کفتا الرافعي لیزیف بناء على قاعدة منییا جمیع الأخبار التي 
تحدرت إلينا عن التقدمین جمیعا عن «العلقات» بکل صورها : ما جاء منها عن 
الجاهلية » وما تردد عا في الاسلام . 

وهو في الواقع عمل هازل » لا جد فيه » ولا بر بعقول الناس في جمیع 
الأجيال . 

1 خبر عن عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي : انه طرح شعر اربعة من 
«أصحاب السبع الطوال» واثبت مكانه شعر أربعة غيرهم . وعبد الملك أسبق وجودا 
من حاد . فنفی هذا الخير. 

2 - وخبر يثبت أن أميرا أمويا أمر من اختار له سبعة أشعار فسماها «العلقات 
الثواني» فننى ابر 

3 - وخبر عن أبن الكلي عن «تعلیق العلقات» عل رکن من أركان 
الكعبة » فننى البر. وحاول أن يثير الشبهة حول قيمة آخبار أبن الكلبي . 
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4 - وخبر عن الفضل الضبي جاء في «جمهرة أشعار العرب» لأبي الخطاب 
عمد بق أن زيد القرثي ‏ يعدد فيه أصحاب (السموط لسع سیاء هم ۰ وبیهم 
النابغة والأعشى ۰ مكان الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم فنفى الخبرء وهو لا 
يدري ما وراء الخلاف في هذين الشاعرين . ولو أنه كلف نفسه مراجعة النص الذي 
التقطه عن أبن النحاس ۰ في أصله بدلا من الاعتاد في تقديره على ما لخصه به له 
«ابن خلکان» لوجد العلة وعرف السبب . لكنه لم يتكلف هذا العمل مع أن 
معاصره جورج زيدان » وسابقه في نشر «تاريخ اداب اللغة العربية» قد ذكر اي 
«کتاب شرح المعلقات السبع ) لابن النحاس» «منه نسخة خطية في دار الكتب 
المصرية» . 


5 ونسب تسمية «السموط ») إلى حاد الراوية » وهو يقدم خيرا مرويا عن 
حاد : أن قريشا هي التي سمّت «بسمطي القن قصيدتين لعلقمة أسمعهم إياهما في 
0 متعاقبين » فکذب حادا في روايته حَّى يتمكن من أن ينسب إليه اختراع 

سم «السموط) > نم نسي على التو أنه كذّبه في خبره » فاتخذه شاهدا على أن قريشا 
د من أن العرب كانت تقر لها بالتقدم عليها الا في الشعرء 
وبذلك نفاه وأثبته جميعا . 

ولست أدري في الواقع : قدر دلالة هذه الرواية على تقدم قريش في الشعر ؛ 
فهي لا ترید علی حکم تذوق ؛ محم ارده وليس يلزم الناس بالاعتراف 
له بأنه متقدم في الشعر . هذا وهو الذي نه نفی الخبر جملة حتّی مرج إلى تعليق اسم 
«السموط)» عاد › والواقع أن خبر السموط يرتد إلى «الفضل» الذي وثقه هو 
«روعد‌دها السبع » من روایته . 

6 - ون کذلك خبر ابن عبد ربه الوارد في العقد الفرید ضمنا 

7 وخر أبن رشیق في «العمدة» نفاه 

8 وخبر أبن خلدون في «القدمة» نفاه 


كل هذه وغيرها أخبار ايحابية مثبتة نفاها وأسقطها بانيا نفيها وبهرجتها على هاتين 
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الا رقع الواردتین فی اذى خلکان وفي «الزهره » وأولاهما تصویر لا جاء عند یبن 
النحاس ۰ دون أن يكلف نفسه قراءة أبن النحاس ليقع بنفسه على مدلوله . ثم تأي 
بعد هاتين «السلبيتين» الأوليين سلبيات أخرّى أنكى من هاتين ۰ مثل قوله : 

«وقد أغفل أبن قتيبة رواية أبن الكلبي .... ولم نر أحدا من يوثق بروايتهم 
وعلمهم اسار إلى هذا «التعليق» ۰ ولا سمي تلك القصائد بهذا الاسم ۰ كالجاحظ 
والمبرد وصاحب الجمهرة وصاحب الأغاني .. ۰ إلى آخر هذا اطراء الذي یتخذ من 
«السلبيات» والأحكام چ أدلة بنفي ۳ جميع الأخبار الثبتة عن «المعلقات 
والتعلیق» . 

ولم یعرف أن أبن النحاس الذي اتخذه عمدته » واتكأ على ما نقله عنه «آبن 
خلكان» اتكاء اعرج ء > يدعوها «المعلقات) ومحدد شخصیانها وأصحاءها > ویقول 


عنه 2 لها لذي كما به عل اللغة» ولا حق لأحد ي إدخال غيرها عليها . 


وكل هذه مهازل في البحث العلمي » وكلها رجم بالغيب » لا يقدم حقا ولا 
اوترا ا كل ۳ لي الرافعي في حميته فيه إلا أن يرمي بالجهل كل 
هذا الحيش الجرار من العلماء واصحاب الاثار الباقية من لا يتطاول المتطاولون إلى 
منازهم إلا مكابرة . وهم عنده «لا يوثق بروايتهم وعلمهم» والعبارة عبارته . 

ولکن هذا الذي رکبه الرافعي ليس إلا جانبا من جوانب هذه الصورة الشوهة 
فهناك جانب آخر بشع في المعالجات العلمية »> وذلك هو : 

1 - تبدیل الرافعی النصوص عند نقلها من أصوها » والاستناد الها مبدلة 
لتخریجح حکم قد سبق إلى اعداده . 

2 - بتر النص التاريخي القديم والاکتفاء بشطر منه إذا أثبت الشطر البتور 
عکس ما يريد تقريره . 

قن قبيل الأول ما جاء في كتابه ص 188 : 

«وقال أبن قتيبة في ترجمة طرفة : وهو أجودهم طويلة » يعني مختارته . وي 
ترجمة عنترة : وكانث العرب تسمیپا الذهبية » ولكنه قال في ترجمة الحارث بن 
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حلزة عند ذكر قصیدته : وهی من جيد شعر العرب واحدی السبع العلقات . وم 
ترد هذه اللفظة إلا في هذا الوضع . غير أن البغدادي نقل كلمة في الخزانة معزوة 
إليه : وأسقط منها لفظة المعلقات (ص 519 ج 1) فيكون ذكرها في طبقات أبن 
قتيبة زيادة من النساخ لشهرة الكلمة في المتأخرين وارتباطها بهذا النعت» انتهی 
كلام الرافعى هنا . 

وترجمة «الحارث بن حلزة» في أبن قتيبة لا ترد فيها هذه العبارة (127-- 
8 )2 ولا ترد مع آي اشارة وردت 5 الکتاب ال (الحارث) . ووردت 5 
ترجمة (عمرو بن كلثوم) (ص 157 160) في قول أبن قتيبة عن قصيدته : 
«وإحدى السبع» ولم ترد فيا كلمة «العلقات» التي أضافها الرافعي من عنده . 
فنسب إلى ابن قتيبة ما لم يقله عن الحارث وقصيدته ۰ ثم زاد عليها أن البغدادي 
اسقط لفظة «العلقات»۰ التي لم ترد في أبن قتيبة › من عبارة أبن قتيبة . وقد أشار 
إلى موضع ذلك في الخزانة (519 ج 1). 

والبغدادي في هذا الکان قد آورد نص أبن قتيبة كا ورد عند أبن قتيبة » لم 
بنقصه ول برده حرفا . 

فادعی الرافعي على أبن قتيبة ما لم يقله » وأثبت للبغدادي حذفا من عبارة أبن 
قتيبة لم محذفه ' 

وجعل العبارة 5 ترجمة «الحارث بن حلزة) وهی 5 ترجمة «عمرو بن کلثوم» . 

وبذلك أدار مع نفسه حوارا لا وجود لسببه وأوقع قارئه في حيرة لا معّی لها 

وقال ٤‏ عبارته الماضية عن قصيدة عنترة : انها كانت تسميها العرب «الذهبية» 
علاقة تاريحية بالسبب يحور على تصورها تبدیل التسمية . 

ثم ناي بعد هذه إلى الثانية : وهي بتر النص : وهي الطامة : 

فنى هذه الصفحة من «خزانة البغدادي» وقبل العبارة الاضية » الى أَذَعَى 
الرافعي على البغدادي أنه أصلح فيها ما جاء في أبن قتيبة » یرد الشاهد القاتل لكل 
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ما قدمه الرافعي من تثعبناته حول «تعلیق العلقات» بالکعبة . وهي تتقدم مباشرة 
هذه العبارة التي نقلها الرافعي عن أبن قتيبة وادعی عليها آنها صححت ما لم 
تصحح من وهم ناسخ أبن قتيبة . والفقرة ترد بهذه الصورة : 

«قال معاوية بن أبي سفيان : قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن 
حلزة من مفاخر العرب : كانتا معلقتین بالکعبة دهرا . قال أبن قتيبة في کتاب 
الشعراء : قصيدة عمرو بن كلثوم من جيد شعر العرب : وإحدى السبع» . (خزانة 
الأدب ج 1 ص/ 519) . فأغفل الشطر الأول ۰ وأورد الثاني » في محافاة تامة 
لاخلاق_الورخین » ولناهجهم : لأن الشطر الأول يدم ادعاءاته . 

فالنص مياسك لا بفصل شطره الأول عن شطره الثاني » کلاهما یتتامان في 
إفادة الخلاصة الجوهرية من تاريخ العلقات : تعلیقا بالکعبة : وسبعا بالعدد . 
ووصفا بالطوال : كلها محتمعة على صعيد واحد. 

والشهادة شهادة معاوية الخليفة الأموي الذي عاش أكثر من عشرين سنة في 
الجاهلية وعاش الصدر الأول من الاسلام > ورای «العلقات» رؤية الشاهد الذي 
لا یفتعل شهادته . فاهمل شهادة معاوية : بل کتمها . 

ولو أن الرافعي كان يطلب الحقيقة التاريخية لوجدها آمامه هنا فهو الذي يقول 
(ص : 0 : «وأعجب شيء أنك لا ترّى في كلام أحد من الصدر الأول من 
لدن الي ع عم ما يشير إلى ذلك الخبرء > مع أنهم تكلموا في في الشعر والشعراء » 
وفاضلوا بينهم » وورد في الحديث كلام عن أمرئ القيس وعنترة وكل ذلك يدل 
على أن التعليق إنما كان بحبل التلفیق» . عبارات تطن طنين الطبل الأجوف . 

فها هو صحابي جليل من الصدر الأول يحقق لرافعي ما كان يمكن أن بعده 
فتجا في الوضوع ۰ برقع العجب الذي عبر عنه » وان شهادته لتقع تحت عينيه قد 
قراها دون ریب لذن الشطر الذي اقتبسه منها بقع معها موقع التکامل العضوي : 
والفقرة تولف السطور الثلانة الأولى من الصفحة التى اختار منها شطرها الثاني وترك 
شطرها الأول عامدا . ولیس للخزانة مذ طبعت حك الیوم غیر هذه الظبعة + 
والصفحة التي أشار الا هي الصفحة . فالعملية عندي بشهادة الرافعي على نفسه 
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وفذه الجناية آسم اصطلاحي عند احدئین كان الرافعي یعرفه من غير شك . 
وسوء النية قائم من وراء هذا البتر > لأن کل ما كتبه الرافعي حول «المعلقات» یهار 
ي غير رت أمام هذا الدلیل القاطع الفاصل السقط للرغاء الکثیر الذي ۳ 
عر 

ولكن لم هذا الحرص المستميت على كان خبر «التعلیق».» عند طائفة ق 
سبقت الرافعي یفرون کر ولکنا من طرازه المدرسي ؟. سكوت القدماء 0 
كانا الستار الذي آثروا أن يغلبوا به على الخبر وأن ينتبوا به إلى التعفية عليه . 
الرافعی فكان رجلا یکتب کتابا في تاريخ الأدب »› وكانت بضاعته فيه قليلة » 
وتراجع ثقافته الزمي بالقیاس الى ما يطلبه العصر من ننوع واسع وتلون » حقيقة 
قائمة ع فوجد في التعلق بنني قضية «التعلیق» مدخلا ال اا يدعى له 
تجديدا . 5 إن هذا الضرب من «التجديد» كان يصادف في نفسه هوی توقظه 
انعطافة دينية واضحة تعبر عنها اتجاهاته التي انتحاها في موضوعاته التي اختارها مادة 
لكتابه . 


08 


ول ثان من أمثلة 0-0 التي لأ إليها الرافعي ما 4 بنص يق من 
0 6 و ص 190( ۳ الوجه الال 

«وفي الجمهرة عن الفضل .... بعد أن ذكر أصحاب السموط › قال : وا 
أدركنا أكثر أهل العلم يقولون : ل 
أصحابين أصحاب الأوائل ها قصروا ۰ وهن احمهرات ....» فاعترف بأنه يعرف 
أن كلمة «السموط » جاءت عن الفضل نقلا عن العرب ۳ عن حاد » فعلقها 
باسم حاد » ونسب اختراعها إليه . 

5 انه نسب إلى «الفضل» انه قال : وقد أدركنا أكثر أهل العلم یقولون : ان 
بعدهن سبعا ... إلخ. وما قال المفضل ذلك ولا قاربه › فلم بنسب إلى (أكثر أهل 
العل) تسويتهم (السموط) باحمهرات ۰ واعا حکم هو هذا الحكم لنفسه » متحملا 
مسئولیته وحده . 


ولم يشر الفضل في هذا إلى «كثرة أو قلة من أهل العلم» على ما نحله إياه 
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الرافعي . واعا ۳۹ «الفضل» الى الاستنجاد «بما أجمع عليه أهل العلم والعرفة» في 
یدهم «شخصیات السموط السبع » وشخصیات ااا فقط . وهذا هو نص 


أقواله کا ورد ي (الجمهرة) : 

«قال المفضل : هؤلاء أصحاب السبعة الطوال التى تسميها العرب «السموط» . 
فن زعم أن في «السبعة شيئا لأحد غيرهم فقد أخطأ وخالف ما أجمع عليه أهل 
العلم والمعرفة . وليس عندهم فيم خلاف ولا في أشعارهم . وإن بعدهن سبعا ما 
هنن دو ولو کنت. ملعفا یبن سا لا لقن : المجمهرات ....) 

والنص الذي اختار الرافعي نقله عن أصله هذه النقلة » وألزم فيه الفضل ما لم 
۰ یقله » وبتره هذا البتر هربا من دلالاته مجتمعة » يشت الوقائع الاتية » وخ قد 
أجمع عليها «أهل العلم والمعرفة» على ما يشهد به الفضل 

1 اتفقوا على سبع قصائد بأعبانها تسميها «العرب» «السموط» ؛ ولا تسمي 

2 وهم متفقون على أصحابها بمثل أتفاقهم على أشعارهم » وذلك 
بالاإجاع . 

3 ليس لأحد أن يبدّل فيها ومن قال بغيره فقد خالف الاجاع . 

هذا هو ما ذكر الفضل بصدده «أهل العام والمعرفة» لم يلجأ إليهم في غيره . 

وأما ما جاء بعد هذا من رفعه «احمهرات» من حيث القيمة الشعرية إلى 
مستوی «السموط) فحكم اختاره هو » وتحمل مسئوليته » و يشرك معه فيه أحدا 
كثره كما ادعى عليه الرافعي > أو قلّ. 

لكنه حين أدعى على المفضل ما آدعاه » وحبس أقواله عند هذه الدلالات التي 
اختارها من بين دلالات أقوال المفضل مجتمعة » حذف میا أخطر ما قا غا هو 
جدیر تا سقط كثيرا ما آدعاه ارتجالا مما زعم في كتابه أنه أصل «لتسمية هذه 
القصائد بالسموط» » ووصفها ببالطوال» > وبکونها كانت «سیعا» . 

فالتسمية هنا بنص الفضل : «السموط» . راجعة إلى «العرب» » ولیست 
راجعة إلى سواهم مثل «حاد» أو غبره . وهو أسمها الذي اختاروه ها لا. بدخحل علا 


41 


تحته غيرها . ومن قال غير ذلك فقد خالف الاجاع . 


ولفظ «الطوال» باجاعه مع «السموط» اسمها ۰ لا يزيد على أن یکون بیان 
للایضاح . فهو ليس علا عليها »> ولا وقفا . ومن هنا یکون وقوف من جاء بعد 
ذلك من «الشراح» عند «السبع الطوال» أو غبره لیس نصا يتكأ عليه في استبعاد 
غير ف آو استبعاد آي آخبار أخرى تدور ببالعلقات» . 
ابن النحاس يكرر ما قاله الفضل 

والفضل ي سوقه هذه الوقائع مجتمعة مسندة ال «إجاع أهل العلم والعرفة» أن 
بعده ابو جعفر بن النحاس فيتطابق قولاهما تطابقا يترجم عن استقرار ما اتفق عليه 
إجاع اهل العلم والمعرفة» في هذه القضايا مجتمعة . فيقول ابو جعفر النحاس : في 
ختام شرح القصيدة السابعة (شرح المعلقات التسع : ورقة 145 146 - مخطوطة 
دار الكتب المصرية ۰ الموضوعة تحت رقم 1565 أدب) : «فهذا آخر السبع 
المعلقات المشهورات - على ما رأيت أهل اللغة يذهبون إليه ؛ منهم أبو الحسن بن 
كيسان - وليس لنا أن نعترض عليهم في هذا فنقول : في الشعر ما هو أجود من 
هذا کا أنه ليس لنا ان نعترض في الالقاب ۰ وإنما نؤديها على ما نقلت إلينا نحو 
المصدر والحال ....») 

فتجد اتحادا' في الصيغة بين المفضل وأبن النحاس مستندا في «المفضل» على 
«إجاع أهل العلم والمعرفة) . ومستندا في آبن اللحاس على «أهل اللغة» . 

ولا خلاف بين العالمين في عددها » ولا في أنها قد اختار لها هذا اللقب أو ذاك 
من ملك حق هذا الاختيار »> فجرى الحكم به محری الألقاب المحددة لمدلولاتها : 
ولا حق لاحد في ادخال ما ليس منا تحت هذا «اللقب» وليس يحتج ها في ذلك 
مجودة او سواها إذ ان العمدة في ذلك التاریخ . ۱ 

على أنهما مختلفان هنا في اللقب » فیذکر الفضل «السموط» ویذکر ابن 
الفحاس «العلقات» الا أن القصود بالاسمين واحد . وهذا في ذاته يدل على أن 
الأجيال قد جرت على إطلاق الاسمين على القصائد السبع » الأول هو الاسم الذي 
اطلقه عليها «العرب» الذین اختاروها انفسهم ۰ ومفهوم «التعلیق» قاكم من ورائه لا 
يتناقى معه ۰ ولا یتغایران في الدلالة على القصائد : والثاني هو الصفة احددة 
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لذواتها بناء على حالة لزمتها ودعت إلى التنبيه علیها . وقد غلب لقب «العلقات» 
شيئا فشيئا على اللقب الأول . وساي في فصل مقبل إلى بيان أسبابه » وأسباب 
الاختلاف حول اثنتين مها . 

كل هذه أراد (الرافعي) وأدها بتر اتموص وتشومها 4 وصرفها عن ماني 
ال آراد بها إليها رواثها تسجيلا لتاريخهم > وأمانة للأجيال القادمة » لا غشاً لها » 
ولا تضليلا : ولا تعصبا أخرق لتصور مريض ضيق لعتى الدين ومراميه التي يطلب 
أن بحقق بها «انسانیة» متكاملة » متناسقة » متطورة » بحكم نواميس الكون الثابتة 
يسلم أولها لآخرها في غير تبافت أو اختلاف . 


الفصل 
العلقات تعش ٤‏ فراغ تار جي 


إن قضية «العلقات وتارخها» لم تعش في فراغ تاريخي » فلقد تحلقت ووجدت 
ونبعت من تفاعلات ظاهرات حية كبيرة تولف السيرة المتكاملة لياة أمة كانت 
الأقدار تبيئها لتقود عالما بتامه في مستقبل لا ينقطع عند حد زماني . 

ومثل هذه «الأمة» لا توجد على التاريخ طفرة » ولا تنشأ من العدم في لحظة 
ختارها هؤلاء السادة الذين يظنون أنهم برفعهم الشكوك حول ماضيها آو السکوت 
عنه قادرون على أن خضعوا نواميس الكون للارتجال . وهذا مستحيل . 

والشرط الأول لنبوض العمل التارنحي هو ضرورة رفع بنائه على أساس من 
مادة تاريخية صلبة والأساس موجود مادته . وهذه المادة يأخذ طلاب المعجزة منا في 
تدميرها حين توجد » ويساعدهم في التخريب المستشرقون : الأولون لأنهم يعادون 
الجاهلية » ويحبون الاسلام » والاخرون لانهم يريدون ان يقطعوا الاسلام من 
أرضيته العربية » ليظهروه شتلة منقولة إلى العرب من أرض أجنبية » فالعَدؤان يعين 
بعضهم بعضا في تدمير التاريخ العربي » وقِصّر نظر طلاب المعجزة جعلهم يعينون 
خصومهم في القديم والحديث جميعا على أنفسهم وعلى دينهم » وهم لا يشعرون . 


ومهم في عصرنا هذا «الرافعي» في المعركة التي صورها لنفسه قائمة بينه وبين 
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«المعلقات» فلم يصنع شيئا » الا أنه فیها كان بسنده تصوره الواهم أنه يخدم 
الاسلام . 

فا أخذه من أبن خلكان بأن حادا «جمع السبع الطوال» ليس نصا في آنبا لم 
تكن موجودة قبله » وإنه ليسلم بذلك حين يأني آخر الطاف فيقول : (ج 3- ص 
3). 

«وقد رأينا من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة إلى قائليها » مرجحا أنها 
منحولة » وضعها مثل حاد أو خلف الأحمرء وهو رأي فائل لأن الروايات قد 
نوردت عن نسبتها » وتجد أشياء ما في كلام الصدر الأول» . 

وما من شك عندي ي أنه ۳ فا قرأ من كلام «الصدر الأول» ما جاء عن 
«معاوية» مما لم يكن في مکُنته الغفلة عنه » على ما قدمت . لكنه وجد في شهادة 
«معاوية» برؤيته قصيدتي الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم معلقتين في الكعبة › 
وقوله في هذا : انبیا كانتا معلقتين في الكعبة دهرا» ۰ ما يبدم كل القصور التي 
رفعها فوق افواء : فنام عن النص نوما عميقا . 

ثم راح يحاول أن ينهم أبن الكلبي باختلاق خبر «التعليق» ۰ ثم بدا له تهافت 
ذلك وسقوطه فانطلق إلى اتہام «غيره) > هكذا مجھاا دون التزام بتحديد هذا 
«الغير» (ص 192( 5 ملاحظة تركها في ورقة منفصلة م يلحقها بالكتاب » فجاء 
ناشره فأدرجها ٤‏ الکتاب » ونبه الى ذلك في هامش الصفحة . ولعل تردده في 
إضافتها إلى كتابه ينبو“ عن الحرج الذي كان يحده في معالحاته للأخبار. 


ا ارافعي لابن ا يدحل في نطاق ا 0 جری ی فا e‏ من 
للجاهلية » والتعفية على الحقائق الاق عن :هنا امد الجاهلل + ظا منم أنهم. ببذا 
خدمون إسلامهم . 

وقد فصلت القول في بيان هذه الخصومة بين رجل كابن الكلبي يرتد في كتابته 
لتاریخ الجاهلي إلى الوثائق الباقية في مثل مكتبة المناذرة التي كشفت في الحيرة تحت 
أنقاض قصرهم الأبيض وبين قوم پرجلون التاریخ . كا قدمت «اعتراف» السعودي 
الصر بح 5 هذا الاعحاه (ارجع ال «المدحل إلى دراسة التاريخ والأدب العربیین) : 
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الفصول من العاشر ك الفامس عشر من الباب الأول من ص 76- 123) . 

وهذا هو نص اعتراف السعودي الذي يبين فيه منهجه في کتابته تاريخ 
الجاهليين . یقول (مروج الذهب ج 2 ص 75- 76 : 

«واغا نحكى هذه الأخبار على حسب ما وجدناه في کتب الأخباریین » وعلى ٠‏ 
سب ما توحبه الشر بعة والتسلم لهاع . 

«وليس قصدنا من ذلك وصف آقاویل أصحاب القدم لأنهم ینکرون هذا 
و کنعونه) . (أي اجات الشر يعة هم الذين ينكرون هذا وعنعونه) . 

5 بقول متما : 

«وانغا نحكى في هذا الكتاب أقاويل أصحاب الحديث » المنقادين للشرع 
والمسلمين للحق » وأخبار الشياطين على حسب ما نطق به الکتاب المنزل على النبي 
الرسل : وما قارن ذلك من الدلائل على صدقه عي »> وإعجاز الخلق أن يأتوا 
مثل هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . 

ولم تأت الإشارة إلى «الشياطين» في أقوال المسعودي اقتحاما ولا فضولا ٠‏ فهي 
تشير إلى دور من أدوار الصراع بين المشركين الذين كانوا يقولون للنبي حين جاءهم 
بالقران : إن وحيه في هذا لا يتجاوز أن يكون مثل وحي الشعراء الذين سبقوه منذ 
القدم : فکا كان للشاعر القديم وحيّه الذي يوحي إليه بشعره فلمحمد وَحِيّه مثل 
الشعراء > لا يفارقونه ولا يفارقهم في ذلك . 

ثم يقولون : إن هؤلاء الشعراء قد تركوا لنا من أخبار الماضي مثل ما تقصه أنت 
علينا الآن » ونحن نصدق به كا صدق به آباؤنا الأولون . وهم لا يدعوننا فیا 
أوحي إليهم إلى مفارقة ديننا كا تدعونا إليه . 

ثم ذهب النضر بن الحارث إلى أبعد من ذلك فاذَّعى أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ينقل ما يقول إنه یوحی به إليه عن كتب القدماء الباقية : 

«وَقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأَولِينَ اه قهي مى عليه بكر صي 

فيقول الشراح «إنما نزلت هذه الآبة في قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار 
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ال والأحاديث القديمة » ویضاهون با القرآن » ویقولون : انبا أفضل منه» 
(العقد الفريد ج 6 ص 9). 


الفصل الثالث 
إيمان الجاهليين بقدسية الشعر 


وكان إيمان الجاهليين بقدسية الشعر إيمانا ابتا »> فهم ينسبونه إلى قوة مغيبة 
دعوها «وحي الشاعر» . فلم يكن قوفم للنبي : إنه شاعر قولا يصدر عن استهانة به 
وعا وی به إليه » وإنما کانوا يريدون أن يقولوا له : إن حكم ما يقوله حكم ما 
بقوله الشعراء الأولون فصدر وحيه مثل مصدر وحيبم . وهم في ذلك يحالفونه فلا 
نكر عليهم في مخالفته » وما جاء عند الأولين يخالف ما عنده » وهو بعد دين آبائهم 
فهم به مومنود . 

ولذلك نزلت آيات التفريق بين وحي الله لنبيه ووحي الشياطين لأوليائهم . 


فیقول الله تعالى : ۱ 
وور ارد ع .ترسف و ا ر و بر و رس 2ن عت 5 وه > رنه وم 
«هل اكم على من رل الشياطين تترل على كل افالو انيم يلقون السمع 
ے٤‏ هر 0 2-0 9 3 ل ي رر ك ا اا 
وا کترهم کاذیون والشعراء سهم العاوون ألم تر آنهم في کل وادٍ بهیمون وانهم 
راا و ا م رەھ 2 
بقولون ما لا يفعلون» . 
فاذا جمعت هذه الایات إلى قوله تعالی في سورة الشعراء : 
و و و ا ل “جل اضر وی 7 3 ۳ ب ره 5 
موه کثریل رب العالمین نز به الوح الامين على قلبك لتكون من 
0. 2 م2 ر 7 2 3-7 9 
لمذرین لان عربي مين نه كفي زیر الأولين» 
وهاتان احموعتان من الآيات القرآنية نزلتا في سورة واحدة هي «الشعراء» من 
خرجنا إلى مصدرین للوحي : واحد للتنزيل والاخر للشعر : 
الأول : رب العالین وحامل تنزيله إلى رسوله هو الروح الآمين اي جبریل . 
وعرة هذا الوحي : القران . 


والثاني : الشباطین ۰ وهم محصلون علمهم عن طريق إلقاء السمع ال 
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الملائكة ۰ فیعرفون به شيئا من الق قلبلا » لأنهم يأخذون ما يأخذون على خوف 
من أن يؤخذوا في تخوفهم . فإِذَا هم الوا من هذا علم شيء خلطوا هذا الحق 
القليل بأضعافه من الكذب : ثم قدموه لأصحابهم ليضلوهم به ويضلوا به الناس » 
وإذا لم يحققوا لأنفسهم من هذا الغيب شيئا كذبوا على أصحابهم . وثمرة هذا هو 
الشعر القديم . 

فهذا هو أصل الاشارة إلى «الشياطين» في العبارة التي یقوفا «السعودي» . 

وقد فصلت القول في هذه المعركة التي اشتعلت بين الني وبين القائلين عن 
القرآن إنه «شعر» في كتاب «المعلقة الأول أو عند جذور التاريخ» (القسم الأول من 
ص 53 105) . ۱ 


والنتيجة الواضحة من هده التفرقة ون الوحی القرآني والوحی الشعري آننا نجد 
أنفسنا بازاء تصویر قرآني للقوة الغيبية الموحية بالشعر لشاعره > وهي عند الجاهليين 
«وحي الشاعر» » وهي نفسها في الاسلام «الشيطان» › و مد ات من تحت 
السماء تتحدث به الملائكة ثم محمله إلى صاحبه الشاعر مزوجا بکذب یتمه ؛ فیودیه 
الشاعر بشعره إلى الناس . 


ولیس یکون هذا التعارض الناشي عن اختلاف مصدري الوحبین في شعر 
ذاتي » يهجو فيه الشاعر أو بمدح أو يفخر أو في أي موضوع من الوضوعات التي 
يتناولها الشاعر الغنائي في شعره : كحكة أو زهد أو في فلسفة الحياة » وإنما يكون 
هذا الشعر قصّصا عن الاضي : أو نبوءة عن المستقبل » يحصّل الشيطان علمها من 
التسمع للملائكة بتحدئون به في السماء » فينتبي به إلى أهل الأرض عن طريق 
الشاعر . 

والناسبة التى أثارت هذا الخلاف هى مناسبة عرض الجاهليين الشرکین القصّص 
القرآني على القصص الشعري ۰ وتنبيه محادلهم للضي عليه » وممثلهم في هذا كان 
النضر بن ال حارث الذي كان النبي إذا أخذ محلسه في الكعبة ليقص على المسلمين : 
وعلى من يدعوهم للإسلام من المشركين » جلس النضر بن الحارث مقابله في مجلس 
من الكعبة يقص . على من سمع له »> قصص اسفندیار ورستم » يقول للناس : هلم 
إليّ ۰ أنا أحسن منه حديثا » وإنما يكون الفرق في الأخبار بين قاص وقاص ۰ ولا 
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یکون في بیان الفضائل أو الرذائل ۰ فالناس هنا لا يختلفون . 

وقد طلعت" من الدراسة الطويلة هناك للموضوع إلى أن الشعر الذي كان 
الحارث يقدمه في هذه احالس كان قصصيا. وقد قال الإسلام قولته في الموحي 
به : انه كان الشياطين . 

أما الجاهليون فكانوا يرونه قوة مقدسة تقوم من وراء الغيب وإنهم لیعبدونها ؛ 
ويقدسون ما توجي به إلى شعرائهم »> وکانوا يعتبرونها من الملائكة » ولا يرون فيها 
5 الاسلام » على ما مرت بنا حكايته . 

جاء في ابن هشام (السيرة النبوية - القسم الأول ص 358- 359) : 

ب ابن ندا 0 0 الله ع توما - فعا 2 مع الوليد بن 
لس مه من رجال قريش د ا فک رسول الله هک > فعرض اضر بن 
بتکم وما عدون من دون له تحص ام 7 لها ا لو کان لا 


19 مر مر ارم و مق و 


الهة ما وردوها وکل فیها خالدون هم فیها زفیر وهه فیها لا يَسْمَعُون» . 

وأقیل عبد الله بن ری سم فقال ايد ين ا ان 
ال ا يم 

فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته للخصمته » فسلوا محمدا : أكل 
ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ 

يا سر ل اک 
أل قد اندي ام فشكن ذلك ارول ما ون تول ا 


رسول الله عله : إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده ۰ ۴۴ 
اغا يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته» . 
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فهم يقولون ام یعبدون الملائكة ۰ والني يقول هم إنهم انا یعبدون 
«الشياطين» . فلو انا اجرينا هذا القیاس على «شياطين» الشعراء لكانت عندهم 
«ملائكة) في اعتبارهم . 

كان الشعر عندهم مقدّسا » وكانت توحي به إلى الشعراء تلك القوى العَيبية : 
ملائكة كانت أو شياطين » وكانوا بتعبدون به » فلا غرابة في أن يعلقوه بالكعبة . 
ولا غرابة في أن يكونوا في هذا «التعليق» مثل أسلافهم القدامى من عْقوا قصيدة 
جيلجاميش في معابدهم » وتعبدوا بها . (انظر في هذا كتاب «المعلقة الأولى أو عند 
جذور التاريخ» - الباب الأول) ولقد تبعهم اليونان في هذا فعلقوا في معبدين من 
معابدهم شعرين لبندار على ما سيأني في هذا البحث . وأمر عمرو بن هند للحارث 
بن حلزة بالتوضو إذا أراد إنشاد معلقته باق . وليس يكون ذلك إلا استعداداً 
للوقدام على عبادة . 

الكت من ول إن المعلقات لم تكن تعيش في فراغ تاريي » ولكن جهل 
الذين اثاروا الغبار حول «التعلیق» بالتاريخ كان فادحا » ومن هنا كان التيه الذي 
وقعوا فیه » وأما الخلط والبتر والتشویه والتشكيك فقد نشأت كلها عند الرافعي 
وسابقيه من الفقهاء من حساسية دينية حملت بعض الأوائل على السکوت عن الخبر 
جملة » والغناء عن الاسم الاصطلاحي بتلك الصفات التي تعددت مثل «السبع 
الطوال» وداحاهلیات» ودالشهورات» وغيرها مما يفيد التعيّن احدود للمدلول في 
أذهان الناس هذه «الاطلاقات» التي أصبحت لا تقلق أحداء ولا تدعو إلى 
ا فلم يصرح بشيء من خبر «العلقات» من الشراح أحد حّی جاء ابن 
النحاس فصرح مجانب والغز في جانب . 


الفصل الرابع 
۱ لمشتہات 


وأما ارتماءات الرافعی الستقتلة في أحضان الفروض الغائمة لاحلاها محل 
النصوص التاريخية الكثيرة الثابتة فإنها كانت تترجم عن قلق نفسي . واضطراباته بين 
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يسنو وه نی يعضها انا راث سل إل ت فس الرجل عن الاضي 
معالجة الشطر الثاني من أقوال ابن النحاس في التعليق . 

لقد راح الرافعي يتصيد التشاهات الشتهات » على غير استواء حتّی لقد 
صحت لديه في ذلك أمور ۸ تتأكد صحتها عند العلماء الموثقين فيا . من ذلك 
رده اسم «السبع الطوال» إلى حديث منسوب إلى رسول الله هو : 

«أعطيت السبع الطوال مكان التوراة > وأعطيت الئين مكان الانجيل › 
وأعطيت المغاني مكان الزبور »> وفضلت بالمفصل» . 

ولقد وقع عندي موقع الغرابة أن يمضي هؤلاء الشراح من أصحاب التدين 
والايمان إلى حد امتبان اسم اطلقه الني على أكبر سور القران » بإطلاقه على قصائد 
سبع جاهليات » مها يقل في تاريخها وني قيمتها الشعرية . فني القران الکرم : 
(ولقد اناك سبعا من المكاني) 

وغ سك د عون اما هي السبع الطوال : البقرة » وال عمران » والنساء » 
والمائدة » والأنعام : 20008 ويونس . . (تفسير ابن کشر الحزء الأول : 
ص 63) . 

فهي «المثاني» في القرآن . والسبع الطوال وصف واقعي فا يرد على لسان من 
أراد الدلالة على معنّى «المثاني» » وهو هنا سعید: بن جبير وليست من قول الني . 

اما الحديث الذي نسب إلى النبي ووردت فيه عبارة الطوال فان ابن كثير 
یرو به مپذا السند + 

«قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن اسماعيل الدمشتي عن محمد بن شعيب عن 
سعيد بن بشير عن قتادة » عن أبي الملبح عن وائلة بن الأسقع عن الني عر 
قال : آعطیت السبع الطوال مکان التوراة وش 

تم یعقب عليه ابن كثير فیقول : «هذا حديث غریب ۰ وسعید بن بشير فيه 
لین» . وعر ابن كثير في تعقيباته غير مرتاح لهذا الحديث ولا مطمئن إليه . والشبهة 
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التي دعت إلى توقف ابن كثير عنده قائمة في جعل «السبع الطوال» مکان التوراة 
مرق . ثم جعل «الثاني» مكان الزبور أخرّى . وإجاع المفسرين منعقد حول جعل 
«الثانی» و«السبع الطوال» شيئا واحدا . 

لکن الرافعی أخذه آغذا أكيداء لا يعبأ بنقد الناقدین لأنه كان يحارب في 
معركة كلامية لا يريد أن يخسرها » فلم یب بضعف الرواية » ولا با أعقيبها من 
نقد » ولا با توقف عنده رواة الحديث الاخرين من نقلهم عبارة «السبع الطوال» 
إلى وصف «للمثاني» عابر أختاروه كا تختار الأوصاف المشتركة للأشياء اختلفة » فهو 
لا يعتبر وصفا للسور خاصة » وهو بالتالي يحري محرى العبارات اللغوية الصرفة الي 
قد تكون سبقت الى وصفب غير السور كالقصائد الجاهلية التي تطول بالقياس إلى 
غیرها من آشعار الجاهلية . ۱ 

م تستعمل عبارة «السبع الطوال» لقبا للقصائد اللقبة «بالمعلقات السيع » کا 
يقطع في ذلك النص النقول عن ابن النحاس ۰ وهو النص الذي لم يكلف الرافعي 
نفسه بالرجوع إليه على قربه منه » ومع إشارة جورج زيدان إلى وجود مخطوطته 
بالقاهرة في دار الكتب المصرية . 

أظنني قد وفيت الرافعي حقه من المناقشة في آرائه التي انتقاها انتقاء » وأبرزها 
إبرازا متراكبا أثاز به البلبلة لدّی من لم يحصل من تاريخ الجاهلية إلا القشور › 
وآغزی به من ظن أن «التجديد» هو مخالفة المعرفة المستفيضة . اما بقية رأي ابن 
النحاس في قضية «التعليق» فسنعالجه في موضعه من هذا الكتاب . وليس يدخل 
هذا في تقطيع النص > لأن الرافعي نم بره + ولأن المواجهة فيه لابن النحاس نفسه 
حین ان ال اديت عنه ي موضعه . 
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الباب الثالث 


سبرة خر العلقات 


الفصل الأوا ل 
التواتر 


فأما التواتر العام فيتمثل في مثل واقعنا المعاش في الرواية الجاعية بر «تعليق 
المعلقات على الكعبة»» نتناقلها جیلا عن جيل» بعددها وبأصحابهاء وبأعيانهاء 
نحفظها كا حفظها من قبل أسلافناء ولسنا في هذا وحدناء بل إن الحال كانت 
على هذا منذ ۳3 الأول. فتجد الاشارة التي مرت بنا ی العبارة الوصوف بها آبن 
النحاس : دوم لت ما ذكره الاين من أنها كانت معلقة على الکعبة» فلم ينسب 
خير التعليق إلى عالم واحد » أو راوية واحد 2 أو إلى عدد محدد من الرواة 34 واعا 
يجعل الخبر هکذا ملكا شاعا «للناس». ولیس القصود في هذا «العامة» ول 
عليه أن اتصال ابر على الزمن بمضي حّی إذا جاء إليه أبن رشیق ذكره م عقب 
عليه بقوله : «ذكر ذلك غير واحد من العلماء» (العمدة 1 : 96- القاهرة سنة 
5 . 

ولبيان استفاضة الخبر وشهرته يقدم أبن عبد ربه مناسبة يتخذ فيها الشاعر 
«العلقات» مثلا يشبه به شعره في الحسن . فيقول : 

«وقد يقال لا «العلقات». قال بعض امحدئین بصف قصيدة له وان یا ببعض 
هذه القصائد التى ذکرت : 

بَرَزة ثذکر في الح ن من الشعر العلق 

كل حرف نادر مت ها له وجه معشق 

(العقد الفريد 5 : 269) 

والتواتر في خبر المعلقات لا تنحصر دلالته في العتی الذي يقع به في الحديث 

النبوي » أو في الأخبار التصلة بِمَلِكِ ۰ أو واقعة تقع وتمضي مع زمنها » فيضيق 
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بذلك عدد شهودها » ویتقاصرون عند فترة زمنية تحددها الناسبة . اما هو تواتر » 
له وعارفوهُ کل من شهد موسم الحجّ أو من زار الکعبة في مناسبة تقع في غير 
موسمه . فلقد كان العرب كثيرا ما يعلقون عهودهم الحامة على الكعبة تم مهذا التعليق 
إشهاد الناس عليها > وإعلان التزامها حى إذا نكث بها المتعاهد أو المتحالف دمغ 
بالغدر ولون . وقد يتم هذا التعليق في موسم الحج إذا وقع فيه أو وقع قریبا منه . 
ومن هذا ما جاء في الأغاني من أن «الغلاق» قد آرسله عمرو بن هند مع بكر 
وتغلب إلى مكة لابرام الصلح بينه) في المكان المقدس » ولا يعني ذلك إلا تعليق 
«نص الصلح» في الكعبة » وهو العهد الذي يقول فيه الحارث بن حلزة : «ولا 
ننقض ما في المهارق الاهواء» . 
«والمعلقات» من الشعر لم تكن تعلق لموسم واحد في كل مرة » وانما كان ما 
دعى منبا «بالعلقات» وجری عليه هذا الاسم يظل معلقا الامد الطويل . يقول 
معاوية : «قصيدة عمرو بن کلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب » 
كانتا معلقتن على الکعبة دهرا» . (خزانة الادب للبغدادي _ 1: 519) 
فتواثر خبر «العلقات» نوع من الشیوع العام في الناس وف الزمن ۰ يتصل ما 
اتصل التعلیق » ومجري تحت أعين الشهود ما تجدد الحاج » وما تعاقب . فهو لیس 
ملكا خاصا لشاهذ واحد » ولا لطائفة معينة من الناس ۰ بضیق عدد أصحاب 
الخد فان 
مثل هذا الخبر لا حتاج إلى رواية يقدمها حاد أو غيره ولو صح أنه كان راوي 
المعلقات لكان بروايته هذا الخبر يقول ما يعرفه الناس لأنه يقدم هم به خبرا عاما 
يدخل ذكره في باب الابتذال . والخبر بمضي عبر هذا التواتر متصلا حتى بعد ان 
تنتسخ السسنّة بانقطاع أصلها . وقد وقع ذلك في الإسلام وبعد فتح مكة وإنزال 
الآثار الجاهلية التي انکرها الاسلام عن الکعبة . ذلك أن الجيل الأخير الذي شهد 
التعليق هو الحيل الذي حمل أمانة الاسلام » وأداها لمن بعده » وكان ينهي إلى 
اليل الذي أنجبه- اخبار جاهليته فتتصل فيه لقرب عهده با » ومخالطته للجيل 
الأب الذي عاشها . 


وكان طبيعيا » بعد أن حل جيل سامعٌ محل جيل شاهِدٍ » أن تأخذ دائرة 
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الشيوع في الضيق والانحصار : بمضي الزمن » وأن تأخذ هذه الأخبار في اموان بعض 
اموان على الناس عقتضی ما جد الدين النفوس وملأها بالتقديس والا كبار 
لحاضرها > فهي لا تتعلق بالماضي تلن سوابقها + ولا تحرص عليه حرصها » وني 
مثل هذا الجو تأخذ الأعلام القديمة في التذاوب شيئا فشيئا . غير أن هذا لا یتصل 
بأصل ابر ولكن بتفاصيله المتفرعة من الأصل العام . یبقی خبر «التعليق»» ويأخذ 
الضباب شيئا فشيئا أعيان «العلقات» فيستدير بها » وتتدخل النزعات الخاصة في 
إحلال شاعر مكان شاعر + ويحتاج الأمر إلى جلاء اللبس ۰ وفض الاشکال بالعودة 
إلى الحيل الدي شهد هذا التعليق . وهذه هي مناسبة الخبر المنقول عن معاوية فصلا 
في الخلاف بين من لم يشهد الحدث من غا اليه التعليق خبرا وبين من شهده عينا . 

والخلاف هنا يدور حول معلقة الحارث بن حلزة أعلقت أم لم تعلق ؟ فيقدم 
معاوية شهادته مثبتا التعليق مقترنا بقصيدة تقارنها » لا يشك أحد في تعليقها . 
وهي قصيدة عمرو بن كلثوم . 

أما التعليق فتفق عليه » غير مختلف فيه . هذا هو الوضع الذي كان يواجه رواة 
الشعر الأولين : وعلماء الأدب » وهم أجنح إلى اغفال التنبيه إليه ما دام لا يقع 
من مؤلفاتهم العامة موقع الضرورة » مثله في هذا مثل كل الأخبار الي 1 ها الا 
من الاضي الليء با ليس في كتبهم . وکان الیونان یعلقون بعض آشعارهم ف 
معابدهم » وکان شعرهم واحدة من رکائز ثقافهم » وكذلك كان البابلیون یعلقون 
جیلجامیش في العابد . وقد اشبعت ابر بیانا في کتاب : «المعلقة العريية الأولى ». 

وقد تشبث بعضهم بالخبر الذي مر بنا من قبل منقولا عن أبن النحاس كا 
يتشبث الغريق بالقشة یظنها الطریق إلى النجاة رغم أن النص في دلالته - كا قدم 
إلهم ‏ لا يودي إلى ما ارادوا استخلاصه منه کا بینا . ولو انا وافقناهم جدلا على 
مفهومهم للنص فان آدعاء ابن النحاس أو غير أبن النحاس الالام الستقصي لكل 
ما قاله حاد حتّی مرج من هذا الابلام الشامل إلى أن حادا «لم یت ما ذکره 
الناس من تعليق هذه القصائد على الكعبة» آدعا# يبطل إذا عرفنا أن حادا لم يترك 
كتابا واحدا » فضلا عن كل ما قاله وهو من السمعة والشهرة بحيث كان يجب أن 
يملا أسفارا . فيقول ابن النديم : «ولم یر ماد كتاب » وصنْفت الكتب بعده» 
(ص - 92) بل إن ما بتي من أقوال حاد مبعثرا في كتب الآخرين منسوبا إليه لا 
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يبني سمعة عال متوسط القدر . وکیف عکن لابن النحاس أو غبره الإلمام الشامل با 
ترکه حاد . ورواية حاد التي یتحدث عنها ابن النحاس «للمعلقات» الي هي 
الأصل لا تجد من رواة لاد القصائد من يقدم رواية واحدة باس حاد وهذا بقع 
للأصل فکیف با هو دونه من آخبار تتصل به . 

قلت ان انتهاء خبر التعلیق الینا تواترا تدل عليه الاشارات التى قدمت ‏ ا تدل 
عليه حالتنا نحن في تناقلنا هذا الخبر. ويرجع هذا إلى أن لعلف حت عام » في 
مكان عام » يقع في موسم عام » يأتيه العرب من جميع أرجاء الجزيرة العربية » 
ليؤدوا فريضة: مقدسة من بين رسومها «تعليق هذه العلقات» ۰ فهو حدث يطلع 
عليه كل حاج » وكل زائر ومعتمرء القارئ منهم وغير القارئ فعدد هؤلاء الشهود 
برتقي إلى عدد المترددين على البيت الحرام ٠.‏ وهؤلاء بدورهم يحدثون غرم من لم 

يشهد الوسم آو ۸ تصله قدرته أو ظروفه بالبیت الحرام . وما من شك في أنه كان 

من بین هزلاء ادن عل مکة من كان بحمله حبه القول لام »> البالغ مبلغ 
التقديس ۰ إلى رواية ما استطاع روایته من العلقات حفظا أو تدوینا إن كان من 
الکاتبین . 

فالشهادة في «التعلیق» ليست کالشهادة في القضية الستخلصة من کتاب » أو 
كالسماع من فم راوء لا تقع الا للقادر علا فیکون رواعا محدودي العدد » 
حدودي الامکانیات يقتضي إيراد شهادتهم عند إيراد الخبر تقديم أسمائهم > وأسماء 
من ينقل عنهم ابر . 

هذا هو أصل التواترء ومن أجله لا نصادف خبر «التعلیق» في أصله بقدر ما 
نشاهد اشارات تفصيلية تدور به » فتتناول أسماء أصحاب العلقات ٠‏ وهيئة التعلیق 
على الكعبة في ركن من آرکانها » وبستورها » ونوع الادة التي کتبت لیا ء. والداد 
الذي کتبت به . ثم إنه قد يطرأ الخلاف على اين من اصحاتها » الو 7 
المتقدمين جعلونهیا الحارث بن حلزة وعنترة > وآخرون يحعلونبا النابغة والأعشى . 
أما التعليق نفسه فلا يقع فيه بینهم خلاف ء ولا يعترضه منهم أحد . ولعل بعض 
أصحاب الحساسية الدينية المرّهّفة في الاسلام كانوا يضيقون بالخبر فيسكتون عنه » 
ولو وجدوا مسوّغا واحدا لانكاره لأنكروه + ولذا لم يعثر محاولو نقض الخبر» وقد 
جَدُوا في عصرنا هذاء على تكثة واحدة يستندون إليها . 
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والرافعي في کتابه بقدم مثلا من هذا الضیق «بالعلقات» جملة. حين يورد ما 
قاله الباقلاي في کتابه «اعجاز القران» من محاول الوازنة بين قيمتها وقيمة «القران 
الکرع» وارتفاع الشعراء إلى مساواتها والتفوق علا فینقل الرافعي نص الوازنة في 
کتابه في الصفحة (190) . واعجاز القران في غني تام عن هذه «القارنة» إذ ان 
فيا نزولا عکان «العجز الالهي» إلى موازاة له «بالانساني» لکن الحقيقة » أنهم 
كانوا ضيقين بهذا التقديس القديم للشعر . 


الفصل 
أخبار الاحاد التصلة 
الحلقة الأولى 


أقدم خبر يدور حول المعلقات آنتهی فما أداه البغدادي من شهادة معاوية بن 
أبي سفيان مؤسس دولة بنى أميه : الدولة الي يدعوها المؤرخون «الدولة العربية»» 
تمييزا ها عن «العباسية» ا احتلطة . فيقول معاوية بن بن اي سفيان : «قصيدة 
عمرو بن کلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب كانتا معلقتين على 
الكعبة دهرا» . (خزانة الأدب ‏ 1 : 519) وقد صعق الرافعي هذا الخبر فکمه 
وانقطع عنه مع أنه أخذ له تككلة تليه مباشرة في البغدادي استشهد بها في محاولاته. 
العابثة . اخحذ ذيل الخبر وحرفه وترك صدره. 

بفتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة قضِي على جميع الرسوم الجاهلية التي لم 
مها الاسلام » فأنزلت الأوثان وحطمت » وأنزلت الأشعار «العلقة» باعتبارها 
مفاخر جاهلية تعليقها بتبع طقوسا عبادية . بل إن الأحلاف والعهود الجاهلية المعلقة 
هناك لإشهارها بين القبائل وتوسيع دائرة شهودها › أنزلت هي الأخرى ۰ بعد أن 
حل أحكام ا وشرائعه محلها فأسقطتها بعد أن ٤‏ يصبح التعاقدون بها في 
حاجة الها وقد صل الاسلام نظامه » وسوّد أحكامه » وأقام نظام الدولة الجامعة : 2 
وأحکم حلقات العدل في انجتمع الكبير ولم يحد المؤرخون أنفسهم في حاجة إلى 
ذكر ذلك مع اعترافهم بأن العهود كانت تعلق فوق الکعبة ذلك أن الانزال ها كان 
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بدمبية لا تحتاج الى تكرير کل مۇرخ التنویه به ف تكن «صحيفة قریش» وحدها 
هي التي علقت على الكعبة قبل الاسلام - كا وهم الرافعي في حرصه على 
استخلاص أصل لکلمة «المعلقات» ‏ وکان طبيعيا أن تأخذ دائرة الشهود ضيقا 

عضیی الزمن > 5 يلعحق بجيل الشهود الأخير لأحداث الجاهلية جيل جديد يتلق 
الأخبار الجاهلية : محامدها ونقائصها من الیل الأب . 


ومن هنا ر يقع اللبس في التفاصیل » > فیبقی خبر «التعلیق» وال الضباب شيئا 
أعيان 5 وتتدخل النزعات الخاصة في إحلال شاعر مكان شاعرء ويحتاج 
الأمر إلى جلاء اللبس : وفض الاشکال بالعودة إلى الیل الذي شهد هذا 
التعليق ۰ وهو بذلك قادر على أن ينبي عنه خبرا . فيكون معاوية هو القاضی في 
الخلاف بين هؤلاء الذين لم يشهدوا الجاهلية ولكن نما إليهم خبر «التعليق»: 
والخلاف حول قصيدة الحارث بن حلزق وقد ظلت ي ذلك الصدر موضع خلاف 
بين قوم يؤكدون تعليقها وقوم ينفون هذا التعليق ۰ فيقول معاوية قولته ويقدم لنا 
بها شهادة رجل يدري ما يقول » ويعرف انه مسئول "عنه امام التاريخ . 

وهو في شهادته لا بقف عند تقرير تعليق قصيدة الحارث ولكنه يتجاوزها إلى 
0 رصيفتها التي لا خلاف بیهم في تعليقها » ويكون بهذا قَدّمٌ الشهادة › 
ومُؤنساً بصدقها . 

وكلمة الف الى جامت ي عبارته یقدمها معاوية بیانا افيا لا عل 
علپ| » فلم يكن آم «المعلقات» قد جری على هذه القصائد بعد » واغا كانت لا 
تزال تدعي باسمها الجاهلي وهو «السموط» ۰ كا يدل عليه نص الفضل الضي . 

وقد يبدو اهام معاوية الخليفة الضخم بأمر المعلقات عند بعض من لم يدرس 
التاريخ العربي أمرا غريبا شيئا عن دائرة العمل الذي بالق عله دقع ولكننا 
إذا حضرتنا ذکری أحكام أبي بكر وعمر على الشعر الجاهلي لم یبد تعرض معاوية 
لقصة «المعلقات») أمرا خارجا عن نطاق ما كان يعتبر من هؤلاء رياضة نفسية 
حلوة »> خاصة وهو يمثل الرباط بيهم وبين الماضي الذي لا يزال غضا طريا . 

5 إن هذا الاهام بالنسبة إلى الذلفاء الأموين: كان جزءا من حركة عامة 
لبعث القدیم خبرا ناریا بوكهرا ‏ وقصصا ومتاق ال معالجة هذه الائ احليلة 
من ماثر العمل الأموي : في مكانها الخاص . 
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وفي الخبر شاهد على جانب آخر هو بعض علة تسجیل تلك «العلقات» 
وتعلیقها » فهي إذ تسجل وتعلق فلأنها من «مفاخر العرب» أي أن تسجيلها ترجمة 
عن العبقرية العربية . 

تلك هي الحلقة الأولى من حلقات السلسلة الأخبارية الفردية التي عبرها إلينا 
خبر «العلقات) . 


الفصل 
الحلقة الثانية والسبعيات 


فأما الثانية فتلي الأولى مباشرة ۰ فيقول البغدادي (الخزانة 1 : 661 : 


«وروي أن بعض أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعار فسماها : 
المعلقات» لم يعين الخبر شخصية الأمير الأموي الذي قام بهذا العمل ۰ كا أنه لم يبين 
شخصية الفصائد التي اختیرت في هذه الرة . وقد اخترت وضع تاریخ هذه العملية 
هنا ا بما جاء في الخبر من أن الذي أمر بالاختیار «هو احد أمراء ء بني أمیة» 
وأغلب ما يذهب المؤرخون اليه بپذه «النسبة) عند تعيين الأشخاص أبناء معاوية . 
آما اتام مروان بن' الحكم فهم أميل إلى أن پنسپوهم «مروانیین» وستأتي إلى نص من 
هذا ال يقول ابن عمر لقوم سألوه : «انکم معشر قریش يوشك أن تنقرضوا 
8 بعدکم ؟) فيج فيجيهم أبن عمر : «ان طروان ابنا نبا فاسألوه» . (تاريخ 
ء للسيوطي - 
وجاء في (طبقات الشعراء لأبن سلام- ص 10 طبعة بريل) في حديثه عن 
الشعر الجاهلى : «وقد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه آشعار الفحول » وما 
مدح به هو وأهل بيته ‏ فصار ذلك إلى بني مروان » أو ما صار منه؛ . فن جاء 
منهم بعد مروان بن الحكم من أبنائه كان ينسب مروانيا لا أمويا في غالب الأحيان . 


لذلك أجد نفسي أميل إلى جعل هذا الأمير الأموي من أبناء معاوية ممن سبقوا 
حلاقة مروان ابن الحكم وأولاده . 


وقد رأبنا معاوية مهتا يخبر العلقات يروي في شأنها ما سمعناه فأن تتصل السنة 
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في عهد ابنه يزيد في هذا » كا اتصلت في عنايته بالتاريخ د دان 
بعد من طبيعة الأشياء . وني يزيد جاهلية تقربه إلى العناية با عي به أبوه من 
أمور ا حاهلية وإحياء الماضي » وهو بعد فتي شاعر » بكل ما تتضمن الكلمتان من 
معان . ۱ ۱ 

ثم ان لعبد اللك بن مروان من العمل في احیاء العلقات ما سنراه بعد - وهو 
من هو علا ورواية ومكانة في الدولة الأموية ما یبعد معه أن يجي من بعده أمير 
اموي معقبا عليه فيغير ما اقامه منها. 

ولم تحدد الرواية شخصيات هذه القصائد السبع ؛ ثم إنها أفادت أن الأمير لم 
يقم بنفسه باختیارها وإنما َكل هذا 1 له من العلماء . ومؤرخو 
الشعر يدعون هذه باسم «المعلقات الثرانی» تمييزا ها عن «المعلقات الأو الي 
آحدرت إلينا أخبار تعليقها على الكعبة . وبديبي أن هذه «الثواني» لم نختر تر تعلق 
عليها فقد كان هذا التقليد قد مضى مع العهد الجاهلي . والفضل يذكر المعلقات 
الأولى» باسم خاص هو أسمها الأول وهو «السّموط» (الجمهرة 1 104). 

والفضل الضبي. يقص علینا قصة ار «سبعات» من القصائد أخرى غير 
«السموط) بعد أن تحدث عن «السموط» وس 2 يحابا > وکیف آن العرب هم 
الذین اختاروها" 2 وأن من أدخل فہا غيرها فقد أبطل > يقول : «وان بغدهن 3 
ما هن بدونهن » ولو كنت ملحقا بهن سبعا لألحقتهن». ثم يورد أسماء اصحاب هذه 
السبع ای فليا 1 سم «احمهرات» (جمهرة اشعار العرب ‏ 1: 105) وکلها 
جاهلية > مثلها مثل 7۳3 الأول» . ۱ 


وتسميتها «با مجمهرات» محهولة السبب بالقیاس إلينا > ويبعد أن يكون الفضل 
هو الذي أطلق فبا وني غیرها لنفسه حرية الاختيار أو التسمية . و«المُجَمهَرات» 


من «جمهر» » يقال :..... إذا أخبرت الرجل بطرف من الخبر وكتمته الذي تريد 
قلت : جمهرت عليه ابر » وجمهرت القوم إذا جمعتهم » وجمهرت الشىء إذا 
جمعنه) (اللسات) . 


و ع 0 


62 


بالنظرة الراعاة في اختیار شعر جاهلى يراد اتخاذه أرضية لبناء ثقافة أمة قد نزلت غن 
نعراتها الجاهلية وراحت تتناسى حزازاتها في ظل الاسلام الجامع لما بعد فرقتا » 
وتتناسى رسومها الدينية القديمة . 

فإذا كانت هذه علة التسمية للسباعية الثانية » التي ترتتي عند المفضل حى تقع 
في صف «العلقات» . وهی ليست من الاختيار الجاهلل ۰ فالأولى أن تكون 
«المجمهرات» هي التي اختارها هؤلاء العلماء الذين ندبهم الأمير الأموي . وقد 
رجخت. امن الاساب. السابقة أنه يويد بن معاونة : 

تلك هي الحلقة الثانية على الأرجح في سلسلة أخبار «العلقات » ولعل 
معترضا يقول : وما دخل هذه بالأولى حى ندخلها بين أخبارها ؟ 

والجواب على هذا أنها وإن لم تكن خبرا مباشرا عن «العلقات» إلا أنها تأي 
بوحى منها ومحاراة لها »> ونسجا على منوالها »> فهى أثر من آثارها دال عليها . 


كان الاسم اخاهلي للمعلقات «السموط» 


وامر آخر : ٤‏ 

جاء في ت الفضل السابق عن «السموط» : ابا «أولى» السبعات الحتارة » 
ال اختارها العرب . 

وأحب أن نقف هنا وقفة نتأمل فيا دلالة هذه العبارة على ما وراء ظاهرها 
البسيط . الفضل بقول : ان «السموط» هی أولى السبعات «الختارة» » التّى اختارها 
«العرب» . وهو نص عين في أن من اختار «السموط » هم «العرب» . ولعل الذهن 
يمضى بنا الى تصور أن «العرب» قد اختاروا من القصائد «سبعات» متكررة » وليس 
«سبعة السموط) وحسب . وهو فهم يبطله نص المفضل نفسه فلقد كرر لفظ 
«الاختيار» مرتين : الأولى حين قال : «امتارق» » والثانية حين قال : «الني اختارها 
العرب» . وهو تكرار يصبح عبثا لو ظن فيه أنه ينصّبٌ على موصوف به واحد . 
ومثل المفضل العربي لا یقع في مثل هذا العبث . 

واعا المراد «باشتارة» أن تكون وصفا عاما شاملا «للسبعات» كلها عا فا 


63 


«السموط ) . وأما قوله : التي آختارها العرب» فجملة وصل تقع رصنا «لأول 
السیعات» وهو بهذا هن ۹1 آن «العرب» اما اختارت ا م " جاء بعد 
«الاختيار العربي الأول» اختبارات «لسبعات» من القصائد و جری فیا احتارون 

على النیج الذي سار فيه «العرب» . وليس هذا بمانع أن يكون بين الذين اختاروا 
«السبعات» المتأخرة عرب » بل الأولى بأن یکونوا جميعا كذلك ليصح هم التذوق 
والعلم المکنان من (الاختيار) . 


لکن الفضل اذا قال «العرب» فانه بري بالكلمة إلى «العرب» الخاهليين . واية 
ذلك أنه » وهو «العربي» الذي لا يحادل أحد في عروبته لا يملك حق رفع واحدة 
من «السموط» وابداها «عجمهرة من المجمهرات» » هذا وهو الذي برى أن القيمة 
الفنية للأولى لا ترتقي عن القيمة الفنية للثانية . وليس هذا الذي بل إلا بأن 
أصحاب «الاختيار» الأول بملكون من حق الفصل فيه ما لا يملكه هوء وهو العام 
الكبير بالشعر. ومعتی هذا أن الأمر يتعلق بحق تارخي كان لأولئك «العرب» ولا 
ملکه هو . وهو ما يردنا إلى حق «اختيار العلقات» » وأصحابه . . وسيتضح هذا 
الحكم عندما نأي ای حديث ابن النحاس عن هذه االمعلقات). 


E‏ 0 الفبي ؛ العربي 3 0 0 3 علك هذا ا ب 
«المعلقات) ١‏ الليع 6 مبرف 2 لا یعرف . 


الفصل الرابع 
الحلقة الثالثة 
واحلقة الثالثة وتأني 5 البغدادي آیضا مقترنة بالخبر السالف (الخزانة ل 1 : 
61( يقو البغدادي E‏ إن شاء الله خر کل 0 من أصحاب لماه 


کل واحد منم . وقد طرح عبد اللك آبن E‏ 2 


أريعة) 
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وهو خبر صریح يدور حول العلقات السبع الأولى بعددها » وأشخاص 
أصحابها يكل إلى خليفة أموي تال لمعاوية متابعة الانشغال ببالعلقات» » لا 
باعتبارها واقعا موجودا فحسب ولکن کذلك باعتبارها أصلا من أصول الثقافة 
العربية » ونبعا يسمل منه » فیجب أن يتلاءم مع الطلب الجديد للدولة الجديدة . 
فالخليفة بنفسه يرفع من «السبع الختارة» في الجاهلية آربعا ليحل محلهن من 
الجاهليات أيضا أربعا أخرى . 

وسواء أجاء هذا التبديل تعبيرا عن رغبة في الملاءمة بين هذه القصائد وبين 
الوضع الديني » أو بينها وبين الوضع السياسي فهو صادر عن الرؤيا الواضحة لأثر 
«العلقات» في الحياة الفكرية » باعتبار المعلقات تقليدا عریقا قائما يحب أن تتصل 
سيرته . وهو يستمد أهميته من الشعور بقوة العلاقة بینه وبين الناس » وبينه وبين 
الدولة الي تقوم الان اشنا على أكتاف قريش 34 ومن الشعور بضرورة بقاء الشعر 
الجاهلي لخدمة القران . تم إن حرص هذا القرشي ومن سبقه من اسلافه على استبقاء 
هذا التقليد يكشف عن شعوره بوجوب استبقاء وصاية قرشية فرضها موقع قريش 
الديني في الجاهلية > ثم امتداده في الاسلام بأعمق مما كان . 

ومعاوية مات سنة ستين هجرية » بعد أن اتصل حکه خليفة عشرين عاما ‏ 
ومن قبلها كان في" الشام واليا عليها لأبي بكر ثم لعمر رضي الله عنهما عشرين عاما 
أخرى . وقد عاش سبعة وسبعین عاما » أي أنه لحق من الجاهلية ستة وعشرين 
عاما قبل فتح مكة كانت فيها العلقات على الكعبة مع الأصنام التي أزلها الإسلام 
عا وأزال معها العلقات باعتبارها أثرا وثنيا > أو على الأقل لا يليق في عرف 
الاسلام بقاؤه على الكعبة . ثم جاء يزيد بعد معاوية واتصل حکه إلى سنة أربع 
وستين . وفي سنة خمس وستين ولي عبد الملك الخلافة لكن سلطانه كان يقف عند 
مصر والشام أما العراق فکان ٤‏ سلطان أبن الزبير › وفي سنة ست وستين وب 
الحتار بن ألي عبيد الثقني بالكوفة وقيِلَ في حربه مصعب بن الزبير سنة سبع 
وستين » وني هذه السنة نفسها كشف اشحتار تحت القصر الأبيض مكتبة المناذرة » 
التي كانت فيها أشعار الفحول من شعراء الجاهلية . 

وهي المكتبة التي كان لها الأثر الكبير الواضح في تاريخ تسجيل الشعر الجاهلي » 
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وآنساع دائرة الباقي منه » وإغناء رواته با ۸ يكن في أيديهم منه قبلا » أو بإتمام ما 
كان منه ناقصا. وما من شك في أن «المعلقات» كانت تولف جانبا منه » فهي من 
أشعار الفحول التي كان النعان وأهل بيته یجمعونها » ويجعلونها في خزانتهم . وكبار 
رواة الشعر الجاهلي كلهم ظهروا بعد هذا التاريخ . 

وقد سقط هذا كله للأموبين بعد أستيلائهم على العراق في عهد عبد الللث بن 
مروان سنة احدی وسبعين . وهو مصداق القول في الأمويين ؛ أو بعبارة ادق 
«الروانیین»» : «وقد كان عند النعان أبن النذر منه دیوان فيه آشعار الفحول » وما 
مح به هو وأهل بيته » فصار ذلك إلى بني مروان أو ما صار منه» . (ابن سلام- 
ص 10 طبعة بريل) . 

. وعبارة أبن سلام في هذا التعريف بالمكتبة الکشوفة عبارة دقيقة فلقد لبئت 

هذه المكتبة في أيدي جاعة الحختار بن ألي عبيد الثقني سنة › وحکومته أشغل 
بصراعها في سبيل البقاء من أن ترعى مثل هذه الثروة التي لا تجدي عليها في 
ارک ولا ریب في اا كانت تنقم عليها نبا لم تصر ذهبا كارا كانت وه 
فيبا . فلا غرابة أن يتوقع مب التاون في آمرها حى لیحتمل أن يتبدد منها ما يتبدد 
م أن بقع بعد ذلك منها ما بتي وصار «للمروانين»؛ على ما مر بنا في النص . 

وعبد الملك بن مروان الخليفة الذي انتبت إلى سلطانه هذه المكتبة لبث في 
الحكم حتی سنة ست وهانين . 


الفصل 
من هو عبد الملك 


وقد أنحدر عبد اللك من الشام ال العراق بعد مقتل ا الزبير (مصعب) » 
يقول أبن ات e:‏ دعا عبد الملك جند العراق إلى بیعته فبایعوه » وسار حتّی 
دخل الكوفة فأقام بالنخيلة أربعين يوما» . (تاريخ أبن الأثير 4 : 127 و128) 


وعبد اللك لیس بالکم امین في تاريخ الفکر الاسلامي والعلم العریي . يروي 
السيوطي : «يقول الشعبي : ما جالست أحدا إلا وحدت لي عليه الفضل الا عبد 


66 


اللك بن مروان ۰ فاني ما ذا کرته حدیثا الا زادني فيه ۰ ولا شعرا الا زادني فیه» . 

وقال عبيدة بن رياح الغساني : «قالت أم الدرداء لعبد الملك ۳ مروان : ما 
زلت أتخيل هذا الأمر فيك مذ رأيتك . قال : وكيف ذاك ؟ قالت : ما رأيت 
أحسن منك محدثا ولا اعلم منك مستمعا» . 

وقال أبو الزنادة : «فقهاء المدينة سعید بن السیب ۰ وعبد اللك بن مروان : 
وعروة بن الزبير) (تاريخ الخلفاء ‏ ص 216( 

وقد مر بنا من قبل رأي أبن عمر فيه. 

ذلك هو عبد الملك بن مروان علا › وأدبا » وفقها ۰ ورواية للشعر . ومثله لا 
يغفل إذا نزل العراق فأقام بالكوفة ما أقام »> وکشف مكتبة الناذرة ما زال حديث 
العهد يجري خبره بين الناس » مثل هذا الرجل لا يَغْفِل حدثا تاريخيا مبذه المنزلة من 
أدب أمته » ولا شك في أنه كان يراه فتحا عليه لم يتح لآبائه من خلفاء بني أمية 
الهتمین ببعث قديم أمنهم ومن بين هذا القديم ومن أخطره «العلقات» . فاهع‌امه ممأ 


باي عن وعي › وفهم › وإدراك › وعن a‏ ی ی 
عن الحاضر . فلا غرابة 5 أن ينظر في «العلقات۰4 وان محاول اللاءمة بين ما حتار 


ما للواقع الاسلامي وبين الاسلام . 

وللقصة الآنية من الدلالات البعید جدا على مدّی هام عبد الملك بالشعر ‏ 
وبالخبرء ومعرفة الماضي » ووزنه الرجال بهذه الاعتبارات » حى إنه ليقف نفسه 
موقف الممتحن لفتى من عَدُوان يراه جميلا بارع الال ٠‏ تمه عَدُوان بين أيديها 
وقد جاءت إليه تبايعه » بالكوفة في هذه الرحلة بالذات . يروي أبن الأثير : 


«وسار (عبد الملك) حى دخل الكوفة ٠‏ فأقام بالنخيلة أربعين يوما » وخطب 


الناس بالكوفة فوعد احسن » وتوعد 1 ودعا الناس إلى البيعة 
فبایعوه » فحضرت قضاعة ET‏ م أتته عدوان فقدموا بين آیدیهم رجلا 


عذير الي من عدوا ن کانوا حية الأرض 
بغى بعضهم بعضا فلم يرعوا على بعض 
ونیتم: قات الال كه ورون اقرش 
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م أقبل على ذلك الرجل الجميل فقال : إيه؟ (أي أکمل الشعر) . 
فقال : لا أدري . 
فقال معبد بن خالد الجدلي وكان خلفه : 
ا يقفي ‏ نلا و 
ومهم من بيز ال ج بالسنة والفرض 
وهم من ولدوا سوا لسیر النسب احض 
فأقبل عبد اللك على ذلك الرجل الجميل فقال : من هو؟ (قائل الشعر؟) 
فقال : لا آدري . 
فقال معبد من ورائه : هو ذو الااصبع . 
فأقبل عبد اللك على الجميل فقال : لم تَسَمَى ذا الاصبع ؟ 
فقال : لا ادري . 
فأقبل على الجميل فقال : ما كان أسمه ؟ 
قال : لا آدري 
فقال معبد : حرثان بن الحارث . 
فقال للجميل : . من أيكم هو ؟ 
قال : لا ادري . 
فقال معبد : من بي ناج . 
قال للجمیل : کم عطاؤك ۴ 
قال : سبعائة . 
قال لعبد : کم عطاؤك ؟ 
قال : ثلاعائة . 
فقال لكاتبه : اجعل معبدا في سبعائة » وانقص من عطاء هذا أربعائة . 
ففعل» . ۱ 
ذلك أن رواية الشعر والتاریخ کانا دعامتين من دعائم تربية النشء ۰ فن جهلها 
تاخحر في الاعتبار . 


ومثل هذا الاحتفال بمعرفة الرجل الشعر والتاريخ عضي ف تناسق مع ثقافة عبد 
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الملك وعلمه » ومع ثقافة العصر نفسه . عبد اللك وهو يتلق البيعة من العرب في 
العراق بعد آنتباءه حکم العراق إليه > وقد كان العراق حى الأمس القریب تابعا 
لأبن الزبير» هو هو نفسه : الراوية للشعر الذي يتحدث عنه الشغبي بما حدث به : 
عبد اللك هذا إذا نزل الكوفة وقد كشف فيها من کنوز الشعر ما كشف > ٠‏ ثم أقام 
بها عبد اللك ما أقام » لا يمكن أن يمر به خبرها عابرا. 

فإذا جاء أبن سلام فروى الخبر» وختمه بقوله : «فصار ذلك إلى بني مروان أو 
أهيّامه . بل لأمكن معه القول بأن أوامر عبد الملك قد أحاطت هذه المكتبة بأخطر 
قسط أصابته من رعاية الدولة الأموية . 

وإذا جاء عبد الملك بعد كشف هذا الذخر الواسع من الشعر الجاهلٍ » فوجد 
أفق الاختيار من الشعر الجاهلي قد أتسع فاتاح له ذلك فرص الأختيار » والتبديل 
في المعلقات با حدئونا عنه لم حرج ذلك العمل عن معدنه › ولا عن عنصره . 

الفصل السادس 
المفضل والمعلقات 

پل هذه الحلقة في السلسلة الى عبرها إلينا حبر المعلقات حلقة أخرى . فنقرأ في 
«جمهرة آشعار العرب للقرشي» يقول متحدثا عن أضبخات «السّمّط» (أو 
السموط) : 

«والقول عنهم ما قال أبو عبيدة : آمرژ القیس بن حجر بن عمرو ؛ وزهیر بن . 
أي سلمّی ۰ ونابغة بني ذبيان » والأعشى البكري » ولبید بن ربيعة » وطرفة بن 
العبد » وعمرو بن كلثوم . قال المفضل : هؤلاء أصحاب السبعة الطوال (الأشعار) 
التي تسميها العرب «السْمّط» . فن زعم أن في السبعة شيئا لأحد غيرهم فقد أخطأ 
وخالف ما أجمع عليه أهل العم لقره نوات دكن ميا نا هن بدو ون 
كنت ملحقا مهن سبعا لألحقتين : امحمهرات» (1: 105) . 


وهذا يكون الفضل قد أخرج من بين «العلقات» قصيدني الحارث بن حلزة 
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وعنترة » وجعل مکانبیا قصيدتي النابغة والأعشى . على أنه جعلها بين «احمهرات» 
التي تستوي عنده مع السموط ۰ من حيث مزلا الشعرية . 

وسبق أن رین قول معاوية عن قصيدة «الحارث بن حلزة» مع قصيدة «عمرو 
بن کلئوم» إنهما كانتا معلقتين على الكعبة دهرا » وإنهما من مفاخر العرب . ومعاوية 
ولد عکة وعاش مها حتّی عام الفتح » » أي أنه كان هناك وهي معلقة إلى أن بلغت 
سنه ستة وعشرین عاما » فهو شاهد عیان ومن كان مثل معاوية لا تنبذ شهادته 
اعتباطا ولو خالفت أقوال الفضل . 

والفضل الضبي من ثقاة علماء الكوفة الذين عرفوا بالصدق » وسعة الرواية » 
وله في الشعر الجاهلي احختارات التي خلدت من الشعر ال جاهلي طائفة من آنقاه 
وأروعه وأصفاه . وهو بعد عربي لا هجنة فيه . وقد عاش عهدا لا نعرف طوله في 
عهد الدولة الأموية » وآمتد به العمر إلى عهد الدولة العباسية » وکان مودبا 
للمهدي الخليفة > و«مفضلياته» إنما آختارها للمهدي في تأديبه له . والأحادیث 
المنقولة عنه » دائرة حول «السّمُط» (العلقات) ‏ هي آثر من الاتصال احکم بالشعر . 
الجاهلي في الفترة التي كان يعملها في تأديب المهدي اخليفة العباسي وهو ولي عهد › 
وهي فترة تطول . 

وقد عاصر حادا الراوية » وله فيه رأي لا برضي با لاد الذي عاش بدوره 
مخضرم الدولتين » وعمل للوليد بن يزيد على ما سنوضحه بعد . 

فالخالفة الواقعة بينه وبين معاوية بصدد «معلقة الحارث» لا يمكن أن ترذ إلى 
غير أصل . ولا بد أن تكون ها علة موضوعية نابعة من أصل تاريخي . وليس بين 
أيدينا ‏ لسوء الحظ ‏ من الأخبار التفصيلية ما يمكننا من القطع في هذا التفاوت 
لام بينه وبين خبر لا نستطيع إغفاله . تم إن هناك أثرا آخر باقيا حتّی اليوم بين 
أيدينا يصدّق ما جاء من خبر مروي عن معاوية ويتمثل في صور المعلقات الباقية 
وفبا معلقة «الحارث» الي لا براها الفضل من بينها » ولیس فما قصيدتا 9 
والأعشی» > ومعتی هذا أن الأجيال الي مت الفضل وسبقته ثر وایه ورآی من 
وصفهم «بأهل العلم والمعرفة) » لأن هذه الأجيال قد صح عندهم ما لا يصح عند 
الفضل . 
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والذین قالوا عن حاد انه روی «العلقات»؛ ذکروا من بيها معلقتي «الحارث 
وعنترة»» وأسقطوا منها قصيدتي «النابغة والأعشی». فیقول التبريزي في «شرح 
القصائد العشر» : «سالتي ادام الله توفيقك ‏ ان الخص لك شرح «القصائد 
السبع» مع القصيدتين اللتين اضافها الا ابو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل 
النحوي ‏ قصيدة النابغة الذبيايي الدالية » وقصيدة الاعشی اللامية ‏ وقصيدة عبيد 
ابن الأبرص البائية تمام العشر...» . 

فالتبريزي يرّى القصائد السبع ۰ كا يراها أبن النحاس ۰ وليس من بينها قصيدتا 
النابغة والاعشی . وابن النحاس ذكر أن جامعها حاد الراوية » ومن الناس من 
رمّى حادا بأنه وضع بين المعلقات قصيدة الحارث إرضاء لواليه البكريين. ولو 
صحت هذه التهمة عند غير هؤلاء الطاعنين عليه من رواة «المعلقات» ما بلغتنا 
العلقات ناقضة لتهمتهم حادا . 

وحاد حين جمع المعلقات كان يرتد في جمعها إلى وثائق مكتوبة وضعتها 

الدولة الاموية بين يديه > وسناني إلى تفصیل القول في هذا في حینه . 

وبذلك تتعاون الشهادات التحدرة الینا من الذین تقدموا «الفضل» والذین 
عاصروه » ومن جاء بعده على تصدیق کون «العلقات» كانت على هذه الصورة في 
الجاهلية . 


هل نتهم الفضل بات ف خصومته حادا ۸ سا بالتاریخ ؟ 

لست أرتاح إلى أتهام الأشخاص إذا كانوا موضع ثقة الناس . والذي أظنه أن 
الأمر في هذا أضطرب على «المفضل» لأنه رجع إلى الصورة التي تركها عبد الملك 
ابن مروان بعد أن بَدّل أربعا من السموط الأولى باربع سواها » والفضل هو الذي 
ذكر هذا كا مر بنا ولكن تحقيقه في حدود الإمكانيات المتاحة له يومئذ لم 
یسعفه بالحقيقة التي تأكدت في الأجيال التي لحقته بعد أن أصبحت مخطوطات 
مكتبة الناذرة ملکا عاما في مرحلة زمنية متأخرة شيئا بالقياس إلى زمن المفضل › 
لأسباب ساني الا بعد . 


وأعود فأنبه إلى أن هذا النص للمفضل - وهو يجمع في تعيين القصائد بين 
تسميتها «بالسموط» ووصفها «بالطوال» شاهد على بطلان الزعم بأن هذه القصائد ۸ 
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تكن تدعی «بالمعلقات» وإ كانت تدعى «الطوال» » إذ «الطوال» وصف فا اقترن 
بتسميتها «بالسموط» ۰ ثم اشتهرت به والواقع أن وصف «الطوال» يقع علیبا وعلى 

غيرها ما يطول من ۳ وإنما يحدد شخصية القصائد الاقتران بين اسمها 
«السموط» ووصفها «الطوال» في خبر الفضل . 

بعد هذا ابر التصل بالعلقات يقدم الفضل ست مجموعات أخرى أوها 
«المجمهرات» التي سبقت الإشارة الها » كل منها مؤلف من سبع قصائد » فيبلغ ا 
مع ااا تسفا وارتعین قصيدة م م بقول عنها : «فهذه التسع والاربعون قصيدة 
عیون أشعار العرب في احاهلية والاسلام » وأنفس شعر كل رجل منهم» . 
الحكم عليها للمفضل ينقض اغذر الذي قال به الرافعي من أنه لولا خبر 
عن «العلقات» لأهملت . ويبين بالتالي سقوط العلة الي نسب إليها زعمه ابتكار ابن 
الكلى خر التعليق » ووضعها هكذا في «سبعات» يبين الأثر الجاهلى الذي أنسحب ` 
تن زا بعده من اختيارات . «فالسبعيات» تقليد جاهلي فرض 8 على «الاختیار» 
بعده » وأمتداده في الإسلام دليل على وله + واد وعل ااذه ن القن 
على اساس ثابت موروث اقدم من زمن اختيار «العلقات» . 

واقتران رقم السبعة في النفوس ععيي من ارو حقيقة تمتد في حياتنا إلى 
اليوم وتضرب جذورها في الاضي ال فتاه تفا آية قرانية سبع مرات تحقیقا 
لأمل مرجو أو دفعا لشر مخوف . وقيام هذا الأعتبار عند العامة يتجاوز هذا العتی 
إلى تعازيم السحرة » وهو يتراجع إلى ماضينا البعيد » فلقد جمعت الأيام في 
أسابيع » والسموات سبع > والارضون او » والكواكب السيارة ظلت سبعا 0 
عهد قريب . ويي الحديث الشريف : أعطيت مكان الثوراة السبع الطوال . 
الفسرون انا البقرة »> وال عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 2 0« 5 
واختلفوا في السابعة أهي يونس أم يوسف ۰ أم الکهف . 

كانت العلقات من مفاخر العرب في الجاهلية كا يقول معاوية » وكانت ها 

من الغلبة على النفوس والقلوب في شعب من ار دينه الفصاحة » بحيث آختار 
الله للإسلام معجزته «القران» بلسان عربي مبين م جعل النبي من سور القران سیعا 
لقلا الفراغ المجالي الذي كان العرب من غير شك يشعرون به بإلغاء هذه السنّة 
الجاهلية حرد أنها كانت تتصل بالعقيدة الجاهلية بدليل من تعليقها على الكعبة قدس 
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آقداسهم في الجاهلية وفي الاسلام . 
. فلا عفت باعتبارها شعيرة وثنية استبقت ما ها من فتنة جالية في شعب یعبد 
الجال فلم يكن هناك باس من ایقاظها » فاستیقظت قوية تمثلها هذه الاختیارات 
التي يقدمها لنا الخبر المروي عن المفضل في سلاسلها السبعية التي مر بنا ذكرها . 
ومن الغريب أن الرافعي » وهو في حميته المسرفة المربكة لدوم خبر 
«العلقات» » راح ول إن «السبع الطوال» الجاهليات قد ال لها آسمها هذا 
4 سم ها به من الحديث النبوي ف ۳ باساءة ۳ في حق دينهم 
۳ شعرا جاهلیا » باسم «سبع سره تولف في مجموعها نحو ثلث ۳ الکرم ؟ 
آلیس الأشبه بالتاریخ ما نعرفه من عمل الاسلام على إزاحة التقالید الجاهلية » 
وخاصة ما كان منها راسخا في النفوس ‏ وذلك بابداها بجا يغني عنها مما هو خير 
مہا ؟ 


كانوا يعبدون قُوَى الطبيعة ويمثلونها بأصنام يشركونها مع الله في ملكوته فألغاها 
الاسلام وجعل العبادة لله الیل القوي القادر وحده . وکانت القصائد «السبع 
الطوال» هذه من مظاهر عقيدتهم ؛ وکان آختبارها في الجاهلية من طقوس هذه 
العقيدة » وهي عند أصحابها توحي بها إلييم قوى غيبية تقوم من وراء الطبيعة 
ومن وراء عقل الشاعر أفليس منطقیا أن یعوضوا عنها «بسبع سوره عظام تتنزل 
وحیا من عند الله الواحد الذي لا يقوم له احد من تلك القوى التي يدعوم من 
دون الله أو بشرکونبا معه في أنقَى صور عبادا تهم ؟ فيكبر الآسم بالنقل إلى ما هو 
أعز عا هو أهون » ولا يصغر الآسم بالنقل عا هو آعز إلى ما هو أهون » ولا بقع 
مسامٍ في حرج الانتقال بأسماء القدسات الاسلامية إلى مواطن الشبة الجاهلية . هذا 
إلى أن افتراض الرافعي هذا النقل من الاسلامیات إلى الجاهليات تنقضه جمیع 
الشواهد » والأخبار التي قدمناها . 


قلت إن الفضل وحادا الراوية كانا متعاصرين » وحاد ولد سنة خمس ونسعین 


فات حوالي سنة سبعين وماثة . 
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الفصل بع 
ابن الكلي 48 


ويأني بعد ابر الذي حمله إلينا الفضل ۰ خبر قدمه الرافعي في كتابه ناسبا إياه. 
إلى هشام بن محمد بن السائب الكلبي » المؤرخ العربي المشهور التوفی سنة أربع 
ومائتين دون أن يسمي الرافعي مصدره . وقد قدمت فيه رأي الرافعى الفائل 
وناقشته . ویورده الرافعي على هذا الوجه (ج- 3 : 187). وقال أبن الكلبي : 
«أول شعر علق في الجاهلية شعر أمرئ القیس علق على ركن من آرکان الكعبة آیام 
الموسم حتّى نظر إليه 5 أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده 4 وکان ذلك فخرا للعرب 
في الجاهلية » وعَدُوا من علق شعره سبعة نفر » إلا أن عبد الملك طرح شعر أربعة 
میم وا مكانهم أربعة) . 

وما من شك في أن أبن الكلبي قد لحق طرفا من حياة الفضل الذي توفي 
حوالي سنة سبعين , ومائة 3 وابن الكلي أخذ عن آبیه التوفی سنة ست ورتين 
ومائة 

ولم أصادف في قراءاتي هذا النص منسوبا إلى أبن الكلي وإنما هو موجود في 
خزانة البغدادي 1 : ۰61 غير منسوب إلى آحد . وقد ورد هناك على الوجه 
الآتي : عناسبة الحديث عن معلقة عنترة » فيقول البغدادي : 

«وهى من أجود شعره » وكانت العرب تسمہا المذهبة بصيغة آم الفعول من 
الاذهاب أو التذهيب » وهما ععتّی القويه والتطلية بالذهب» . 

ومعتی «العلقة» أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصّى 
الأرض فلا يعبأ به حى يني مكة في موسم الحج فیعرضه على «أندية قريش» » فان 
أستحسنوه روي وكان فخرا لقائله » وعلق على ركن من أركان الكعبة حتّی ينظر 
اليه » وان لَه يستحسنوه طَرِحّ ولم يعبا به . 
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وأول من علق شعره في الکعبة أمرؤ القیس » وبعده علقت الشعراء . 

وعدد من علق شعره سبعة » ثانهم طرفة بن العبد » الهم زهير بن أي 
سلمى ۰ رابعهم لبيد بن ربيعة » خامسهم عنترة » سادسهم الحارث بن حلزة » 
سابعهم عمرو أبن كلثوم التغلي . هذا هو المشهور» . 

يتفق هذا الخبر مع ما قدمه الرافعي رواية عن أبن الكلي في إثبات تعليق 
المعلقات على الكعبة » وني أن أول ما علق منبا هو معلقة آمری القيس ۰ ويفارقه 
في عدم نصه على إحدار الشعر بعد تعليقه ثم إن نص البغدادي - وهو منقول بلا 
ريب عن قديم ۰ یدل على ذلك التقاؤه مع نص أبن الکلبي-- يجعل التعليق رهنا. 
باستحسان «أندية قریش ۷ › ومن النص یبن أنٍ هذه «الأندية»' تلتق للنظر في هذا 
في موسم الحج ۰ فا أمضته علق وما لم تُنْضِهِ «طرح ول یج به» وواضح أن التقدم 
بالشعر هنا إنما يأني بغرض يحدده النص : هو «التعليق على الکعبة؛ . وإذن فالطرح 
وعدم العبء بالشعر ليس معناه إخراج الشعر عن الحياة أي إماتته » ولكن معناه 
أنه لا يصلح «للتعليق» أي أنه لا يرتقي إلى مستوى «المقدسات» . والا فانه لو انتظر 

كل شعر عربي اجازة أندية قريش له لمات الشعر الجاهلي . 

تم إن هذا النص يشير كذلك إلى ما ذكره المفضل في خبر سابق مرّ بنا من أن 
عبد اللك بن مروان قد ابدل منها أربعا ا سواها » فيلتتي على هذا الخبر المؤرخ 
والراوية . 


ولكن آبن الكلبي في رواية اران - يبل التعلیق لأمد قد يقصر وقد يطول 
لم محدده الا بقوله : «حتّی ينظر إليه ثم بحدره وهو هو أقرب إلى الدلالة على أن التعليق 
یکون لوسه حتّی ينظره الحاج فاذا مضوا عائدین إلى بلادهم: رفع الشعر . وهذا 
يغاير ما جاء في ابر السابق الروي عن معاوية الذي قال عن معلقتي الحارث 
وعمرو بن كلثوم إنهما كانتا معلقتين على الكعبة م زر حر ا 
البغدادي وساثر النصوص بر التعليق . ثم إن معاوية شاهد عيان معدل » 
لا پثور حول خبره شیهة . وا بن الكلي مورخ يستتي أخباره من الوثائق الباقية التي لا 
تحضع للأساطير التي قد يرمي إلى ترويجها رواة الخبر 0 لسبب أو لآخر. وهذا 

هو السر القانم وراء طعن بعض التعلقین بالعجزة عليه 
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وطذا » وانصافا لتارحنا الذي نقلت أجزاء ضخمة منه عن | بن الكلبي ۰ آجدني 
مقيدا بالنص النسوب إليه ملقیا عسوولیته على الرافعي راویه بالقیاس الي . 

والحل هذا عندي فا بظهر لي أن الشعر الذي كانت تستحسنه «أندية 
قريش» الموسمية هذه كان بقع في مرتبتين : 

الأولى للتعليق الدائم» ومنه العلقات العروفة بذواتها 

الثانية «للتعلیق المؤقت» حتّی نظروا إليه في موسه ويتناقلوه ال أوطانهم » 
والتعليق بهذا يكون بابا من أبواب نشر الشعر» وهو أهم الثقافات العربية المشتركة 
بين الناس في ذلك الزمن كا يقول بذلك عمر نفسه : «كان الشعر علم قوم ا 
الخ». وفيه كذلك استئناس من «أندية قریش» پراي عامة حاج الموسم في هذا 
الشعر . 

وکانت هذه العملية من أخطر العوامل في لقاء المثقفين الجاهليين في آشعارهم 
وفي خطییم على اللهجة العامة المشتركة التي كانت تسود في ج جميع الأعال الأدبية : 
وي الأحلاف المكتوبة والعهود » والعقود . إذ أن هذا ا العام إلى المناط 
الالهی للشعر حامل للطاعين والقادرين » على تحصيل أداته وبه يدخل تحصیل 
ا في دائرة الفروض الدينية . 

أما كون «معلقة امرئ القيس» كانت اول غو ف الک فق ی عن 
الح من قبوله معان تحملني على التوقف . ذلك أن «التعلیق» فا فهمته من 
أخباره وملابساته عملية دينية » ومثلها يتراجع بالتعليق إلى تغلغل العقيدة في الزمن 
اد ولشن. ال رن افر القيس الدي 0 يكاد يرتد في الماضي السابق للاسلام 
إلى أكثر من مائة وخمسين عاما . وغاية ما عکن أن يذهب إليه في تعلیل هذا 
القول هو أن ما بتي في ذاكرة العرب من هذا الماضي اء واه ضح العام والسمات لا 
يكاد يتراجع إلى ما وراء ذلك . 


وهذا النص نبدأ الدخول في تفاصيل الخبرء فالمعلقة كانت تدعى «المذهبة» 
لأنها كانت غوه وتطلى بالذهب کا كانت تدعى من قبل «بالسموط» وطبيعي جدا 
أن يدفع الفضول ال جيل المتأخر الذي لم ير هذه «المعلقات» » بل والجيل الذي لم 
يتصل بمن شهد هذه » أن يدفعه الفضول إلى استفسارات ۸ يكن سابقوه يتحركون 
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لها إذ أن الخبر كان من قبلهم لا یزال غضا طریا » يقصه شهوده » ويحكي عنه 
مخالطوه . أما الان فقد ذهب هؤلاء وأصبح تسجیل الاضي الآخذ ني الاختفاء 
بتفاصیله عملا محببا وضروریا . ومن هنا ذکر سبب وصف ,«العلقات» 
«بالذهبات» . وليس يمتنع الوصف ببالذهبة» للقصيدة اذا جاء الوصف بیانا الة 
هذه القصيدة » ولو أطلق الاسم اصطلاحا على مجموعة من القصائد سبع معروفة 
باعیانها كا لا نع التسمية لشخص من الاشخاص عحمود » من وصف غيره 
«عحمود» وهو الذي نی اصطلاحا « عحمد) . 

وقد مر بنا من قبل قول الفضل : «السيع الطوال التي تسميها العرب السمّط» . 
فجمع في بيانه بين الوصف «بالطوال» والتسمية «بالسموط» . وقد تشتر الصفة حى 
تجري على صاحها بين الناس محرى العلم ۰ فیقال : «افادي» ویقصد به إلى 
الرسول عينا » فلا یستغرب هذا . ولذا فانا إذا مررنا في طریق تتبعنا هذا بر 
«العلقات» فصادفنا من يكتق بقوله : «طویلة» طرفة أو «طویلة» عنترة فان هذا من 
قبيل الأستغناء بالصفة عن الموصوف لشهرتها وإلا فني الشعر العربي من القصائد 
الطوال غر العلقات العدد الوفیر . وقد أطت الوقفة هنا بعض الطول لأقطع على 
التمحکین طریق البلبلة التي يعيشون با . 

توفي أبن الكلبي » صاحب الحلقة التي عالجناها الان سنة أربع ومائتین أو سنة 


ست ومائتن . 
الفصل الثامن 
ابن فتيية 
وناي بعده » ممن ذكر المعلقات وبقيت لنا آثارهم > أبن قتيبة . وقد مات سنة : 
ست وسبعين ومائتين . 
فأخباره عن «العلقات» تل الحلقة السابقة داخل السلسلة التى نفصلها . جاء في 


كتابه : «الشعر والشعراء» : الحديث عن طرفة  :‏ «وهر أجردهم طويلة وهو 
القائل : 
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لولة أطلال برقة تمد 

وله بعدها شعر حسن » وليس عند الرواة من شعره وشعر عبید الا القلیل» . 

ولست أرتاب في أن شيئا من الاضطراب قد أصاب هذه العبارة » يدل على 
هذا محتواها نفسه . فان عبارته : «وهو القائل : لخولة ...» بعد قوله : «وهو 
أجودهم طویلة» تفيد إن هذه القصيدة التي مطلعها «فولة اطلال»؛ شيء آخر غير 
الطويلة . وهذا ليس بصحيح » وهو لذلك لا يمكن أن يكون ما أراد إليه أبن 
قتيبة . فالعبارة على ما هي عليه في النسخ المطبوعة ليست هي التي كتبها ابن قتيبة . 
(الشعر والشعراء ج 1: 185). 

وقد ورد النص في البغدادي منقولا عن أبن قتيبة بصورة أدق فقال : «قال 
أبن قتيبة هو اجرد الشعراء قصيدة » وله بعد «العلقة» شعر حسن . وليس عند 
الرواة من شعره ومن شعر عبيد إلا القليل». فالتعبير الذي ينسبه البغدادي إلى ابن 
قتيبة سلم من غير شك ۰ متناسق مع ما هو معروف في جميع ما آنتهی إلينا عن 
السابقين . وفي العبارة التي ينسبها البغدادي إلى ابن قتيبة «قصيدة» بدلا من «طويلة) 
وفپا يسمى ابن قتيبة هذه القصيدة : «لمعلقة) . 

وكان من المکن أن نقدر أن البغدادي تصرف بعض التصرف بابر لولا أن 
غير هذا الخبر ما ينقله عن أبن قتيبة مطابق تمام المطابقة لا جاء في الأصل في 
ترجمة طرفة . ثم إنه إذا كان الخطأ الذي هنا إليه واقعا في الأصل وليس بامحتمل 
أن يصدر عن أبن قتيبة فالأولى بالقول أن تكون النسخ التي نقل عنها ناشر كتاب 
ابن" قتيبة هي التي أخطأ فيا الناسخ فنحل بذلك أبن قتيبة ما لم يقله أما البغدادي . 
العام الأمين فقد نقل ما قرأه حقا في النسخة التي كانت بين یدیه . 00 

ودي غوية ناشر كتاب «الشعر والشعراء» قد لاحظ وقوع اختلافات واسعة بين 
النسخ الثلاث التي اعتمد عليها في تحقيق طبعته للكتاب . ورد هذا إلى علة يبينها إذ 
يقول : 

«ولذلك فالحقيقة فما يبدو لي هي أن المؤلف أملى کتابه من كراسته في فترات 
مختلفة فكان يستعمل فل عبارات متغايرة » ويضيف أحيانا عبارات من 
عنده » ويبمل عبارات كان قد أملاها في مرة سابقة . ونص بعض العناوين 


78 


خصوصا في الجزء الأول من الکتاب يختلف في بعضها عن بعض في تلف 
انخطوطات » إلى حد أنه ينبغي أن تنشر مستقلة» (1 = 43) ومن أجل هذا نستطيع 
ان نطمئن اعتّادا على امانة البغدادي إلى ان ما جاء عنده نقلا عن «الشعر 
والشعراء» هو الأصدق في النقل عن أبن قتيبة . 

وسواء أكان ما قاله ابن قتيبة هو هذا أو ذاك فان إشارته من دون ریب تتطرق 
إلى معلقة» طرفة ول العلقات الست الأخرى » بحكم ما قدمناه من قبل . 

ويقول كذلك في حديثه عن عمرو بن كلثوم : (1 : 236) : «وکان قام بها 
خطيبا فيا كان بينه وبين عمرو بن هند » وهي من جيد شعر العرب القديم ؛ 
وإحدى السبع» . 

وبقول البغدادي نقلا عن أبن قتيبة بعد أن ذكر «معلقة» عمرو بن كلثوم : 
(الخزانة ‏ 1 : 519) «قال أبن قتيبة في كتاب الشعراء : قصيدة عمرو بن كلثوم 
من جيد شعر العرب واحدی السبع» . فيتطابقان في كل شيء الا في كلمة 
«القديم» ۰ فالبغدادي لا يذكرها . 

ويقول أبن قتيبة في الحديث عن عنترة : «... كان أول ما قال قصيدة : 

۱ ۱ هل غادر الشعراء من متردم 
وهي اجود شعره » وکانوا بسمونها الذهبة» . (الشعر والشعراء- 1 : 252) . 

وقد رأينا في ذلك الصدر من النقاد من لا يريد أن جعل عنترة والحارث ابن 
حلزة من بين أصحاب «العلقات» . ومن هؤلاء اللفضل وأبو عبيدة . فهل كان من 
بيهم أبن قتيبة أم هو تنازل عن الإلحاح على الكلمة » أم سهو أم سقط من 
عبارته عند النساخ ما سقط من غيرها ؟ قد يكون هذا » فلقد اتخذ البغدادي من 
كلمة «المذهبة» وصفا لقصيدة عنترة مناسبة لذكره : أن «المعلقات» كانت كذلك 
تدعى «المذهبات» ثم علل هذه التسمية . هذا ولم يشر البغدادي في حديثه عن 
عئثرة إلى أبن قتيبة . 

على كل حال ۸ يمنعهم قوطم عن «المعلقات» انها «الذهبات» من وصف 
قصائد غيرها بنفس الصفة . وليس هذا بغريب فلم يقل أحد إن كتابة الآثارء إذا 
عزت على الناس » بماء الذهب » كان تقليدا محرما على ما خرج عن «المعلقات» . 
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الفصل التا 
أبن عبد ربه 


بعد هذا من ناحية الترتيب الزمنى يأتي عالان متعاصران : هما أبن عبد ربه 
صاحب العقد القريد-"وهق آندلسی » واي النعاس النحوي الصري . 
فأما خبر أبن عبد ربه (العقد الفرید- 5 : 269) فیقول فيه : 


«... كان الشعر دیوان العرب خاصة » والنظوم من کلامها » والقید لأيامها » . 
والشاهد على أحكامها ‏ حى لقد بلغ من شغف العرب به وتفضیلها له أن عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فکتبتها بماء الذهب في القباطي الدرجة › 
وعلقتها بين أستار الکعبة . فنه يقال : مذهبة أمرئ القیس ۰ ومذهبة زهيرء 
ورالذهبات» سبع > ويقال لما : «العلقات» . قال بعض الحدثين يصف قصيدة 
له : 


نزرة. تدك “قي لح نحن من الشعر العلق 
کل حرف نادر من كوا - له وة ي 
5 يقول : 
«العلقات» 
لأمرئ القیس : قفا نبك من ذكرّى حبیب ومنزل 
ولزهير : أمن 3 أوفى دمنة تکلم 
ولطرفة : فولة أطلال ديرقة ثهمد 
ولعنترة : یادار عبلة بالحواء تكلمي 
ولعمرو بن کلثوم : ألا هبي بصحنك فاصبحینا 
وللبید : عفت الدیار محلها فقامها 
وللحارث بق حلزة : آذنتنا پیینها ,ااه 
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وابن عبد ربه ولد سنة ست وأربعين ومائتین وتوفي سنة نمان وعشرین وثليائة . 
ویقول ابن خلکان إنه فلج في آخر آيامه ولبث سنين مفلوجا (1 : 32 33) . 


فیکون قد أمضى القسط الأطول والأنشط من عمره في القرن الثالث » فهو من 
ناحية النشاط العلمي بأن یکون من آبنائه أولى منه بأن یکون من آبناء القرن الرابع 

وقد مات أبن قتيبة سنة ست وسبعین ومائتین فیکون الرجلان قد تعاصرا نحوا 
من ثلائین سنة . وبذلك یکون خبره عن «التعليق» متا لبر أبن قتيبة » مفصّلا له . 

فأما التفصیل في أبن عبد ربه فعلته المناسبة التى دعت صاحبه إليه » أنه كان 
بصدد الحديث عن تعظم العرب للشعرء واحتفالهم به » فجرته الناسبة إلى تقديم 
بعض الظاهرات الدالة على هذا اي وبذلك نجده يلتقي في حديثه عن 
«التذهيب» بابن الكلبي الذي سعنا في خبره أول ما سعناه عن «التذهيب» . 


وابن عبد ربه لیس بالوزن این في معيار العلم الغرق المشري » وعلماء المشرق 
لما رأوا العمّد الفرید ‏ وکانوا بنتظرون منه أن حدم صاحبه فيه عن الأندلس : 
فلا وجدوه يحد نهم عن شرقهم م يزيدوا في نقده على أن قالوا : «بضاعتنا ردت 
الینا» . ولعلهم 5 تشوقهم إلى ما كانوا برجونه عنده من معارف عن علم 
الأندلس : كانوا , أميل إلى تجريحه فا قدمه من علمهم لو وجدوا الیه سبیلا . 
باكيم ۸ جدوا شیث فکان نقدهم له موافقة ضمنية حل ما قدمه شم من معارفهم 
الشرقية . 

ولیس خبر «العلقات» هو الخبر الواحد الذي قدمه أبن عبد ربه وفصل فيه با 
لم تفصل الکتب الشرقية الباقية » فإليه يرجع الكثير من التفاصیل التي فقدت بفقد 
كثير من کتب الشارقة بما ضربت به الأحداث العاصفة الکتبة الشرقية فذهبت منها 
عا لا یعوضنا عنه الا هذه الزق المبعثرة منها في الکتب الباقية للعلماء من أهل 
الأندلس ۰ أو غيره ما بق من هذه الکتب الشرقية أو في سواها ما حفظته لنا 
ظروف لا سيطرة لأحد علیها . ولو آتبعنا منطق الرفض لكل ما جاء في الکتب 
الباقية نقلا عن الکتب التي ذهبت لفقدنا القسط الا کبر من تارتخنا . وما وجه 
التفریق بين أن يقول لنا الطبري --مثلا عن خبر يرويه : انه أخذه عن ألي 
مخّف ۰ وما بلغنا قط كتاب لأبي مخنف » وبين أن يقدم لنا مؤلف موثق متأخر 
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نسبيا خبرا عن کتاب ذهب فا ذهب بفعل النکبات الى آنصبت على المكتبة 
العربية ؟ عهدي بالناس يستبشرون باللقية يصادفونها عند رجل نقلها من كتاب دثر 


ولکن لعن الله اموی إذا استحکم . ورحم الله عصرا غلب فيه ضعاف العقول . 9 


أبن عبد ربه » الحجة والثقة من بين الثقات ۰ جاءنا حبر التعليق ۰ موافقا فيه 
الأنباء التي انحدرت إليه في مراجع منها ما تيأ له ولم ییا نا حکم ذهاب ما ذهب 
من كنوز المكتبة العربية فيأُبَى بعض التافهين إلا الحذلقة » ولو تضمنت تجريحا 
لرجل لا جرح ۰ بل إنهم ليأبون الا أن یضعوا أنفسهم ‏ وهم هم - من ابر 
وهو خبر » موضع الوصاية على ابن عبد ربه » ولیته وحده وان كبر به به خط 
بل إنهم ليضعون معه هذا الموضع أبن رشيق » وأبن خلكان » وآبن خلدون ؛ 
والسيوطي ۰ ومن سبق هؤلاء ومن لحق بهم » من قال بالتعليق » وكل الناس قالوا 
به . 

كنت أود أن أمر يحلقات خبر التعليق مثبتا للها دون توقف ۰ في استقامة كفلها 
اتصال انتظام تسلسل الخبرء على ما بينت ۰ وعلى ما سيلي » لولا أني وجدت قوما 
بضاعتهم كلها » وأسلوب حياتهم إيحاد البلبلة في تاريحنا . والبلبلة من أخطر الأسلحة 
التي إنما يحردها العدو على العدو هدما له بانتساف القاعدة التي یتخذها من ماضيه 
ليقم عليها حاضره . 

وعودة الآن إلى ما كنا فيه من حديث «العلقات» 


في هذا النص نأي إلى بدء آستقرار شخصية «المعلقات» وأصحابها عند الصورة 
التي بقيت لنا إلى عصرنا هذا . وقلت إنها تتفق مع ابر التحدر إلينا عن معاوية 
القائل بأن قصيدتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة كانتا معلقتين في الكعبة 
دهرا. وهو بهذا ينقض خبر الفضل وأبي عبيدة القائلين بأن قصيدئي النابغة 
والأعشى هما اللتان كانتا معلقتين » وليس قصيدتي الحارث وعنترة » فعلى الصورة 
التى قدمها هنا أبن عبد ربه استقرت عند الأجيال اللاحقة شخصيات القصائد » 
وشخصیات أصحابها . ۱ 

على أنه بتي شيء من التفاوت بين افتتاحية «معلقة عنترة» عندنا وافتتاحیتها 
عنده. إذ أن نسخنا تجعل هذه الافتتاحية : 
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هل غادر الشعراء من 58 
وهذا الخلاف في الافتتاحيات بيننا وبين الصدر الأول من الرواة واقع » علته 
على الارجح تقوم في الفرق بين ما كان متعارفا في رواية «المعلقات» قبل كشف 
مكتبة المناذرة وبين ما صارت إليه هذه الرواية بعد أن أصبحت مرتكزة على أثر 
جاهلي مدون في الجاهلية . 


وقد يعترض على هذا بأن كشف هذه المكتبة يرجع إلى عصر يتقدم عصر 
الفضل وأبي عبيدة » وهذا صحیح ولکننا يحب آن کار 
أن کشت هذه الکتبة انتهی علکیتها إلى الدولة الأموية ‏ غل ما مر بنا 
في خبر سلف في بحثنا هذا . والانتفاع بالمكتبة في مثل هذه الحالة يفيد منه آولا 
العاملون فما » ولا تم الاستفادة للجميع منها الا بعد ان ترتب » وتبوب وتنظم 
وتسجل ۰ وهذا يقتضي زمانا طویلا . ثم نه كانت هناك مشکلة أخرى هي مشكلة 
الخط الذي کتبت به هذه الاثار التي يرجع تدوینبا إلى عصور الشعراء » وهؤلاء 
كان منهم المتقدم في الزمان على غيره . ونحن نعرف الآن في وضوح أن الخط العربي 
كان قد خطا إلى التبسیط في مرحلة من مراحل تطوره سبقت الاسلام بعهد ليس 
بعيد . وتلك المرحلة هي أقرب صور الخط العربي إلى الخط الذي بتي لنا إلى اليوم . 
اما سوابقها وفيا كتبت بعض هذه القصائد فقد اصبحت غريبة على من لم 
يحصلها ۰ ومن هنا كان لزاما على من جهل الخط القديم أن ينتظر حّی تنقل له 
القصائد إلى صورة الخط الجديد» وقد اقتضى هذا التحويل زمنا. 
وقد قلت إن الانتفاع بالمكتبة كان متاحا لمن عمل فيها قبل غيره » ومن هؤلاء 
كان حاد الراوية » ولذلك توفر له من معرفة الشعر القديم عن أصوله الأصيلة ما لم 
يتوفر لسواه » وكان محصله قراءة من صحفهء ولذلك رمي «بالتصحیف» . 
ويحب ألا نی ونحن ننظر في النصوص التي انحدرت إلينا مصورة لرأي المفضل 
00 أنها تتضمن في قلیا الإشارة إلى مخالفين لهم في الرأي الذي كانوا يقولون 
. يرى ذلك في قوله » بعد أن عد «أصحاب السّمط» : «شن هن زعم أن في السبعة 
فيا لا نک غیرهم فقد اخطاً »> وخالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة) . 
إشارة واضحة إلى أن جاعة أخرى كانت 3 في «المعلقات») السبع قولا 0 


53 


رأي الفضل ومن كان یعدُهُم «أهل العلم والعرفة» . وقد ترك لا التاریخ بعض ما 
یکشف عن بعض هؤلاء متمثلا في ابر القائل بان حادا إنما جعل من بين 
«المعلقات » السبع قصيدة الحارث > وما كانت من بينها عند هؤلاء امحالفین له ء 
لأنه أراد أن مخدم بذلك مواليه من بكر . ولو استقامت هذه العلة عند من جاء بعد 
عصر الصراع فتصدر الرواية لما وجدناهم مجمعون على جعل قصيدني الحارث وعنترة 
بين المعلقات . 

وهناك أثر غير هذا يشهد بأن حادا كان يرّى غير رأي المفضل قدمه لنا التبريزي 
في عجالة تمهيدية قدمها بين يدي شرحه للقصائد العشر. فقال لمن أهداها إليه : 
«سألتني - أدام الله توفيقك ‏ أن ألخص لك شرح القصائد السبع ۰ مع القصيدتين 
اللتين أضافها إليها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن إسماعيل النحوي : قصيدة التابغة 
الذبياني الدالية وقصيدة الأعشى اللامية ...» الخ . 

فهي شهادة من التبريزي بأن هاتين القصيدتين من إضافة أبي جعفر النحاس إلى 
«العلقات» السبع المصطلح على كونها «معلقات» برواية حاد- كا نقل غن. 0 
النحاس . ونص ابن النحاس یثبت ذلك عملا وقولا على ما بان . 


وعل هذه السيرة مضت حياة العلقات » واستقرت لأصحابا . 


الفصل العاشر 
ابن النحاس : کشف وتغطية 


وعدت في فصل سابق بالعودة إلى أبن النحاس في مكانه الذي یفرضه له منهج 
الکثاب لعالجة ما جاء في شرحه للمعلقات السبع» عناء كاملا : بعد ان 
استعرضت في السابق قسما منه اتصل با قاله الرافعي عنه استخلاصا من خدیث 
ساقه أبن خلكان والسيوطي » وهنا أفي بوعدي . 

مخطوطة أبن النحاس مودعة في دار الکتب الصرية تحت رقم (1565) 
أدب ۰ والنص الذي آثار هذا الصخب كله يقع في الورقة (145- 146) : 
فیقول ابن النحاس عند ختام شرحه للمعلقة السابعة : 
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«فهذا آخر السبع العلقات الشهورات على ما ریت عليه أهل اللغة یذهبون : 
منپم آبو السن ين کیسان» . 

«ولیس لنا أن نعترض عليهم في هذا فنقول : في الشعر ما هو آجود من هذا ‏ 
كا أنه ليس لنا أن نعترض على «الألقاب» ۰ وإنما نؤديها على ما نقلت إلينا .....» 

ورأيت من ذهب إلى أن قصيدة الأعشى : 


مض ه alors‏ 2 


ودع هُرَيْرَةَ ان الركب مرئحِل 
وقصيدة النابغة وهي : 
یا دار مَيّة بالعلیاءه فالسََّدٍ 
من هذه القصائد . وقد قلت : ان هذا لا يؤخذ بقیاس . (أي بقیاس عقلى يعين 
على رفع قصيدتين ما اتفق عليه «أهل اللغة»» واحلال اثنتين أخريين لها آتفق 
علا هذا البعض الآخرء لأنها أخبار تتعذر المفاضلة بينها للخروج منبا إلى حكم 
قاطع بإبعاد اثنتين واثبات اثنتين . والمعتمد في ذلك هو ما التقى فيه أغلب الناس). 
ولذلك وجد من واجبه أن يستأنس بانب آخر يبرر شرحه للقصيدتين إلحاقا 
«بالعلقات السيع» مع آنهیا لیستا منبا . فقال : 
«غير آنا رابنا أكثر أهل اللغة یذهبون إلى أن آشعر الجاهلية : امرژ القیس وزهیر 
والنابغة والأعشى » الا أبا عبيدة فانه قد قال : آشعر الجاهلية امرؤ القیس وزهیر 
والنابغة (أي أنه أخرج منم الأعشى) فحدانا قول أكثر أهل اللغة على املاء قصيدة 
النابغة وقصيدة الأعشى لتقديمهم إياهما > وان كانتا ليستا من القصائد السبع عند 
أكثرهم» . 
«قال أبو جعفر (النحاس) : واختلفوا في جمع هذه القصائد السبع ۰ فقيل إن 
العرب كان أكثرهم جتمعون بعكاظ ويتناشدون الأشعار» فاذا استحسن الملك 
القصيدة قال : علقوها وأثبتوها في خزانتی .» 
«وأما قول من قال : إنها علقت في الكعبة فلا يعلمه أحد من الرواة» . 


«وأصح ما قيل في هذا أن حاد الراؤية لما رى زهد الناس في الشعر ۰ جمع 
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هذه السبع > وحضهم عليبا ٠‏ وقال هم : هذه الشهورات . فسمين القصائد 
المشهورات هذا) . فابن النحاس في نصه يجمع لها في تسميتها بين «المعلقات» 
و«الشهورات» السبع . ۱ 

والنتائج الي نرج الپا من هذا النص کا ترکه "صاحبه- هي : 

1 .انا 7 قصائد » وأنها تدعی «المعلقات»» وأن هذا هو لقا الذي 
أطلقه عليها من أختاروها ‏ على أي وجه من وجوه الاختيار- فقد ذكر أن الذين 


اتصلت به أخبارهم عن سبب جمعها قد اختلفوا فيه «فنهم من قال عن سبب أو 
آسپاب غير هذا السبب الذي آثره هو وقدمه . 


2~ أنه ليس لأحد بعدهم الحق في تبدیل «لقبها» الذي لقبوها به » ولا 
نقصها أو الزيادة فها على «السبع» > أو إسباغ هذا اللقب على سواها . 

3 ولیست اتا هذه الیزاشه من جال قد اعات به.من: غيرها > فذلك 
نظر قد تختلف فيه الأجيال » إلا أن هذا «اللقب» ببقى ها منفردة به ؛ لا يشركها 
فيه غيرها > لأن الذين اختاروها وحددوا شخصیانها هم الذين اسا علبا هذا 
«اللقب» کا يسبغ الرجل على ابنه أسمه فهو محدد لشخصيته » بل إن الأمر هنا 
ليتجاوز هذه المنولة فليس لأحد الحق في أن يطلق هذا الاسم على غير من سحي 
به » لاأنبا لا تتکرر . 

a‏ سي رارق . قد اه اعوحر ل ايل ای ی وت 
بن كيسان أستاذ ابن النحاس . 

على أنه إذا كان يثبت لها هذه كلها فإنه نبه إلى أنه قد رأى من ذهب إلى أن 
قصيدتي النابغة والأعشى اللتين ذكرناهما من «هذه السبع» »> ولكن هذه الطائفة لا - 
يرجح عنده حکها » وهي بعد قلة » ولذلك فإنه شرح أولا السبع القصائد التي 
ينعقد علا شبه الإجاع ؛ لاعتباره إياها «العلقات» الصحيحة ثم اثر. تدمها 
لفائدة ۰ ووفاء احق العلم أن یشرح الق الارن لااب ا کم 
تاريحية » بعد أن نيه إلى اس ليستا هن «المعلقات» . 
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وهذه الأحكام والأخبار تتعارض کل التعارض مع ما خرجه الرافعي ‏ اعتّادا 
على ابن النحاس أولا- اذ يقول : (تاریخ آدات العرت ل 3 : 188) : 

«وم نر أحدا من يوثق بروايتهم وعلمهم أشار إلى هذا «التعلیق» ۰ ولا مى تلك 
القصائد ذا الاسم) . 

فهذا ابن اللحاس معتمده لا يقف عند تلقیبها «بالعلقات» بل يقف هذا 
«اللقب» علا . ويشير إلى من قالوا بالتعلیق في الکعبة وان عارضه . 

وکل هذا یتساقط بازاء نص ابن النحاس الذي يثبت على ما مر بنا أن 
«المعلقات» سبع باعیا نها وأصحاءها وأن من الناس من قال بأنها «علقت بالکعبة» › 
ولکنه لا تار ریم وانما حتار سببا لتسمیتها «بالعلقات» : «أن العرب كان 
أكثرهم مجتمعون بعکاظ ویتناشدون الأشعار فاذا استحسن اللك القصيدة قال : 
علقوها وأثبتوها في خزانتي» . 

«وأما قود من قال : إنها علقت في الكعبة فلا يعلمه أحد من الرواة» . ومؤدى 
ذلك أن غير الرواة يقولون بهذا . 

وعبارة أبن النحاس هنا فضفاضة . ليس فيا الدقة الواعية التي يتميز بها التعبير 
النحوي الذي يصيب العتّی الاصابة المباشرة » ويخرج منه ما ليس من جنسه » 
وينال بتحديد القاعدة جميع مفرداتها > فإذا كان هناك ترجيح رَجّح » وإذا كان 

وابن النحاس نحوي ۰ طريقته في التعبير طريقة النحاة ۰ وتدقيقه في تصويب 
العبارة إلى هدفها تدقيقهم › قَمَا له هنا يلق بالعبارة مطلقة متحررة من التزام معنّى 
محدد . أو دلالة مقبولة ؟ 

فن قال : إن أكثر العرب كانوا يجتمعون «بعكاظ» ؟ ومن أَذَّعَى أن ملوكهم 
كانوا يجتمعون معهم هناك فيسمعون الشعرء حى إذا أعجبت أحدهم القصيدة 
قال : علقوها وأثبتوها في خزانتي ؟ 


واذا صح هذا جدلا » وهو غير صحیح > ا الذي جعل هذه «المعلقات» سبعا 
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فحسب ؟ وهل وقف اختيارهم عند هذه السبع ۰ في الواسم المتكررة في «عکاظ» 
في الجاهلية ؟ وما السر القام وراء التوقف عندها ؟ فانه و يتحقق سبب للتوقف 
عند السبع لما جاز لها أن تحتكر لنفسها هذا اللقب > > ولاصبح کل شعر اجتمع في 
«خزائن كتب الملوك الجاهليين» «معلقات» . لكنه بهذا قد أثبت اختبار الملوك هذه 
القصائد في الجاهلية » وننی بقوله هذا ما ذكر من أن حاداً جمعها للناس لا رأى 
زهدهم في الشعر. 

وخزانة كتب الناذرة التي عثر عليها بالحيرة في أقبية القصر الأبيض يقول لنا عنها 
أبن جي : 

«وأخبرنا السلیل بن آحمد بن عیسّی الشیخ قال : حدئنا الیل بن أسد 
النوشجاني قال : حدثني محمد بن يزيد بن رین ۰ قال أخبرني رجل عن حاد 
الراوية قال : أمر النعهان فتسخت له اشعار العرب في الطنوج ‏ قال : وهي 
الكزا ويس جد نم دفنبا في قصره الأبيض . فلا كان امختار بن أبي عبيد قيل له : إن 
تحت القصر كنزا » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار . فين ثم هل الكوفة أعلم بالشعر 
من أهل البصرة» . 

(ابن جني : الخصائص ‏ 1: 387) 

فالشعر فما من الك کے ضار اه و «أعلم بالشعر عامة من ِ 
البصرة» . وکلها تدخل في «العلقات» اذا هي دم سببا لجمعها هذا التعلیل . 
هذا قال أحد. وبذلك یصبح هذا التعلیل غير مقبول لدعوتها 2-1 

وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد (المتوقى سنة 328ه) » وقد عاصره أبن 
النحاس (التوفی سنة (338ه) » يقف سبب تسمیتها «بالمعلقات» على «التعليق 
بالكعبة» ۰ ولا يشير إلى «تعليق خزائن الملوك» ۰ على حين جاء بعد ذلك أبن رشیق 
(التوقّی سنة 456ه) فيذكره بعد ذكره تعليقها بالكعبة » كمعني معجمي ذكره 
0 : : 

ووقوع أبن رشيق عليه » وعدم الإشارة إليه عند أبن عبد ربه » يكاد بقطع 
بأنه من توجيبات أبن النحاس لعتّى «التعليق بالكعبة) وصرفه جانبا آخر في محاولة 
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واعية لتخمیضه . ولو أن آبن عبد ربه عثر عليه في مراجع قديمة لناقشه على الأقل أو 
أشار إليه . 


وعندي أن أبن النحاس قد سعى إلى القضاء على خبر «التعليق» بالكعبة بعد أن 
وجد ابن عبد ربه ينص عليه نصا قاطعا » ويفصّل فيه » فعرف أن السكوت عن 
ذكر الخبر عند إخوانه من علماء العراق لم يئد الخبر» ولم يصرف العلماء مثل أبن 
عبد ربه عنه . وكتاب ابن عبد ربه خزانة واسعة تنطوي على حقائق من التاريخ. 
منقولة من كتب ضاعت آصوفا » وتضم من فصوها ما لا وجود له في غيرها من 
كتب التاريخ الباقية لنا ؛ كاخبار الخوارج والطالبيين وزياد والحجاج » وبه 
أعاريض الشعر وأيام العرب مما لا يتبياً العثور عليه في غيرها وفيه تلخيص لا جاء في 
كتب ابن الكلبي ؛ والأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم » وكلها ضاعت . وكان الكتاب 
قد نزل المشرق وقيل عنه العبارة المشهورة : بضاعتنا ردت إلينا . فاصبحت قضية 
«التعليق» به ماثلة أمام الناس » ووجد أبن النحاس وأصحابه أنفسهم أمام ما كانوا 
قد ظنوا أنهم قد أوشكوا على قتله في الشرق ينتفض حيا من جديد » وتدخل أبن 
النحاس بثقله العلّمي ليغمض خبر «التعليق بالكعبة» » فاختار أن يقطع نصف 
الطريق إلى الحقيقة » فیعترف بأسم «العلقات» وتارخه » وبكونه «لقبا» مذه السبع 
الطوال» أطلقه عليها «اهل اللغة» وهي عبارة تترجم لفظة «العرب» التي جاءت في 
عبارة المفضل الضبي عند حديثه عن «السموط» . 

وحديثه هنا نقل تام في عبارة جديدة » لحديث المفضل الضبي عن «السموط) 
استبدلت بها لفظة «المعلقات) » لا يزيد ولا ينقص . وساضع امامك هنا عبارات 
الرجلين متقابلة لنعرف قدر اتحادها : 


عبارة المفضل عبارة ابن النحاس 
1 هؤلاء أصحاب السبع الطوال ‏ 1 - هذا آخر السبع «لمعلقات» 
ا المشهورات 
2 التى تسميها العرب «السمّط» 2 على ما رأيت أهل اللغة 
۱ يذهبون 


3 - هن زعم (معترضا) أن في 3 - ولیس لنا أن نعترض علییم كما 
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السبع شيئا لغيرهم فقد أخطأ وخالف أنه ليس لنا أن نعترض في الألقاب › 
ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة 2 وإنما نودیها على ما نقلت إلينا (والفعل 
هنا مبني للمجهول » وليس ينقل مثل 
۲ هذا الا عن هل العلم والمعرفة» فهم : 
ملاحظة : العبارات الوضوعة بين قوسین من عندي للشرح . 
هي عبارات «الفضل» نفسها > «السّمط» تقابلها «المعلّقات» > «العرب» بقابلها 
«أهل اللغة» > «السبع الطوال» تقابلها «السبع الشهورات» . 
لا اعتراض على «السبعة» » أشخاصها وأصحابها عند المفضل ۰ ولا اعتراض 
على السبعة : أشخاصها وأصحابها عند ابن النحاس لأنها هي التي أطلق عليها 
أصحابها لقب «العلقات» » وليس یلك غيرهم تبدیلها . وهي كذلك عند 
«الفضل» لأنها هكذا تركها «العرب» أهلها > ومن قال غير ذلك فقد أخطأ وخالف 
ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة . و > فليس لنا أن 
نعارض في «الألقاب» وإنما نؤديها كا نقلها أصحاب الح في نقلها والأمناء عليها . 


م يصنع أبن النحاس شیثا وراء تكرير عبارات المفضل » وتا كيد محتواها 
الذهنى . ومن هذا تغرف أنبا أحكام استقرت عندها العصور » قبل ابن النحاس 
وبعده . 

ولیس يضير نص «الفضل» أنه لم يشر إلى «التعلیق بالکعبة» فهو قريب عهد 
بشهرته وما يتردد في الأسماع عنه » وما لا يزال بترامی إليه من قول «معاوية) عن 
«التعليق) وما اظ انه الاوك هذا التقليد من عناية » وما اتصل ا منه 
عملهم 5 اختیار أمير مهم سبع : معلقات وان على غرار عدد العلقات الأولى » وما. 
بل عبد اللك ابن مروان منبا-وما اى : وهو بعد لا ينسى أنه منيمك في معركة 
حامية مع «حاد الراویة» حول اثنتين منها » یری الفضل حسب الرواية التناقلة ۳ 
للنابغة والأعشى » ويرّى حاد اتكاء على وثائق مكتبة المناذرة التي انتبت إلى أن 
تصير ملكا للدولة الأموية »> وولاه «الوليد بن يزيد» أمانتها مع «جناد» هي وما 
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نق اندو الامو من كا ووثائقيا: قاتا اام ایا لخادت بن 
حلزة وعنترة » ولیستا للنابغة والاأعشی ۳ ولوجود هاتين القصيدتين ‏ عند طائفة ‏ 
بين «العلقات» سبب ساني“ في سياق الکتاب إلى بيانه . 


ورجل مشغول بهذا كله » عارف هذا كله في عصر بتصل به ویبتلیه » لیس 
بحاجة إلى أن ينبه الناس إلى ما هو عِلْمٌ متواتر بالعلقات » فيقول لهم إنها كانت 
معلقة في الکعبة مکتوبة عاء الذهب فوق القباطي در . اما بودیه إلى الأجيال 
القادمة الزرخ ابن الكلبي العام المؤرخ ابن العام ا 2 فينتقل إلى أبن عبد ربه ؛ 
وهو مجمع کتابه «العقد الفريد» عن الشرق وعم الشرق نیقی فيه بعد آن تبید 
أصوله في المشرق . 

كان أبن عبد ربه يكتب كتابه لأهل الغرب تعريفا جامعا وأمينا لعلم الشرق لأن 
أبناء بلاده في حاجة إليه ولم يكن يعيش معركة العراق في محتدم الصراع بين 
المدارس والفرق والأهواء فخرج التعبير عنه نقيا بعيدا عن الآثار المترتبة على العيش 
في أتون المعركة . 

ر وکو ادا جه أل أولئك 
الذين كانوا يريدون خنق ابر بخطر كتابه الذي رحل إليهم » وانتشر بينم » فصير 
کان الخبر والصمت عنه عبثا »> ومن هنا أصروا على مواجهته وانتدب لذلك أبن 
النحاس . وكان إنكار الخبر جملة عبئا آخر» ومن هنا اختار أبن النحاس أن يلقاه 
في منتصف الطريق ۰ فاختار أن يقدم عن «العلقات» ما استقر علمه عند 
«المفضل» ۰ على أن يبعث فيه الرأي الأخير فما استقر عنده الرأي من صورها عند 
«حاد الراوية» اعتّادا على الوثائق الجاهلية الباقية في خزانة المناذرة القائمة بين يديه . 

وليس في رأي «المفضل» إشارة إلى «التعليق على الکعبة» » فأدى ابن النحاس 
الخبر إلى الناس على وجهه » ولم يزد فيه . وقد شعر وهو يصنع ذلك بأنه حر في أن 
حتار لمواجهة خبر «التعليق» التوجيه الذي يصرفه به إلى منافسة الخبر » فاختار معني 


وم سس یگ 


معجميا عاما 5 آحب أن يزيده شيئا من التایید بادعاء «عدم عم الرواة) به , 


لكن هذا الاختيار لم يكن موفقا ؛ ثم زاذه زعا استند فيه فعلا على عمل قام 
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به حاد الراوية من أنه كان صاحب الوثائق الجاهلية التى وجدت بيا «العلقات 
الام اخقيقية, فقدمها ال اللاس ۰ وکان للعارفین منهم أن بتحققوا زعمه 
بالرجوع إلى وائقه ؛ وقد تحققوه وصح عندهم فقضی نهائيا على الخلاف الذي كان 
قائما بين مدرستین في «معلقتین» . وبذلك سقطت اسباب انلاف عند جمیع 
الاجیال التي جاءعت بعد حاد إلى اليوم . 

لم یکذب ابن النحاس الناس حين قال هم : إن حادا جمع القصائد السبع › 
ودعاها «المشهورات» فهو صادق في الحدود الي بينتها . لكنه 1 يكن ال جمع ؛ 
واغا كان تصحيحا للصورة الأخيرة «للمعلقات» اعتمد على «الوثائق» الجاهلية الى 
بقيت في مكتبة المناذرة وقد صارت «مشهورات» لهذا ولأنها كانت شائعة ین 
الناس . ولكن كان على العبارة أن تذهب في الناس لتعمل عملها في مواجهة خبر 
«التعليق على الکعبة» . وآبن النحاس من العلماء أصحاب الثقل الكبيرء فنقل 
الناقلون عنه الخبرء وفهمه بعضهم حرفیا . فلخصه أبن الأنباري » ونقله عن ابن 
الأنباري ياقوت في «معجم الأدباء» . واجتزأ ابن خلكان بشطر منه نقله الرافعي . 

ولم يتنبه الجميع إلى أن شطر ابر الأول الذي حاكى فيه أبن النحاس أقوال 
«الفضل» عن «السْموط» ينقض شطر ابر الثاني الذي قدمه أبن النحاس من 
ا ۰ 

فالخبر الأول اذن كان يتردد في آذان الأجيال من عهد الفضل حى عهد أبن 
النحاس » وتكرير ابن النحاس له دليل على صدق نسبته إلى «الفضل» » فقد ورد 
في كتاب «الجمهرة» وصاحبه أسبق وجودا من أبن النحاس . (وقد جاء بعض 
الباحثين عن الحديد السطحي بفتوی عرجاء استظهر فيا أن «القرشي» صاحب 
الجمهرة كتبه في النصف الأول من القرن الخامس » مستندا إلى إشارات تسللت إلى 
صلب الكتاب عن طريق بعض ناسخيه وجدها مرقومة بين سطوره أو على بعض 
حواشيه. وهي آفة للكتب مشهورة يعرفها من" ابتلی الكتب القدية) . 

والانفعال بمثل هذه الظاهرة الألوفة انخداع بتافه من الوقائع الملبسة يقوم له 
وينفيه «أسلوب الكتاب التأليني الدال على عصره . فلتأريخ الأدب عندنا أساليب 
تتطور مع الزمن ۰ واصطلاحات قد تتنازل عنها العصور التالية »> وتصطنع غيرها 
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فتکون هذه الاصطلاحات الهملة في العصر التأخر ديلا على عضر الکتاب 
التقدم . 


5 با هذه مناحي التأليف ومناهجه الي تتنقل بدورها ۳ تنقل العصور 
وحركتها » واستقرار اللاحق منها على غير ما اتخذه السابق . ومنهج «القرشي» في هذا 
الباب لا شك قديمء سابق لما جاء بعده في موضوعه . 


م ا بعد هذین أن کتاب «الحمهرة» یذ کر افتتاحات قصائد مشهورة : کانت 
تاذ بها أجيال سبقت عهد الانتفاع العام بمكتبة الناذرة > وهي تجري فیها مجزی 
«المفضل» ومدرسته . فلا آتسع الانتفاع بوثائق مكتبة الناذرة انتقلت أجيال الرواة 
إلى ترك تلك الافتتاحات والاستقرار عند غيرها » وثبتت بذلك ها صورة لم تكن لا 
قبلها . ومن هذا القبيل انخاذه مذهب «المفضل» في «المعلقات» فجعل فيها قصيدتين 
للنابغة والأعشى ثم يأتي بعد هذه وقوف صاحب الكتاب عند جيل من العلماء 
يروي عنهم لا يتجاوزهم إلى أجيال جاءت بعدهم ولو أنه تأخر عنهم -لانتفع بهم . 

ونظرة إلى «التلحیقات» الى أضافها حقق «ا جمهرة») ي هوامشها وي أعقاب 
القصائد في E‏ منها تترجم عن روايات قديمة اتبعها صاحب 
الكتاب ۰ ثم جاءت بعده أجيال اتسعت أمامها المصادر فوازنت وقارنت » وردت 
الشعر إلى غير من ردهم إليه القرشي استنادا إلى مراجعه الأقدم . وأكثر من هذا أن 
اختلاف امحطوطات التي رجع لها محقق الكتابٍ يكشف في غير غموض عن 
زيادات طرأت على أصل الكتاب تطوع بها نسّاخه . 

تأريخ الكتاب يحب أن يعتمد فيه على هذه الأمورء وهذه المعاني هي التي 
توقف عندها کل من حاول العثور على زمان «القرشي» صاحب كتاب «(الجمهرة) . 

فالکتاب قد داخلته شوائب أجنبية من خارجه » جاءه أكثرها من اجتهادات 
قرائه : ومن تغافل ناسخيه » ومن حبهم زيادة الفائدة إلى الكتاب بإدراج. 
اجتهاداتهم ف نصه » وکلها ترا من الکتاب روحا وجسدا . 

فالغفلة عن هذه كلها . ومحاولة إرجاع تاريخ الکتاب وصاحبه إلى تاريخ 
مُعْجَم لغوي أو اسم كتاب من كتب الأدب أندس إلى صلب الكتاب من هامشه 
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أو تعقیب تطوع بتقدیه قارئ » عمل اقتحامي يقدم عليه من لا يفحص الکتاب » 
ومن. لا یتذوق جو مفاهیمه . ۱ 
والرجل الذي يقدم على إلغاء المصدر الصناعي في العربية حبا في التعالح ». 
سطع أن" یبط في مثل مذه الخاهاتا. إذا هو مد من پشکه. 
کتاب أبي الخطاب القرشي من غير شك کتاب قدیم عبر إلينا بحرا عبابا 
مصطخبا من المضادرة للقدم في العصر العباسي المتأخر » ومن حسن حظ الكتاب 
أن صاحبه لم يكن مشهورا كغيره » فشق الکتاب إلينا طريقه وأعداء القدم في غفلة 


عنه . 


ولذلك جاء مبجه 4 وترتیبه 4 ومحتواه ¢ وتقسيمه ورواياته الشعر مغايرة عام 
المغايرة للكتب التي جاءت يعدو قي ل ر . فهو طراز عصر وحده » عثل 
اهح‌اماته 3 وطریقته ٤‏ التأليت . 


وما جاء فيه عن «الفضل» في موضوع «السموط» -- بصرف النظر عن تاريخ 
الكتاب ‏ وانتحاء أبن النحاس نحوه »> ونقله بعبارته التي لم تزد عليه شيئا » يدل 
على آتفاق الأجيال التي تلاحقت بين الكاتبين على حقيقة ما جاء فيهم|. 

فهي أحكام قديمة قد وافق عليها المفضل . والمفضل معاصر اد » وهو مثله 
من مدرسة الكوفة الراسخة القدم في رواية الشعر القديم . وهو خصم اد » قد 
انتقلت إلينا آراؤه فيه . 

فالفضل اذا حدئنا عن «السموط» باعتبارها «السبع الطوال» عددا ووصفا » 
وكان حدیثه في ال ما مر بنا قاطعا بانها من اختيارات «العرب» 0 حتلفوا 
فما › ومن خالفهم فقد أخطاً م زل › وكان حديثه في هذا قاطعا في الجزم بان 
ليست من «اختیارات» حاد. فحاد أولا مولّى وليس من العرب » وحاد عند 
«الفضل» أبعد الناس من ارتقاء هذا الى > وحاد مها قيل في سعة روايته 
للشعر- ۸ يكن محیث یقدّم للناس من اختياراته سبع قصائد » ویقول شم - بعد 
هذا : انها «الشهورات» فیطبق الناس على تصدیقه هذا التصدیق الذي تابعته 
العصور كلها كأنه عمل مقدس . وابن النحاس بشطر قوله الأول ینقض شطر قوله 
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الثاني » فها متعارضان لا يلتقيان . فا كان «الفضل» وهو العربي الراوية ليحرم على 
نفسه الاختيار ويسمح به لاد المولى »> غير العربي . 

وما تجاوز عمل حاد ني هذا الجمع ‏ بدليل من كل ما مر بنا من الأخبار 
والتصوص من آنا كانت جموعة: متداولة بين الناس من قبل ادبت نقد 
نصوصها ۰ مستقیا إياها من الوثائق الباقية المكتوبة في مكتبة الناذرة »> وهي التي 
كان یتوی هو وجناد أمانتها فا کلفها بالأمانة عليه الولید بن يزيد اند الأمرى 
والشاعر الشهور . وما من شك ٤‏ آن روایی القن وحاد «للمعلقات» كانتا 
معروفتی 4 وکانت روابة حاد أشیعها ؛ ین التاس > أما رواية «الفضل» فکانت آشیع 
لدى العلماء حکم توثیقاتهم التي یتبادلونها » فلا وجد حاد توثيقه بنصوص مكتبة 
الناذرة »> وصفها ا «الأشهر» . 

فابن النحاس حين يتقدم إلى الناس بالحديث عن جمع حاد الراوية هذه 
«المعلقات السبع» لا يكذب ولكنه كان يرجو أن يغلب عليهم الوهم فيفهموا أن 
«الجمع » جاء منه مبادرة فیضعف هذا الظن خبر «التعليق في الكعبة» : وهو ما 
كانت تسعى إلى تحقيقه هذه الدرسة من شراح الشعر الجاهلي . 

كان دور ابن النحاس وأصحابه : دور الطاردين لكل خبر جاهلي يمكن أن 
ا اتات الشكوك › وضعاف الإيمان منفذا إلى ثارة الشهات ف أي 
جانب من جوانب العقيدة » ومعقد الشهة هنا هو التفريق بين «الوحي الألهي» › 
«والافام الشعري» . وقد تحدثت عن ذلك في مكان سبق من هذا الکتاب » وفي 
كتابي «الدخل إلى دراسة التاریخ والادب العربیین» » «والعلقة العربية الاول» . 


الفصل احادي عشر 


والملاحظ في تاريخ تحرك «قضية العلقات» على الزمان والکان آنها مرت براحل 
نستطيع الان أن نجملها كما يلي : 
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)١‏ الرحلة الأولى 

1 القران الکرم يسجل ظاهرة اعتقاد الجاهليين بالوحي الشعري : 
ويؤكدها » ويعزوها إلى غيب تلم به الشياطين أو خبر يسترقون إليه السمع من 
الملائكة وهم يتحدثون به في السماء الأولى » فیحملونه إلى الشعراء مخلوطا بالباطل . 
لكن الجاهليين كانوا يظنون وح الشاعر ملكا ٠‏ وس هنا راحوا يقدسون الشعر . ولا 
جاءهم القران رار یقولون للنبي إنه شاعر » أي أنه بتلقّى وحیه من خی يقاو 
۱ 8 وحيهم . فنفی القرآن ذلك : وقدم هم في سورة (النجم) ما رز «جبریل) 
وهو هابط بين السماء والارض حاملا نور الوق ال ارو 
إن 9 و لا وی وی علمه دیا وی ذو مره و فَاستوَى وهو و بالأفق ای 
دتا دی فکان قاب قوسین ی و آذ فاوعی إلى عه ما او ا الفوّادُ 
ری افتماروته على ما E‏ 
وإبعادا لشپة أن یکون هذا الذي تنزل بالوحي من السماء على الرسول شيطانا 
مثل شیاطین الشعراء لت الآيات السابقة آیات أخرّى بینت أن النی قد رآه في 
السماء السابعة في ليلة الاسراء به إلى السماء . والشياطين لا تكون 1 السهوات». 
فیقول جل من قائل : 


دوي ه رسو کی ع م و 2 re‏ ارس م سام 2 رگم 
«ولقد رام نزلة احری عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوی» 


a 
° 


S1 0-7 


أي ف السام یدق للم الرتا 

فليس في تقديس الجاهليين للشعر باعتباره وی تحمله إلى صاحبه قوة غيبية 
شك . وعليه فلا غرابة في أن يلجأوا إلى قصائد منه ارتقت في نفوس خاصتهم إلى 
المنزلة العليا عندهم فيعلقوها في الكعبة : قدس أقداسهم. 

وعمرو بن هند 2 الحيرة حين 8 تم «الحارث بن حلزة» مب 
ع ل ۲ لا تیآ يعديه مره TE‏ 
للشعر للشعر الملهم ؟ 5 كان أن وجدنا هذه القصيدة 1 ات 


2 شهادة معاوية التى تقدمت بأن «قصيدة الحارث بن حلزة هذهء 
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وقصيدة عمرو بن کلثوم بقیتا «معلقتین» ‏ بالکعبة دهرا» . 
وکلتا القصيدتين قد ثبتتا في «العلقات» على الرغم من خلاف طائفة من العلماء 
من ابرزهم «المفضل» وانتهی الناس إلى إهمال روايتهم نعل أن أخرج «حاد الراویة» 
أصول العلقات من مکتبة الناذرة > فثبتت صحتها بالدلیل اي المعاضر > 
وصَدَقَتْ رواية معاوية » وأيدت خبر أمر الملك المنذري عمرو بن هند وأمره 
للحارث بتقديس قصيدته : وكان هذا ترشيحا من الملك العربي لتعليق القصيدة : 
و يكن أمرا منه بتعليقها . اذ أن «التعلیق» كان طقسا دینیا تتقدمه عملیات لابد 
أن تستوفي حى تصير القصيدة «معلقة» > وسنأتي إلى بيانما . 
3 - أمر من استظهرت أنه «يزيد بن معاویة» باختیار سبع معلقات ثواني 
قياسا على «المعلقات الاول» . 
4 إبدال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أربعا من «المعلقات الأولى» 
بأربع أخرى . 
5 - كشف مكتبة الناذرة تحت القصر الأبيض في الحيرة » وفيها ما جمعوه 
من الشعر الجاهلي ومن بينه «المعلقات» ۰ وأثر هذا الكشف يظهر بعد ذلك ی 
الحسم في الخلاف الذي كان قانما بين مدرستين من رواة الشعر الجا هلي على را 
إحداثما «الفضلم» وعل رس انیا «حاد» . 
- المفضل وحاد وابن الكلى وما تركوا من آثار وأخبار حول «المعلقات» . 
فالمفضل يحتفظ لما بلقا الجاهلي 3 وو «السّمط» وحاد بعث أسم «المعلقات» . 
ويقف على رأس المدرسة التى كانت تتناقل الرواية الأشهر «للمعلقات» وكانت هي 
المتناقلة بين الناس » الشائعة فيهم > ومن هنا يأني وصفه لسبعته التي قدمها للناس 
«بالشهورات» . والفضل يقف على راس مدرسة العلماء التي تتناقل رواية 
«المعلقات» عن طريق أجيال رواة الشعر الجاهلي الذين سبقوهم ۰ ويصرون على 
انیم هم هل العلم الذين یقدمون للناس «المعلقات» كا آختارها أهلها «العرب» 
الجاهليون أنفسهم » وليس لأحد من المتأخرين ع أن يزيد علا أو ینقصها أو يبدل 
واحدة بغيرها » حتّی لو اشتهرت روايته وشاعت بين الناس » فا عندهم هو 
الصحیح كله > وما عند الدرسة الاخری حالف لا تراووه هم عن «العرب» وهو 
خطاهم . 
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لکن التاریخ با فيقف بوائقه في صف الدرسة التي كان فيا حاد » ومن 
يومها ب شخصیات ,العلقات» وهوية أصحابها : وتا الرواية الثانية في 
الضعف 0 يزول معها اسم «السموط » و اسم «العلقات) . 


وهذه الأخبار الفردية » وهذه التقلبات «بالمعلقات» اسما > وذوات لم تكن تدور 
ي السر أو في خفاء عن الناس : وإنما كانت عمليات علنية يبسطها الأساتذة 
لطلبتهم + والمتحاورون فيا بینیم في موضوع يعرفه الخاص والعأم »> فلا حاجة 
لأصحاب الخلاف إلى التوقف ليقولوا للناس ٠‏ إن ما نقوله الآن وتعلمون نتم منه 
ما تعلمون يدور حول «العلقات» التي كانت تعلق حول الكعبة . اذ أن الكل 
يعرفون هذا فالعارك والتقلبات كلها تدور به ويكون من الابتذال النص عليه . 


وهنا يأتي دور أبن الكلبي - الذي تكالب الطفیلیون على التاريخ عليه عضا 
ونهشا : وهم بأعذون عنه نصف التاريخ العربي جاهليه واسلاميه » لأنهم يثقون أنه 
ك القديمة الباقية عن 
الجاهليين والقدماء- ی دور ابن الكلبي المؤرخ الذي عليه أن يؤدي إلى الأجيال. 
القادمة تاريخها ۰ فیحمل الهم خبر «التعلیق» بالكعبة . لا خالقا له ولا مبتکرا › 
ولكنه اقل عن تخبط ا فهو رجل يقرأ الوثائق القدعة في 
اموق وق لهل ذلك كان ينقل عنه الناقلون في ثقة ولو كرهوا . . (انظر ما كتبته 
عن آبن الكبي المورخ في كتاب : المدخل من ص 88 حتّی ص 96). 

وهذا الذي وصفته في الفقرة السابقة من شيوع خبر المعلقات » وتناقل الأجيال 
لما هو الذي يدعى «التواتر» العام الذي ينقل فيه معظم الناس إلى معظم الناس 
الخبر: فالجمهور هو الحارس عليه » والعلماء هم الضابطون لحدوده ۰ الحايسود 
للخيال أن ينحرف به عن الحقيقة . وهذا «التواتره هو الذي تشير إليه عبارة أبي 
البكات کال الدين أبن الأنباري : «وم پیت ما قاله الناس من أنها كانت معلقة 
على الکعبة» يريد ابن النحاس 


وهذه المرحلة الي رتينا حطوات لگ «الخبر) فہا هي الرحلة الأول ونستطيع 
أن ندعوها : مرحلة اثبات المحيط وإثبات التاريخ بر المعلقات والتعليق . 
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ب) الرحلة الثانية 


وهي مرحلة الصمت عن الخبر وعن الاسم الا ما أفلت من هذا الحصار 
صدفة : مع اتصال 0 «بالعلقات» والاشارة إلى أصحابها > والیل إلى التعفية 

على القسم الأهم من حياتهم وأدوارهم في الحياة الجاهلية ٠‏ وأثرهم في التاريخ 
الجاهلي > لا یستبقون من هذه الا ما آشبه النكتة التي خالوها فما آظن - مشوقة 
لعراءة شعرهم : وهي 5 الغالب غير موفقة » مثل قصة «دارة و وقصة 
«المتجردة» > وإلا هذه الأخبار التافهة التي أداروها حول حياة أمرئ القيس : 
ولبيد »> وطرفة : وغيرهم » ومنها السمج . وتركوا الا القليل منهم ‏ آهم ما 
يصل شعر هؤلاء الشعراء بالحياة العربية التي كانت في العصر الجاهلي الاخير تغلي 
لبان القدر عل النار الامية . ٠ ٠‏ 1 ۱ 

وانصرفوا عن التاريخ الفسر لأشعار الشعراء إلى ألفاظ الشعر یقدمونها في 
أغلب الحالات ‏ آجسادا باردة : مجردة من الروح ۰ فعاش الشعر لذلك في فراغ 
موحش : ولو قدموه في ظل تاريخ أصحابه لأنار واستضاء . 

على آننا لا نستطيع أن نجحد جهودهم العظيمة في خدمتهم هذه الأشعار 
رها وها > وتحقيقها » وجمعها . والحفاظ عليها » وخدمتهم «العربية) في 
ذلك خدمة لم يرتق قوم غير العرب في خدمة لغاتهم الخاصة مرتقاها . فهم من 
خلال الاندماج في هذه الآثار العربية لم يتركوا جانبا من الجوانب التي يمكن أن 
تدرس منها اللغات إلا طرقوه » وفتحوا فيه فتوحات . جاء بعدهم علماء اللغات 
الأخرى فطرقوها . فلم يزيدوا فيبا شيئا إلا ما أعانت الآلة على تحقيقه ؛ وهو جانب 
تشريحي لا تفيد منه حقيقة اللغات الكثير. 

والأسماء الى قدموها «للمعلقات» في هذه الرحلة الانتقالية استخرجت من 
الصفات التي وصف بها أبناء المرحلة السابقة تلك القصائد مثل «السبع الطوال» » 
و«المشهورات» و«الجاهليات» . 

وقد يقع اسم «المعلقة» على الواحدة منها أحيانا صدفة » لكن القادي في غمره 
والتعفية عليه » تلمح عند مقارنته بالعهد السابق . 
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و قدت اش في هذا عند شراح «العلقات» ولکنه یتجاوزهم إلى کتب 
ترجات الادباء فابن الانباري كال الدين بن عبد الرحمن صاحب «نزهة الالباء» 
إذا جاء إلى کتاب «ابن النحاس» دعاه «شرح السبع الطوال» مع أن ابن النحاس 
سمى کتابه : «شرح المعلقات السبع» . هذا وابن الانباري مات سنة 577ه » وابن 
النحاس مات سنة 338ه . آما ابن خلکان وهو الذي يأتي بعد ابن الأنباري (توني 
سنة 681ه) فيدعوها «شرح العلقات السبع ۷ . 

ومن الظاهرات الدالة على الضیق باسم «العلقات» في هذه الرحلة أن تجد 
الخطيب التبريزي شارح القصائد العشر - وهو الذي ياخذ من ابن النحاس موضوع 
كتابه : ويستعين بشرحه للمعلقات السبع والقصيدتين اللتين الحقها ابن النحاس 
ها ٠‏ لا يشير إلى اسم كتاب «المعلقات السبع» من قريب أو بعيد . وهو إذا جاء إلى 
تقدم كتابه إلى من طلب منه كتابته قال : 

«سألتني أدام الله توفيقك أن ألخص لك «شرح القصائد السبع» مع القصيدتين 
اللتين أضافها الها أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوي : قصيدة النابغة 
الذبياني الدالية ..... الخ) 

فیتغاضی عن تسمية آبن التحاين القصائد «بالعلقات» وتنبیه ابن اللحاس البارز 
إلى هذا اللقب.ء وما أداره به من رأي ارتاه . وما أتاه هذا من جهل بالاسم : ولا 
لأن ابن النحاس يقول بالتعليق على الکعبة » ولا لأنه هو الذي ابتکر ها هذا 
اللقب ۰ فاقوال ابن النحاس في هذا تفيد قدم اللقب . وتفيد تقدمه على عصر ابن 
النحاس : وترده إلى «اهل اللغة» > وهي ترديد لا قال به «المفضل الضبي) ٠‏ أي 
أنها معارف سابقة للعهد الذي كان فيه كل هؤلاء الشراح والمؤرخون یتناسونها . 
.ويضعون مکانها عبارة «السبع الطوال» وغيرها ما آثروه كراهة منهم للتذ كير 
«بالتعلیق» . 

لم يكن ال اسم «العلقات» إذن دليلا على الجهل بالاسم > ولکنه جاء عمدا 
وقصدا من اهل هذه المرحلة إلى اماتة اللقب . 

على أن هذا كان في الشرق وحدهء أما الأندلس ۰ وفي إفريقية فكانت 
التسمية «بالعلقات» ماضية في طريقها الطبيعي : لا تجد هذه الحساسية الدينية التي 
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فأبن عبد ربه (246- 328ه) یتحدث عن «العلقات» حدیثه الوافي 
بالحاجة » وعن «التعليق» دون تحرج > وابن رشیق (390 456ه) يتحدث عا 
تفصيلا . ثم ينقل الفتوی التي أفتاها ابن النحاس لأول مرة .في تفسير كلمة 
قاتا را ميا دون أن تعلق غ 

ونحن من هذه المتابعة أمام حركة على المكان وأما الزمان : 

فق العهد الأول كان الحديث عن المعلقات) صربحا » وكذلك عن «التعلیق» . 

وفي العهد الثاني أطبق الصمت على اسم «المعلقات» و«التعليق» وكان ذلك في 
الشرق 3 وخاصة منه بالعراق 3 ولكن كلا تحركنا نحو الغرت راح «اللقب» يسفر من 
جدید : فنجده عند ابن النحاس . 

وابن النحاس في هذا يفيض في إرجاع «اللقب» إلى مطلقیه > فلا تجد محيصا 
من القول بأن هؤلاء وحدهم هم أصحاب الق في هذا الإطلاق : لا يشركهم فيه 
سواهم : وعنده أن هؤلاء هم «أهل اللغة» فتجد نفسك معه بازاء آقوال «الفضل» 
يؤديها اليك ابن النحاس بعبارته . وقد فصلت القول في هذا . ومعتّى هذا أن 
أقوال ابن النحاسی اغا ا ی 2015 ناوت الا ا في عهد 
«الفضل» ومن قبله . 

على أن ابن النحاس يحاول نف «التعلیق» بالكعبة اتكاء على معنی" من معاني 
لفظة «التعلیق» في العجم فلا يصنع شيئا » تم يوهم برد الجمع أصالة إلى «حاد» 
فتزی التناقض بين شطر قوله الأول » وشطره الثاني مسقطا لزعمه وفتواه . 


الفصل الثاني عضر 
أبن الأنباري (271 - 328) 


أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (271- 328ه)؛ ويدعو أبن خلكان وغيره من 
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مؤرخيه كتابه في هذا «بالجاهليات» . ولیس يقبل هذا الاسم العام في دلالته إلا أن 
تكون شهرة هذه «القصائد السبع ) 5 عصر آبن الأنباري قد بلغت من الثبات مبلغا 
يجحعلها عند الناس في مكان لا يرتقي إليه سواها من القصائد الجاهلية » حى تستاثر 
بالأسم العام فكأن لا جاهلي سواها . وما كان يمكنها أن تفيد ذلك إلا بناء على ميزة 
تاريخية » ثبتت ها وعرفت بها حتّی وضعت بها هذا الموضع وليس یاتیما هذا من 
کون حاد الراوية قد اختارها ۰ انا يأتيها من مكانتها التي وضعها فيها العرب : 
ودعوها من أجلها «السموط » وم يدعوا بهذا الأسم سواها . 

والملاحظ أن مع هذا الاستقرار في عددها » وبشخصيتها قد a‏ في 
هذه الرحلة اسم «العلقات» > وتنوسي اسمها الأول » وهو «السمط» ؛ او 
«السموط» . وما أختير ها هذا الاسم إلا اند أصبح آدل بنفسه على الحدث 
التاريخى الذي أبرز هذه القصائد : ألا وهو «تعليقها على الكعبة» . 

وقد اختارت جاعة من شراح هذه القصائد أو من تعرضوا لذ كر هذه الشروح 
في التأريخ لها أو لأصحابها . أختارت هذه الماعة لها آسما أساغته : وفضلته على 
رو لبعد أو لكر ولكن هذه الأسماء لم تخرج بها إلى مفاهم مناقضة لفكرة 
«التعلیق» الى كانت دانما تكن وراء هذه التسمیات ‏ باعتبارها مفاهم تارحية 
ملازمة لأي من هذه الأسماء الى آختاروها . 

وكثيرا ما تکون هذه الأسماء لکتبهم من اختیار سواهم ممن تعرضوا لذكر كنههم 
من بعدهم : من چ ٤‏ العصر الثاني الذي غلب فيه على هذه القصائد اس 
«المعلقات» > بعد أن اميت أسعها الأول »> وهو «السموط» » وذلك لما قلته من 
افادة کلمة «العلقات» وصع القصائد التارحي . 


ف جاء تبل هذا العصر الثاني اختار ها ١‏ سم «الطوال» أو «الجاهليات) أو 
«السموط ) آو أي علم ا منه الدلالة على حقيقة هذه القصائد المشهورة المعروفة 
عند الناس بکل ما یتعلق بسیرتها عند ذکرها تحت أ الامعاء التي اختاروها ها . 

وقد رأينا أن عصر أبن قتيبة ‏ وهو عصر أبن الأنباري - كان فيه قد ظهر بقوة 
التحول عن الأسماء الأولى إلى التسمية التي لزمت القصائد السبع بعد هذا العصر. 
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والتابع هذه السلسلة التاريخية التي عبرتها «العلقات» إلينا لابد أن بلاحظ نوعا 
من التحرج بذ کر قصة «التعلیق» »> وهو على هذا اوضح عند من تعرض غذه 
القصائد بالشرح أو غيره » إذا كان من علماء الدين ۰ الذين بذلوا زهرة اعارهم 
في خدمة القران والحديث ۰ ثم جاءت خدمتهم «للمعلقات» تتمیا لدراساتهم اللغوية 
التي كانت بدورها وصلة لخدمة هذه الأصول الدينية التي ركزوا حوفا أخصب 
جهودهم . ونظرة عابرة إلى الآثار التي تركها لنا هؤلاء الأعلام بأسمائها أو بذاتها 
تكشف في وضوح عن هذه الحقيقة : فكأن إحساسهم الديني الرهف كان مجنح 
بهم عن إحياء ذکری هذه التقاليد التي كانت تلبس بالرجس الكعبة المكرمة . 

وقد اخترت لفظة «التحرج» لأدائها التام للصورة الحقيقية التي تركها لنا هؤلاء 
العلماء . ليس بين ما تركه هؤلاء العلماء كلمة واحدة صريحة تكشف عن معارضتهم 
لقصة «التعليق» أو لخبره. كل ما جاء عنهم نوع من الإغفال لذكره. وهذا 
الإغفال يمكن صرف علته إلى أسباب تخرج عن نطاق رفض خبر «التعليق» . وقد 
قدمت منها هناء ومن قبل : ما قدمت. 

أبعد ما وقع منهم هو هذا الخبر الذي ينهيه إلينا عبد الرحان بن الأنباري أبو 
الببكات في كتابه (نزهة الألباء) نقلا عن أبن النحاس الذي قال فيه : «إن حادا 
جمع السبع الطوأل» ثم تأني بعد هذه العبارة أخرى منفصلة عنها وهي : ولم يثبت 
ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة» فليس فا تركه القدماء لنا نص 
واحد قاطع في الدلالة على الاعتراض . وهذا يقع مقابله الأخبار الب للخبر متصلة 
من أقدم العصور حى عصرنا هذا . وقد جاء الرافعي في هذا الزمان الأخير إلى ني 
خبر التعليق ‏ وهو كذلك من المشتغلين بالدراسات الدينية يحرجه ابر كا احرج 
سابقيه ‏ بانيا النفى على قاعدة من النص الدائر حول ابن النحاس ٠‏ باترا لاخبار 
غيره » مثيرا الشكوك الجرّحة «لابن الكلبي» : مدعيا عليه ما لم يدَّعه عليه أحد من 
السابقين إلا من كانوا من قبيل الرافعي نفسه في اعانه بالمعجزة . 

وببذه الإبرة الكليلة الواهنة أراد أن ينقض جبلا من الوقائع والأخبار التاريخية . 
كنت كلا مضيت قدما في قراءة أعتراضاته » وتأويلاته أقوال السابقين : ثم ما زاد 
على هذا من بتره النصوص وتحريفها وصولا إلى مأرب يتعذر الوصول إليه : شعرت 
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بالرجل وهو یسعی في بناء هرم مقلوب يقوم على رأسه » وهذا الرأس مکون من 
إبرة صنعها من اهواء . 

للرجل اعانه الذي لا نعترضه فيه » ولکن لیس له حق نقض التاریخ واقامة 
البلبلة لتحویل ايان غیره إلى نوع ايمانه . عم جاء من بعده قوم یعیشون بإثارة الحلبة 
والصخب : وبا جاءهم من غيرهم . فتابعوه مكابرة وجهلا وارتراقا . 

يمن "ف القديم اعتراض واحد على خبر «التعلیق» . ورالتعلیق» يكن وحده 
تقليدا منتزعا من حاضره › مقطوعا عن غيره من تقاليد الشعب الذي ابتدعه 
وعايشه ۰ وإنما كان طقسا دينيا يدخل في إطار واقع ديني کبیر كان یلا حياة العرب 
قبل الاسلام » ويؤلف عجموعه وتفاصبله ذلك الوجود الاعتقادي الرحب الذي 
لا أك رك لقن فة الح 

بل إن هذا الوجود الاعتقادي ‏ الذي أراد علماء الدين أن يمحوه موا تاما : 
وأن محلوا محله فراغا غير طبيعي مقدودا على غير مثال في تاريخ حياة شعوب الدنيا 
كلها . قد فرض نفسه في الاسلام فرضا لم يكن منه بد : مادام الشعب الواحد 
بعصي 2 وحوده وحياته متصل الحاضر بالماضي » غير مقتلع الحذور من تربة أرضه . 

لقد كان هؤّلاء العلماء أذكياء » غير بلهاء » وهم من أجل هذا سکتوا عن 
اعتزاضن الخبر ع له ین و والثبات في حياة د 

وهذه «الأسماء» التي ب يريد أصحابنا اليوم أن يتخذوها تكئة للاعتراض على خر 
«التعلیق» مع عدم افادتها الاعتراض » على ما بینت » كثير منها لا ا عنه 
صاحب اا والثل على هذا حاضر في كتبهم نفسها . 

فابن النحاس الذي يتخذونه أول مستند لتخبطاتهم بذ کر ار من مؤرخيه على 
الأقل ان اسم کتابه هو «شرح العلقات السبع » . 

يقول مهذا أبن خلکان » والسيوطي » وحاجي خليفة » وجورج زيدان . 


وابن الأنباري يعدم مؤرخوه كتابه تحت أسواء مختلفة » فيقدمه أبن النديم 


14 


باسم : «السبع الطوال» . ویسمیه الخطيب البغدادي رافاهلیات» » ویدعوه 
صاحب نزهة الألباب «السبع الطوال» > ویسمیه ياقوت «شرح الجاهليات» . 
ويقول عنه آین خلکان : «الجاهليات» . فتختلف التسمیات والکتاب واحد . ولو 
أن صاحب الکتاب كان قد آختار له سما بعيّنه أَنتهّى إلى هؤلاء ما انفتح آمامهم 
باب التصرف في التسمية . وبذلك يكون أعتّاد الاعتراض على هذه الأسماء لا يفيد 
ف تخريج دلالة منها على رأي صاحب الکتاب في «التعلیق» أو عدمه . هذا مع بقاء 
ما قلته فیا من أنها باشتهارها اسما مطلقا على العلقات لا تفيد إبراءها من 
«التعلیق») . 
الفصل الثالث عشر 
ابن رشیق 

بعد أبن الأنباري وآبن النحاس يمضي بنا السیر إلى آبن رشيق صاحب 
«العمدة» . وقد ولد ٤‏ سنة تسعین وثلاعائة > ومات سنه ست وخمسين تاره 
فأغلب نشاطه العلمي يقع في النصف الأول من القرن الخامس الهجري . وقد رأينا 
أنه في القرنين الثالث والرابع كانت تسمية هذه القصائد «بالمعلقات» قد أخذت في 
الغبات والاستقرار ۰ بعد فترة الانتقال عن التسمية الأولى . فإذا جثنا إلى الحديث 
عنها عند آبن رشیق ۸ نجد الا «المعلقات» أسما لها » كا نجد تفصيلا في ابر الذي 

فیقول ان رشیق : «العمدة- 1: 96) 

دوکانت العلقات تسكن الذهبات ؛ وذلك لأا اختیرت من ساثر الشعر 
فکتبت في القباطی عاء الذهب وعلقت على الکعبة . فلذلك يقال : مذهبة فلان > 
اذا كانت أجود شعره . 

ذکر ذلك غر واحد من العلماء . 

وقیل : بل كان الملك اذا استجیدت قصيدة الشاعر یقول : علقوا لنا هذه ؛ 
لتکون في خزانته . 
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فأما أن الملك كان يعلق في خزانته نفائس ما ينتجه الفکر في عصره ‏ وما لم 
يكن قد هيئ لأسلافه تحصيله من قبله ثم هیی له » فهذه مسألة قد جاءتنا عليها 
جميع الإشارات الباقية . وقد قدمت النص الذي اتانا عن طريق أبن سلام 
وغيره » والمفيد كشف خزانة كتب الناذرة تحت القصر الأبيض بالكوفة في السنة 
التي حکها فيها اختار بن أبي عبيد الثقني » وكيف أنها صارت إلى بني مروان أو 
ماصار منها . فالتعليق هنا عام لكل ما حفظه هؤلاء الملوك في خزانة كتبهم ٠‏ فإذا 
كان انتباه ابن سلام هنا كان إلى الشعرء فإن الشعر لم يكن وحده يؤلف مكتبة 
المناذرة . إنما كان المناذرة ملوكا عظاما يحكمون مملكة منظمة متحضرة ؛ تقوم على 
كرسي ملكة سابقة قد سبقت إلى تأليف المكتبات من أقدم عصور التاريخ . وقد آن 
الأوان لنتنازل عن الفكرة السخيفة التى تأبَى إلا أن تجعل كل دولة عربية سبقت 
الإسلام مجتمعا بدويا لا علاقة له بالحضارة من قريب أو بعيد. 

ولو قبلنا » افتراضا : تصوّرَ أن مكتية المناذرة كانت مؤلفة من الأشعار الجاهلية 
وحسب فإن كل قصيدة كانت مودعة في تلك المكتبة كانت جديرة بأن تدعى 
«معلقة» مادام أن هذا هو السر القائم وراء تسمية جميع القصائد التي وجدت فيا 
«بالمعلقات» : ذلك آنها جميعا علقت بأمر الملوك والشعر الکشوف في مكتبة المناذرة 
كان كثيرا جدا . ولم يكن وقفا على «المعلقات» كا يدل عليه الخبر في وضوح . 

فربط تسمية «القصائد السبع» وحدها بهذه العلة لا يدخل في تخصيصها باس 
«المعلقات» ومن هنا لا يكون التبرب إلى هذه العلة والاختفاء وراءها مفيدا أبدا . 

«العلقات» إذن هي «العلقات» وليس سواها » وهى إنما دعيت كذلك لأنما 
E E E‏ ترائريت” به الحاو ارلا هرس 

وقد جاء استعراض معاني كلمة «المعلقات» هنا نوعا من الرياضة الذهنية التي 
هي ديدن شراح الشعر القدماء عندنا » تحصيلا للفائدة اللغوية > ما عرضت ها 
المناسبة » وان لم تتصل أي اتصال بمدلول الكلمة الأصيل في العبارة الواردة . ومن 
هذا القبيل ما ذكروه من أنه من معاني كلمة «التعليق» الحفظ » أي التعليق 
بالصدور . وبهذا التوجيه يصبح كل ما تعلق بصدر الحافظ «معلقة» ولو كان قرانا . 

فاتساع دلالات الكلمة المعجمية لا يلغى دلالتها الاصطلاحية على معناها 
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الخاص في موضعه احدد » ولیس في طاقة اللغات أن تصنع أكثر من هذا » واغا 
تحدد الناسبة ‏ والأحداث معتّی الکلمة في مکانها »> وهذه بديبية عامة . 

ومن العبارات ذات الدلالة التاريخية قوله : «ذکر ذلك غير واحد من 
العلماء» . فهو لا يكتني بذ کر الخبر» > ولا ينسبه إلى عالم من العلماء واحد » فیردنا 
إليه باسمه : وبشخصه › وانغا يلجأ ال ساوت التعمیم في رد خبره إلى العلماء 
على لا ای الأمر على قارئه فیظنه مستقیا خبره من الشیوع والتواتر . 9 أن 
مرجعه كان رجلا واحدا لردنا إليه . ولكن الأمر كان من الانتشار والشيوع بحيث لم 
يحد ابن رشيق نفسه في حاجة إلى ذكر مرجعه من بين العلماء . على ان لذ كره هنا 
بعد «بل» الاضرابية وجها اخر لاصل كلمة «المعلقات» يشير إلى ظهور جاعة من 
الحتهدين الذين ضاقوا كا ضاف من قبلهم غيرهم - حادث تعليق الشعر على 
الكعبة : ولکنهم وجدوا في تسمية هذه القصائد «بالمعلقات» : واستقرار هذه 
التسمية لها أمرا ليس من السهل اقتلاعه بالنني له » فراحوا بلتمسون في صرف معتی 
الکلمة عن دلالتها الوضوعية التاريخية إلى معني معجمي مخلصا هم ما ضایقهم : 
ولم يكن همهم في هذا يرمي إلى أبعد من التعفية على خبر «التعلیق» . فهم لا 
يزيدون على أن بمثلوا الحرج الذي سقط فيه بعض من مررنا بهم من علماء الدين 
من أمثال ابن «الأنباري وابن النحاس » والرافعي في الزمن الحديث . 

والملاحظ أن هذه الظاهرة ظاهرة التحرج الديني بخبر «التعليق» لم قشأ في 
الطبقات الأولى من المؤرخين والعلماء » ولكنها نشأت في عصر متأخر. فابن 
النحاس وابن ن الأنباري من أبناء القرن الرابع > وها نحن نصل إلى القرن لاسي 
فنزی أمتداد تلك الطائفة التي يقوّى ظهورها في عصور الضعف الديني » غير أن 
أبن رشيق لا يعني بها بقدر ما يعني بموضوعه » ومن هنا لا نجد إشارته إلا إلا 
وحیا بعیدا . ۱ ۱ 

اسنا للأسف من المكبة العرية جال مكنا من تيع خر تليق في حلقات 
متلازمة كا كنا منها في العهود الاسلامية الاولی » فقد ضاع من كتيها ما ضاع ما لا 
يعوضه بعض التعویض إلا الأجتزاء القانع با بتي منها مشتتا في بطون الکتب 
الباقية . 
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الفصل الرابع عشر 
التبريزي وابن الأنباري 


مات أبن رشیق سنة ست وخمسین واربعائة أي في منتصف القرن الخامس » 
وقد عايشه التبريزي شارح القصائد العشر (421- 502) ویذ کر ياقوت إلى جانب 
هذا الشرح له «شرح السبع الطوال» (معجم الأدباء 7: 286- 287) . 
ولابن الانباري مثل التبريزي (شرح السبع الطوال» . 

وقد قلت من قبل : ان الاکتفاء بتسمية القصائد السبع «بالعلقات» أو 
«بالطوال» أو «باحاهلیات» أو الا کتفاء في تعيينها «بالشهورة» کل هذه لا تنقض 

خير «التعلیق» : ولا تفيد نفیا له عند أحد من هولاء الذين آرخوا هذه القصائد أو 
شرحوها E‏ ات | الفضل الضبي بين وصفها «بالطوال» : 
وتسميتها «بالسموط» : كا يحب أن نذ کر أيضا بأن «السموط» هو آسمها الأول عند 
العرب وقد جاءت عبارة المفضل واضحة التعبير عن هذا » قاطعة فيه » لا موضع 
معها لتلكؤ التلکتین > فلم ب يكن «العرب» الأولون الذين اختاروها یعرفونا سم 
«المعلقات» ۰ وانما أفادت هذه القصائد هذا الاسم من الحالة التي كانت علا في 
موضعها على الکعبة : قك نت اون ما وردت على ما تقدم في عبارة معاوية بيانا 
لحالة قصيدتين منبا > لا على أنها علم علي . ثم جاءت بعد ذلك في تسمية الأمير 
الأموي لسبع قصائد اختارها له بامر منه جاعة من العلماء . وقد دعيت هذه 
القصائد «بالعلقات الثواني» » تميزا ها من الأولى » ولعل هذه التسمية لحختارات 
الأمير الأموي : جاءت متأخرة بعد آن استقر للأول ام «المعلقات» فأصبح علا 
عليها حتّی لقد ا ذلك تلقيما «بالثوافي» » وقد يقع هذا بعد أن تستقر للأول 
تسميتها «بالعلقات» أو أن ذلك جاء تعبيرا عن المفهوم التاريي > وهو ما بينت في 
تتبعي لسيرة العلقات » أنه جاء متأخرا » وبعد أن انتسخت سنة «التعليق» » وبي 


الاسم دالا على الأصل . وعلى الامتياز في حلم الشعر . 
لذلك یکون من العبث أن نلتمس آسم «العلقات» ی مراحل سیرتبا الأول عند 
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حاد لو کان قد بت ماد شيء حقيقة : أو عند الفضل الذي عاصر حادا وقدم لا 
الاسم الذي كان يطلقه العرب أنفسهم على هذه القصائد إذ آننا به نلزمهم بان 
يحدثونا عن القصائد باسم لم يكن قد وجد بعد. 

وسيرورة هذه القصائد . وشهرتها بناء على ما حدث من تداوها في الإسلام ع 
وبعد الانطلاق في إحياء القديم > هو الذي ابرزها هذا البروز : وقدمها إلى اهل 
العصر هذا التقديم حتّی لقد كان يكني أن يقال في حقها «القصائد السبع» فتكني 
الصفة في بيان اشخاصها ۰ كأنها هي «السبع القصائد» بحق وليس سواها ۰ او أن 
يقال عنبا «الجاهليات» ۰ أو «السبع الطوال» أو ما شنت ء حى لقد بلغ الأمر 
ببعضهم أن يقول «المشهورة» و«المشهورات» فيفهم مدلول اللفظ العام كانه خاص . 
وهذه كلها بديبيات ما كانت تحتاج إلى إيضاح لو لم نكن في عصر من أعجب 
العصور التي مرت بمحتتها على «الفكر العربي» حى لقد أصبحت حالة الكساح 
الفكري التي نعيشها تلتمس أي تكئة لتزحف في طريقها الشاق الطويل إلى نور 
ار ۱ 

وسواء أكان أبن الأنباري هو الذي دعا كتابه ذاك أو دعاه به من جاء بعده 
من النساخ الذين يتطوعون بوضع الأسماء عندما تعوزهم إليها الحاجة أستئناسا 
بموضوع الكتاب وما آشتبر من الأسماء لموضوعه فان هذا الاسم يحمل في ثناياه 
اعترافا بالماضى كله : ماضی هذه القصائد > وتاريخها المعروف والملاحظ ؛ عند 
استعارة هذا الاسم من القديم > ومن تاريخ هذه القصائد . وقد رأينا التبريزي ينقل 
عن ابن النحاس صاحب «العلقات» م لا یذ کر الاسم أو لا يشير اليه من قريب أو 


عضي بعد هذه السنة على التسلم بالتاريخ > والنزول عند حچه » ولا تكاد 
تختلف عندهم التسمية للقصائد السبع > فهي «المعلقات» . ولا اريد ان نی هنا 
أن التواتر ظل الأصل : وکل شىء فما اتصل بأخبار «العلقات» جار في تباره . 
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الفصل الخامس عشر 
ابن كنير وابن خلدون 


تان بعد هذا إعارة هابر و أنه كتير ل 35س دعر فا 
«المعلقات» > منوها بها تنویها بمناسبة الحديث عن إعجاز القران » وتحديه العرب : 
وهم ما هم فصاحة وقدرة على القول . واحتفاء به فيقول أبن كثير (التفسير : 1 
4) : «... تحداهم بسورة منه »> واخبر انهم لا يستطيعون ذلك ابدا فقال : 
(قإن لم تفعلوا ون تفعلما فاقوا الان الآية . هذا وقد كانت الفصاحة من 
سجاياهم » واشعارهم ومعلقاتهم النتهی في هذا ا 


والقران انا تحدّی العرب الجاهليين الذین آبوا أن سلوا : ار التي ا 
بدعوتهم إلى الاسلام . وقدم لهم القران معجزه ة لرسالته . فقول أبن كثير عن هؤلاء 
ان «اشعارهم ومعلقاتهم کانت النتهی في ذلك» . فا من بين الأشعار 
«المعلقات» دليل على أنه کان بری ها عند الجاهليين مکانة تتميز ہا ٤ e‏ 
المنزلة لا يرتق إليه غيرها من الأشعار . وكل ذلك عند الجاهليين الذين لحقوا رسالة 
الإسلام . 

وهو قبل هذا نص منه على أن «العلقات»- سواء كان هذا أسمها عندهم أو 
غيره ‏ : كانت بأشخاصها معروفة هم > وعنزلما متميزة لديهم > ويستطيعون أن 
يوازنوا بينها وبين القرآن. ويأني بعد هذا النص في التاريخ نص أبن خلدون . 

وابن خلدون حين يخص «العلقات» ببعض عنایته فلأنه كان يتحدث في مقدمته 
عن فلسفته للتاریخ ویضع قواعده : وینظم احکام المجتمع ۰ والظواهر المتصلة بحياة 
اجتمع : ومن بینها الوسائل التي يعبر بها الانسان عن نفسه . ومن اهمها الشعر ؛ 
وهو عربي فکانت کتابته عن الشعر العريي » بوصفه مظهرا من مظاهر التعبیر 
الاجټاعى عملا ااا لا بد آن بتوقف عنده ففعل . 

وما من شك في أن السلَّة في تقديس الشعر كانت قد دثرت مع مقدسات الحياة 
الجاهلية التي تنازل عنها الإسلام أو رفضها » فكان حديث ابن خلدون عن تقديس 
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الشعر في الجاهلية حدیثا له ضرورته في جيله وي موضوعه . 
به . لا یقبل الحدل ولذا فانه ساق حدیثه فيه سوق السلات . 

ولکن في أقوال أبن خلدون ما یستحق الناقشة . بقول أبن خلدون : (1 : 
509( «أعلم أن الشعر كان دیوانا للعرب » فيه علومهم واخبارهم وحکهم» . 

«وکان رؤساء العرب منافسین فيه ۰ وکانوا یقفون بسوق عکاظ لانشاده : 
وعرض کل واحد مہم دیباجته على فحول الشان واهل البصر لقييز قوله . حتی 
انوا إلى المناغاة 5 تعليق اشعارهم باركان البيت ارام ع موصع حجهم وست 
ابراهیم ۰ کا فعل امرژ القیس بن حجر » والنابغة الذبياني وزهیر بن أبي سلمّی : 
وعنترة بن شداد » وطرفة بن العبد » وعلقمة بن عبدة > والاعشی وغیرهم من 
أصحاب المعلقات السبع » . 

وني عبارة أبن خلدون اتساع في بيان خبر التعليق تجاوز به السبعة أصحاب 
«المعلقات»: حى الحتلف في أمرهم . فقد ذكر علقمة بن عبدة بين من علق هم > 
و یذ کره اج ممن سبق این خلدون بين أصحاب «المعلقات» . وم یذ کر فیهم 
عمرو بن كلثوم . وليس بين من تحدث عن اكات «العلقات» على الكعبة من 
نفاه عمم . 5 

ثم إنه بعد أن عد من هؤلاء الذين قال عنم : إنهم قد علقت آشعارهم . 
سبعة شعراء عقب على الخبر بقوله : «وغيرهم من أصحاب العلقات السبع» . 
ومعنّى هذا أنه كان فما علق من الأشعار شيء غير «العلقات السبع» ولا غرابة في 
هذا التوسع عند اتن خلدون فاهح‌امه مصروف ال «التعلیق» عامة > ولیس وقفا على 
أصحات «المعلقات السبع ) وحدهم . فهمه الأول هو «التعلیق» عامة كظاهرة أكيدة 
في العصر الجاهلى . وقوله : «وغیرهم من أصحاب المعلقات السبع ) يتضمن 
الاشارة إلى أنه قد تغاضی عن ذکر أسماء بعض أصحاب «العلقات السبع» ۰ في 
غير غفلة . 

وبيان هذا ان «التعليق» كان على ضربین : «تعلیق» الدوام > و«تعلیق ) 
التشر یف . ولعل قوله في بيان هذا التعلیق انه «کان بارکان الکعبة» اتساعا أراد به 
إل الشمول.. 
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لقاء ابن خلدون مع ابن الكلى 


وكلامه هذا يتفق في دلالته مع ما رواه ابن الكلبي عن الشعر الذي «كان يعلق 
ثم بحدر» بعد أن يراه زوار الكعبة في موسم الحج. 

وبذلك يلتقي المؤرخان الکبیران في وصف و الحاهلية » وقد خلصت هناك 

من أقوال أب الكلبي دلالتها على هذا > 5 نحي ء قول أرق خلدون تفصيلا 
وتوضیحا : ا جاء عند ا الكلبي : وفيه نص قاطع بانة کان من بين 
الشعر العلق بالكعبة ما لم يكن لواحد من أصحاب «السبع» . 

ثم يأتي من بعد قوله في هذا ایضاح آخر. ذلك أنه بقول : «فانه إنما كان 
يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه : وعصييته ۰ ومكانه 
2 مضر ۰ على ما قيل ي سیب تسميتها «بالعلقات» . 

فابن خلدون يرد في خبره «التعليق» إلى «قدرة الشاعر »> وعصبيته : ومكانه في 
مضر) . 

نيت إلى أن التعليق كا يدل عليه خبرا أبن الكلي وابن خلدون كان على 
نوعین : «تعلیق" الدوام» > و«تعليق التشريف» » والثاني كان تعليقا موقوتا كوسم 
الحج . وقلت «التشریف» بدلالة نص الورخیّن ۰ اذ أن أوها يقول انه كان «ما 
یفخر به العرب» » وثانيها هم هذا المعتى من کلامه . 

وخبر ابن خلدون بتفصیله وبدلالاته الواسعة يتمد من صول تتجاوز خبر ابن 
الكلبي وان اتفقا في الجوهر. ولیس أبن خلدون بالورخ اليّن الذي ير الناس بم 
بقوله في غير وعي أو تأمل الا أن یکون الناظر حاسان ف کرد هرگ وا 
خلدون : وهذا يعرفه هو وحده لنفسه . 

ومن آعجب ما قرات في هذا الباب أن بقضي أحد العاملین بالنشر بان شرا 
العلقات - وهم امختصون عنده في الحديث عن العلقات - هکذا في رآیه - هم 
أصحاب القول الفاصل في. قضية الخلاف حول «المعلقات» » وما دام أغلهم 
یذ کر التعليق على الكعبة فان التعليق لم بحدث . وهو حكم يستمد دوافعه من 
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الوهم ۰ ومن الانخداع البالغ بالتفس . ذلك أني ما رأيت شارحا من شراح 
«العلقات» أصاب 1 : تا بين موضوع القصيدة وبين ظروفها التاريحية . 
فلقد اعتبروا جمیعهم الشعر يعيش في الفراغ > وعزلوه عن التاريخ الا قليلا عزلا 
قتل الشعر وافقده ماء الحياة. کانوا ینظرون إلى الشعر باعتباره آلفاظا صفت في 
قوالب موزونه . 

آما لاذا قال الشاعر شعره : وني أي الظروف قاله : وما قدر دلالة هذا الشعر 
على العلاقة بين الشاعر الذي قاله وبين الشعب الذي قدَّرَ هذا الشعر » ونظر إليه 
باعتباره يصور انفعاله بالأحداث التي عاشوها جميعا وعكس انفعالاتهم بها : و 
أجل ذلك أعجبوا به وأحبوه : فهذه كلها أمور لم تخطر لأحد على بال إلا شذوذا 
وخروجا على الخط العام . 

ولم يكن هذا عندهم إلا لأنهم أصروا على أن یقدّروا للحياة الجاهلية صورة 
انسوا اليها : وساغوها في سطحية مسرفة ۰ فخرجت بها الامة العربية كيانا وحده : 
لا يخضع لقوانين التاريخ ۰ ولا يمضي مع الوجود الإنساني في نسق . ذلك أنهم 
أرادوا أن یعزلوها ف جاهلیتا عن الإسلام فصيروا اسلامها بلا ماض . وكان ظنهم 
بهذا أنبع يخدمون الاسلام فأساءوا إلى الإسلام من حيث لم يحتسبوا » ومكنوا 
لاعدائه منه . وأعانهم على هذا التجريد للعرب من ماضیپم خصوم العرب 
والاسلام من الشعوبية وغیرها لأنبم وافقوهم في اهدف . وكانت هاتان الطائفتان 
جمیعا حربا على الاضي العربي : یعملون على هدمه معا في اسهاتة باهتة غريبة . 

وكان سلاحهم في هذه ارب تجريح من خالفهم في مسخهم التاريخ . ومن 
سوء الحظ أن الكثرة الكاثرة من المؤرخين قد انطووا للقوة العاتية التي واجهتهم من 
هولاء اخصوم الشرسین . ومن أعانه الله بشيء من الاعان بحقه ۰ فقام منهم مقام 
العاند الثابت حورب الحرب العاتية التي آثارها على آسمه » وتناولت كثيرا 
من آثاره بالتشویه والسخ مثل ابن الكلبي . واذا كانت قد بقیت لنا من الحق 
التاريخي بقية في ثنايا خضم الزيف الطّامي الذي يبتلعنا اليوم في کتب التاریخ فا 
هذا الا بفضل من حاية الحق لنفسه . 


لقد نشرت تلك الطائفة «الأمية» التاريخية » ووقفت تحميها على مر العصور : 
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وواجهت الرعیل الأول من مؤرخي العرب با آرهب من خلفهم ۰ وتتبعت من جاء 
بعد هؤلاء تلقنهم الأساطير زاعمة أنها هي التاريخ » حى لقد أصبح هذا الاضي 
احخراق- الابله آشبه بالسمعیات القررة » بتلقاه الیل بعد اليل كانه الفريضة 
الدينية »> لطول ما ردد» وکرر » ألم به على الأسماع والعقول . 

ومن هؤلاء شرّاح الشعر الجاهلي الذين يراد لنا أن ننظر إلييم باعتبارهم 
المتخصصين في إفهامنا الحقائق التاريخية الدائرة حول «المعلقات» . 

لقد قتل أولئك السادة بشروحهم الشعر الحاهلي ۰ وقدموه لنا جسدا خاليا من 
الروح لانهم عزلوه عن بيئته ۰ ولانهم عزلوه عن تاريحه » ولانهم عزلوا اصحابه عن 
حياتهم » وحياة الناس . 

حنَّى لقد أصبح العربي الجاهلي بفضلهم أشبه شيء بحيوان غريب يعرض علينا 
في قفص في حديقة من حدائق الحيوان. بل إن هذا الفهم امتد إلى البدوي السلم 
في باديته . 


ومن غرائب هؤلاء الذين دعوا أنفسهم بالعلماء > وخاصة مهم علماء 
الحديث ٠‏ أنهم كانوا يقبلون في رحابة صدر مزعجة ما حمله الهم التورائيون من 
امثال وهب بن منبه » وكعب الاحبار وحشوه الخرافة السخيفة الرخيصة » يمزجونما 
هم بآدعاء كان يفتنهم ۰ ويرضيهم من أن في توراتهم إشارة إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام : يدوفون هم السم بالعسل » ليدخلوا على الاسلام السمح التي ما لیس 
منه . ومن عجب انهم في شدید انعطافهم عل اکن العجزة > فا يبرا ثما 
يلتمسون > کانوا بپشون للسخف الذي كان يلقى إلهم : > تی لقد ملأوا کتب 
التاريخ والتفسير والحديث باسرائيليات » لا 7 لما ولا ذنب . وهم لهذا يوثقون 
وهب بن منبه : وهو الحرب الفاجرة على الاسلام » وعلى التاريخ العربي » ذلك 
أن هذا الرجل ونظراءه کانوا يقتلعون الإسلام من أرضه لينحرفوا به عن منطقه 
وليثبتوا بذلك أنه فرع من اليهودية التي ليست في حقيقتها التاريحية إلا شتلة مسيخة 
استلت في صورتها المستقرة النهائية من العقيدة المصرية التي استخلصها اخناتون من 
التجارب الاعتقادية المتطورة على الدهر الداهر في اعرق بيئات الحضارة الانسانية : 
في مصر. 
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هؤلاء هم الذين حاولوا تجریح أبن الكلبي الورخ الذي كان حلص مفاهیمه 
وأحکامه التارخية من أقرب الصادر إلى قلب الورخ وأولاها بثقته : من الوثائق 
العاصرة للفترة الي بورخها . 


ولا كانت هذه الوثائق تتعارض بواقعها الصلب مع مطالبیم المتعلقة «بالعجزة» 
فام راحوا مهاجمونه » ويحاولون تحريحه . ولكن أخبار أبن الكلبي لم تكن بحيث 
یستطیعون الغناء عنبا » حتّی في أخص خصائص معارفهم ۰ ما اتصل بسيرة النبي 
به . ولذلك کانوا مضطرين إلى الأخذ عنه فيا . 

ونظرة عابرة إلى كتب السيرة » وال كتب التاريخ تکشف عن هذا التناقض » 
فهي مليئة بالاخبار النقولة عنه ؛ ومهم في الوقت نفسه من حاول مره . 

أبن لكق يخر الذي قدمناه يتفق مع أبن خلدون في خبره الذي لا زلا 
نعالحه » أي أن أبن خلدون - آقرب مؤرخي العصور الذاهبة منهجا إلى مؤرخي 
العصر احاضر- يلتقي مع أبن الكلي الذي حاول طلاب العجزة تجريحه . 

وقد رأينا من وجوه التلاقي بين المؤرخين ما رأينا » ولكن بقيت منها جوانب لا 
تزال في حاجة ال البسط . قول این الكلبي : «أول شعر علق في الجاهلية شعر 
آمرئ القیس » على على ركن من أركان الكعبة حتّی نظر إليه ثم آحدر » فعلقت 
الشعراء ذلك بعده . وکان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية . وعدُوا من علق شعره 
فنجد هنا التنبیه على 

1 أن الشعر كان يعلق على الکعبة 

2 ان اوق :دلق دار اس 

3 أن الشعر كان يعلق حّی ينظر إليه ثم يحدر 

4 - أن الشعراء الأخر قد علقوا بعد أمرئ القيس » وأن عدد من علق منهم 
شعره سبعة . 

5 أن التعليق كان فخرا للعرب في الجاهلية . 


وهي نفسها العناصر التي يقدمها من الخبر أبن خلدون . 
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وکلا المؤرخين بعل «التعلیق» رهنا بارادة الشاعر. يفيد ذلك قول أبن 
الكلبي : «م علق الشعراء ذلك بعده» وان كان النص هنا غير قاطع الدلالة في 
هذا قطع نص ابن خلدون الذي مجعل التعلیق رهنا «بقدرة الشاعر وعصبيته ي 
مضره . ولیس یتوسل الرجل بعصبیته إلى فعل آمر إلا أن یکون راغبا في هذا 
الأمر. حریصا على إمضائه . ثم كان قادرا على هذا الامضاء . 


ولكن هذا قد يفيد أنه قادر على فرضه ولو لم يكن شعره في محالنا هذا 
جديرا بالتعليق وهو ما لا يفيده التسلم الماعي الكامل بارتفاع قيمة هذه «المعلقات» 
عند جميع العصور . إذ أن الإطباق على تقديمها » واعتبارها الل ۰ شاهدٌ بأنها لم 
تتخذ مكانها هذا بناء على فرض قوة قاهرة . 
م إن أبن خلدون نفسه بجعل «التعلیق» رهنا بعصبية الشاعر في مضر . واول 
هؤلاء الشعراء عنده «تعليقا» وأسيرهُم أسما ليس مضري النسب ء إذ أنه أمير 
كندي . فهو من العن في أخص عناصرها . وقد يقال إن حكم كندة شالي وان 
هذا السلطان يتيح له القدرة على «تعليق» شعره . وهو فرض يمكن أن يقبل على 
ضعف : خاصة إذا نحن عرفنا أن «معلقة أمرئ القيس» تمس إلى الشطر المتأخر من 
عرف وان فيها من الإشارات ما يكاد يقطع بأنها قيلت بعد زوال ملك كندة في 
حروب اهلية طويلة كانت بين كندة واسد وحلفائها من قبائل العرب المضرية . 

فالقول بان العصبية في مضر هي الرتکز في «تعليق» شعر الشاعر لا يقوم على 
أساس سلم كل السلامة . ولكني لا أجد نفسي في حل من نني خبر أبن خلدون : 
ونحن نعيش في هوة الفراغ الأخباري الحالي بسبب ضياع المراجع الكثيرة التي كانت 
موفرة لابن خلدون : ومن سبقه من المؤرخين ولا اجد لتعليل قوله هذا إلا ما 
قدمه أبن الكلبي من أن التعليق كان تعليقين : «تعليق الدوام» الذي يستفاد من 
الأخبار القديمة كلها بَدْءاً مخبر معاوية » و«تعليق التشريف والتعريف» المستفاد من 
ر الكلبي : ومن خبر أبن خلدون . 

هذا مع أنه في خبر أبن خلدون ما يشير إلى «التعلیق الدائم» أيضا » وهذا يأتي 
تضمينا في اشارته إلى «المعلقات السبع» . 


بل حى هذا التعليق «التشرینی التعرینی» لم يكن نذبا استبداديا من الشاعر 
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لشعره : ومن ورائه عصبیته في مضر : ولو ۸ يكن لشعره من القيمة ما يرفعه إلى 
هذا 00 : فلقد كان عليه أن بعرضه + قبل هذا ا على القادرين 3 الحكومة فيه 
وراه 0 عن القيام بشعرهم بنشدونه 9 والناس پسمعولن » 
یتعرضون ببذا للنقد وللتقوم العام . ول يكن هذا الا اکتسابا لرضی اللماعة 
الکبری ۰ ورمیا إلى الحصول على تأييدها قبل التقدم إلى مواطن الامتحان النهائي 
للحصول على آمر «التعلیق» الدائم أو المؤقت . آما هذه الواطن فکانت «أندية 
قریش» التي كانت تعقد في مكة › بل مرت الج ر ف ار عل و 
الذین زکاهم ماض ي هذا العمل واه للقدرة عليه . ولا أعتقد أن العصبية الي 
تحدث عا أبن خلدون كانت قادرة على التدحل ٤‏ «التعلیق» إلا آن یکون 
امؤقتا» . ذلك أن أختيار الشعر «للتعليق الدائم» كان عملا دينيا له شرائط 
اختياره : التي يكون تجاوزها رجسا لا تقدم عليه جاعة تريد أن توفر لنفسها من 
التوقير الديني ما يبتي عليها وعلى الطقس الديني نفسه . أما التعليق للإشهارء 
وللتثقيف فعمل رياضي أكثر منه ديني » والشعر على كل حال قد زگاه قبل تعليقهم 
إياه القبول العام الذي صادفه قبل ذلك عند عرضه على الهاهير في الأسواق العربية 
الکبری مثل ذي الحاز وعكاظ . 

هذا الخبر أختم حلقات السلسلة الأخبارية الق أنهي الینا فیها خبر «التعلیق» + 
فقد اتصل نقله بعد هذه بل وقبلها أيضا ۰ وكان التواتر يغني فيه عن أخبار الأفراد 
الي أصبحت : فيا اعرف » لا تقدم الا تكرار القديم . 
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الاب الرابع 


تسجيل الماضي العري 
في الصدر الأول للدولة الأموية 


الفصل الأول 
معاژ بة ودفعه التاریخ العرني 


مر بنا أن معاوية الخليفة الأول في الدولة الأموية » ومنشی هذه الدولة » كان 
أول حلقات السلسلة الى انحدرت الينا عبرها اخبار العلقات . وقد يبدو هذا 
الاهيّام بالشعر » a‏ 
الصطخب الدامي الوار الذي عاشه معاوية في مواجهتین اصطحبتا وتعاصرتا : 
الأول مع علي : والثانية م لروم . هذه دفاعا عن حدود الدولة الاسلامية » 
وتلك في سبيل بناء دولته وتأصيل أصولا > وتعمیق الدی الذي يجب آن عتد اليه 
جذورها حتّی تعيش وتبقی . 

ولکن هذه النظرة تتبدد »> وهذه الغرابة تزول إذا عرفنا أن هؤلاء الرجال ما 
كان عکن أن نت هم هذه القوة في بناء قوامهم اللفسي في شطر على حين یبقی 
الشطر الثاني من هذا البناء خواء . إذ ان التوازن في بناء الشخصية الي تترك على 
صفحة الدهر طابعها الأبدي قانون راسخ من قوانین التاريخ » ومن قوانین الوجود . 
فا كان معاوية السياسي الداهية الذي 1 لم تكن تصله بالناس الا شعرة ما 
انقطعت ٠‏ بالذي یتلقف الحكة في معالجة شون الناس صدفة وابسارا » إنما بقع 
هذا لمخله عن طريق أنساع الأفق ورحابة الجو الفكري الذي تربّى في ظله وحصل 
ایتتانة نا واجتناء » ¢ ياي من بعد ذلك طبع قادر »> وفطرة واعية » يسعدانه 
على استؤار ما حصّل بالتلقین وما اکتنز بالتربية . 

ولقد كان الأساس في تربية هذه الناشئة من آبناء العرب هو تحصیل الشعر 
باعتباره أتم أداة تمكن الرجل منهم من تحصیل لغته في أنقى وأسمّى صورها 
وتحصیل ما يفيده الشعر من حکم الاضي وتجاربه . ومتّی استقادت له العبارة وذل 


121 


له آبدها » وکان له من قواه العقلية ما يمكنه من فهم الناس ومن الفطنة لتصرف 
الحياة بالأحياء » كان أقدر الناس على تصریف آمور الناس » وکذلك كان معاوية . 


ولا قال عمر رضي الله عنه : «کان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أ e‏ 
كان من غير شك بحول محاطره هذا العئی من أن الشعر هو القاعدة الأولى الي 
ال الناشئة في الجاهلية قبل أن يتنزل الاسلام والقرآن ؛ ويصبح 

عضيل العلو بها ات احوهرية للثقافة العربية . كانت هناك علوم أخرى ؛ ولكن 
الشعر كان «أصحها» على ما تتضمنه صيغة التفضيل في عبارة عمر. 

وإذا كان هذا الحكم يأني هنا استنتاجا ۰ أريدٌ به افادة قاعدة عامة > فان 
الاشارات التاريخية التي أفلتت من عَنّت الدهر باخبار العرب التقدمة تكني للتدليل 
عليه . 

«بعث زياد (بن أبي سفیان) بولده إلى معاوية فكاشفه عن فنون من العلم 
فوجده عالا بكل ما سأله عنه ؛ تن : ۾ ازو منه شيا . 

فکتب معاوية إلى تاو ها مق أن ترویة الشعر ؟ فوالله ان كان العاق لیروبه 
فيبر» وان كان البخیل ليرويه فیسخو ؛ وان كان الحبان لیرویه فیقاتل . ( 
الفرید- 5 : 274) . 

وقال ار و : (يا ابن أخي » نك شهرت بالشعر » 
فإياك والتشبيب بالنساء فانك تغر الشريفة في قومها والعفيفة في نفسها » والهجاء » 
فإنك لا تعدو أن تعادي كربا أو تستثیر لثم . ولكن آفخر بماثر قومك وقل من 
الأمغال ما توقر به نفسك وتودب به نع (العمّد الفرید - 5 1 . 

ويقول صاحب الأغاني : «كان معاوية يفضل مرّيْنة في الشعر ويقول : ركان 
أشعر أهل الجاهلية منهم » وهو زهير. وكان أشعر أهل الاسلام منهم وهو أبنه 
کفب». (12 ص 55 دار الکتب) . 

فعاوية ناقد » ومعاوية موجه » ومعاوية حریص على أن بعلم الناشئة شعرهم 
الاضي » وأن یسلك شعراء الحاضر أقوم السبل في شعرهم الذي بقولون . 

ولیس هذا فحسب فعاوية يعقد محالسه العلمية ۰ ويثير فيا النقاش حول ما 
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و2 


كان يعد من ينابيع الثقافة العربية في شعب يعتز بنفسه ولا يعيش برکب من 

مركبات النقص التي تأخذ بأعناق الرغوة التي تطفو فوق السطح في الشعوب حين 
بون الضعف من شأنها» ویضعها موضع التابع من غيرهاء فهي تقلده في أدبهء 
وتحاكيه في ألوان حياته» تعب بتعبيرهء وترتدي أزياءه» ولا نزی لنفسها في 
الوجود العامل وظيفة إل أن تكون منه نسخة تافهة مكررة نظن أن هذا هو منتهی 
ما تستطيع في دنیاها تحقيقه » وهي في هذا لا تبلغ أن ترتتي إلى ما عند مرها ۽ 
ولا هي فيه بالتي تضيف إلى تراث الانسانية جديدا يضعها موضع العضو الاريجابي 
في حياة الانسان . 

وعدوها يضحك منها ویسخر » ويبلل ها ليخدعها با هي ماضية فيه من التزام 
متابعته التزام الكلب المطيع مواقع أقدام سيده. وسيدهم في هذه المرة عدوهم 
الذي لا بری حياته الرخية إلا في إفقارهم روحا ووطهم جسدا. 


لم تكن الدولة العربية ومد ل اك ی هذاء ولا كانت بالئي تفع قريبا 
منه » ولكنها كانت سيدة العالم قد وضعت في الرغام أنوف أعدائها » تعيش في عزة 
السادة › ولا تعيش في حضيض الأوغاد . ومن هنا كانت تجد في نفسها الاعتزاز 
با عندها » وما عندها يعبر بالفعل عنها » وعلى أساس متين مكين منه ستبني الفرة 
الطبيعية التي كان .مقَدّرا لها أن تَهبّها للإنسان لتزید بها ترائه » ولتكشف با عن 
جانب من النفس الانسانية لم يكشف عنه غيرها ؛ لأنه حقيقتها هي لا صورة مزيفة 
كاذبة من غيرها. 

وبهذه الروح أعطت الأمة العربية الانسانية ما وهبت ها من فن وهندسة 
ورياضة وعلم وطب وفلك . 

هذا كان مجلس معاوية جلسا تتحرك وتثور فيه عبقرية أمته . ول يكن فيه محرد 
رجل مفكر يوجه » ولكنه كان كذلك معلا بعلم . 

في رواية تن تنتبي إلى يعقوب بن عتبة قال : «أجتمع عند معاوية بن أي 
او فر من اران قتي جمدلا نی رعلا لض ان 
الحارث بن هشام » والحارث بن عبد الله بن أي ربيعة » وعبد الله بن زمعة 
الأسود فتذاكروا أحاديث العرب » فقال معاوية : 
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من الرجل الذي نزا الحجر من يده حتّی عاد مکانه ؟ 

تاوا : من ألم پر الؤنين من هلا ر 

قال : على ذلك» ليس كل العلل وعیناه ولا حفیظناه . لقد علمنا آمورا فنسيناها 

فقالوا جميعا : هو أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 

قال معاوية : كذلك كنت أسمع من أبي : وكان حاضرا في ذلك اليوم 

قال : فن قال حين أختلفت قريش في بنيان مُقَدَّم البيت : با معشر قريش ؛ 
لا تنافسوا » ولا تباغضوا فيطمع فيكم غيركم . ولكن جزئوا البيت أربعة أجزاء : 
ثم ربعوا القبائل فلتكن أرباعا . 

قالوا : انه أبو امية بن المغيرة 

قال : هکذا كنت أسمع أبي بقول . 

قال : فن القائل حين اختلفت قريش في وضع الرکن : اجعلوا بینکم آول من 
يطلع من هذا الباب ؟ 

قالوا : ایو حذيفة بن المغيرة 

قال : نعم . 0 

قال : فن الذين رفعوا الثوب حين وضعه رسول الله عو ؟ 

قالوا : جدك عتبة بن ربيعة أحدهم. 

قال : كذلك كنت أسمع أبي يقول . 

قال : فن كان من الربع الثاني ؟ 

قالوا : ابو زمعة بن الاسود بن الطلب 

قال : كذلك كنت أسمع أبي يقول 

قال : فن لكان في الربع الثالث ؟ 

قالوا : آبو حذيفة ین الغيرة 

قال : کذلك كنت أسمع أبي یقول 

قال : فن كان في الربع الرابع ؟ 

قالوا : ابو قيس بن عدي السهمي 

قال هذه احا قن ادا عليكم ؛ العاصي بن وائل 

قال : فن قال : يا معشر قريش » لا تدخلوا في عارة بيت ربكم إلا طیبا من 


كسبكم ؟ 
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قالوا : آبو حذیفة بن الغيرة . 
قال : هذه آخزی قد أخذتها علیکم . القائل هذا والتکام به آبو أحيحة سعید 
بن العاص 
قال : فأسكت القوم» . (أخبار مكة الشرفة للأزرقي- 116- 117). 
فهذا حلس من مجالس معاوية يتخذ فيه الخليفة سمت الأستاذ > فيعلم ويذكر 
ويسجل من أحداث الماضي ما يشعرك بالحرص على بقائه > ويضع به الكاتب بين 
آبدینا صورة وسيلة من وسائل حفظ التاريخ العربي . ولم يكن هذا إلا جانبا من 
جوانب الأحاديث كات تدور في مالس معاوية » ولعلك تلاحظ في صدر 
الخبر ما قاله راوية من أنهم «تذا کروا أحاديث العرب» : أي أخبارهم وتاريخهم . 
كا يسترعي البال كذلك قول معاوية في عقب كل رد ردوه فأصابوا : كذلك 
كنت أسمع أبي بقول : فهي وسيلة من وسائل تثقيف الآباء أبناءهم في الجاهلية : 
أن يأخذ الأب نفسه بالسهر على تعلم أبنائه ما يعرفه ما شهده بعينه أو أنتهى إليه 
خبرا من يثق به . 
ومعاوية دانما وراء الماضي يبعثه ويأبَى عليه أن يموت . 
في ترجمة كعب الأحبار : «كان كعب يقص » فبلغه حديث النی عتم : لا 
يفصن" الا امز او امون او اله و ك الق اا معاوية NY‏ 
بعد ذلك» . 
بل إن معاوية ليعتبر نفسه مسئولا عن تحريك الكفايات في دولته فان قصّر أو 
ظن في نفسه التقصير في هذا أنحى على نفسه باللائمة » يقول وهو الذي أمر كعب 
الأحبار بالعودة إلى القصص بعد أن كف عنه ؛ على ما مر بنا في ابر الماضي : 
الا إن أبا الدرداء اعد اا ألا إن كعبا أحد العلماء » إن كان عنده للم 
کاتسا وان 3 فيه لمفرّطين» . 


هذا هو معاوية صاحب ابر الذي مر بنا آنفا عن تعلیق قصيدني الحارث بن 
حلزة وعمرو بن کلئوم على الکعبة دهرا . (العقد 275 ج 5). 


وبقول الشعي : رما أنا لشيء من العلم أقل مني رواية للشعر ولو شعت أن آنشاد 
شهرا يه أعيد يتا لفعلت» . (العقد # 5: 75 
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ويروي أبن عبد ربه : «قال عمر لاین عباس : آنشدنی لاف الام الذي لا 
يعاظل بين القوافي » ولا يتتبع حوشي الكلام . قال : ومن ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : زهير ابن أبي سُلْمَى . فلم يزل ينشده من شعره حى أصبح» (العقد- 5 : 
270( 

ولعمر رضي الله عنه أحكام مشهورة على الشعراء الجاهليين » مر بنا منها قوله في 
شعر زهير. ومن آقواله في أمرئ القيس لاس بن عبد المطلب لا سأله عن 
الشعراء : «امرؤ القیس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور اصح بصر) 
(الزينة لابي حام الرازي ‏ 1: 91 . 
فتناول تلك الفنون وقدّم تلك الأقوال على وجه آثار به من کامن المال فيا ما 
جعل من معانيهم ؛ العوراء في معالحتهم » آبصر العاي وأضوأها في معالته . 

ومثل هذا الحكم لا يصدر عن صاحبه الا بعد أن یکون قد ابتلی من شعر 
عند أمرئ القیس . فاحکم صادر على ضوء الدراسة الواعية للشعراء السابقين . 

ولکن يبدو لي أن عمر - على سعة معارفه بالشعر العربي القديم ؟ كان أكثر ميلا 
إلى أن يسمع غيره من بحسن إلقاء هذا الشعر. ولذلك وجدناه يسمع العباس ينشده 
من شعر زهير الذي يعرفه ويحبه ما یلا فراغ ليلة كاملة . 

وقال ابن عباس : «الشعر علم العرب فتعلموه» (العقد 5 : 281). 

وعثل هذه الغزارة کانوا مفظون الشعر ويتراوونه 4 وعثل هذا الاحتفال كانوا 
یتواصون محفظه وروایته » ووصية آپي بكر الناس أن يرووا أبناءهم الشع مشهورة . 


ولم يكن هولاء ومنیم معاوية وحدهم في هذا بل العصر كله » وفییم من هو 


افضل مهم . 
لبي عليه الصلاة والسلام كان با لسع العم ید . أنشد الي لله 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
وياتيك بالأخبار من لم تزود 
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فقال : هذا من کلام النبوق». (العقد 5 : 271) . 
وقال النى ييل : «ان من الشعر لحكمة». (العقد 5 : 274) . 
وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين : «رحم الله لبيدا كان يقول : 
ف اللبانه. لا بان ودب 
والح باسرتك الكرام العْیّب 
د الذي بعاش .في أَكْنافْهم 


3 
0 


وبقیت" في خلن کجلد اجرب 

فکیف لو أدرك زماننا هذا ؟ ثم قالت : إني لأروي آلف بيت له وانه أقل ما 
اروی لغیره» . 

فالاهتام بالشعر في الصدر الأبكر من الاسلام حقيقة لا يتارى فيا إلا جاحد 
لعلة ولاحنة ينطوي علیها قلبه > وفدف یسعی إلى تحقيقه هو لدیه اهم واخطر من 
تاريخ العرب + ومن الحق امرد . 

واذا استفاضت رواية الشعر هذه الاستفاضة في ذلك العصر الذي تتداخل في 
أعار أهله الجاهلية والاسلام » ثم اتصل السَّئَنْ ماضیا على هذا الوجه » كا ستری 
بعد ذلك » فإن الزعم بإمكان بناء شعر تُرْعَمِ له الجاهلية وهو مرف كله » منحول 
للجاهليين كله ۰ كلامٌ لا یلا الا قلبا فارغا من الإدراك ولا يُرضي إلا ذهنا كليلا 
عن متابعة الأحداث » ولا يعبر أصالة إلا عن قلوب يقتلها الحقد المُعْمي على 
الاضي العرني فهي لا تطلب إلا هدمه > ولا تعيش إلا في محاولة مستقتلة لإزالته 
حى تقطع بذلك جذور أمة من ماضیبا في عهدٍ شَعْرٌ فيه خصومها أنها تثب إلى 
وصل حاضرها بهذا الماضي الکرم . 

والواقع أن الطلوب رأسه لیس الشعرٌ الجاهلي فحسب » ولكنه هذا الشعر وما 
نی عليه » وج بهذي من مفأهیمه ۰ من أحكام الدين الاسلامي ومن شرائعه 
ومن سننه » ومن تاريخ المأضي البعيد . إن المستشرقين وأذنابهم لا يلعبون » ولكنهم 
بتلاعبون با سم العلم لأداء دورهم . 


وإدراك الاضین أهمية الشعر الجاهلي هذا الادراك » ووعيهم الواضح للدور 
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الأخلائي والقومی الذي يؤديه هذا الشعر هما الأمران اللذان حملا هژلاء العظماء 
على إقامة رواية الشعر مقام الواجب القومي والأخلاتي في قومهم. 

وقد رأينا حى الآن أن عمل هؤلاء كان رواية هذا الشعر وحفظه وتسليمه 
للجيل الذي کل الهم مهمة بنائه . وقد وقف مسعاهم عند هذا الحد بحكم 
القناعة التي تضع حدودها معايشتهم للعصر الجاهلي » ومخالطتُهم له ۰ واشتغال هذه 
الطبقة من أسلافنا بترسيخ قواعد الدولة : ومد لواء الاسلام . ثم زادوا عنه انشغالا 
إلى أجل غير بعيد بحكم ما طرأ على الدولة من مضاعفات الصراع الداخلي الذي 
نشأ حول الخلافة . ولكن ۸ تكد تنجلى هذه الغمرة شيا ويستقر الأمر لعاوية نفسه 
حتّی تطور مطلب احياء القديم إلى جمعه ۰ ونشره بعل تسجيله . 


الفصل الثاني 
حركة البعث الأولى في الاسلام 
الرواد 


بدأت عملية تدوین التاریخ والشعر في الاسلام في عهد باکر : في عهد 
الملكيّة الأوى بعد انصرام عهد الخلافة » فني عهد معاوية تیا بالنصر للدولة من 
السكينة ما تستطيع معه أن تلتفت إلى الماضي فتسجله . ومن هذا الاضي ما كان ذا 
علاقة مباشرة بأسرة الحكم القائم » فقد كان أسلافهم من ملوك قريش الماضين : 
وكان لقريش من اتساع السيطرة الروحية على العرب في الجاهلية ما أصبح معه 
املك القَائم يشعر بوجوب إحياء ذلك الماضي . فكان معاوية ول من أحضر هؤلاء 
المؤرخين إلى بلاطه في دمشق يقصوا على الناس تاريخ الماضي وأحداثه ٠‏ وكان هو 
الذي أمر بتسجیل ما يقولونه في کب بقيت إلى عهد أبن الندیم وشهد طرفاً ما 
وذكر ذلك في كتابه . 


فيذكر من أخباربي الصدر الأول : 
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الحجر بن الحارث الكناني : ولقبه دغفل ۰ ویقول عنه : إنه لحق النبي عه 
ولكنه ١‏ يسم مله ووقد على معاوية وقتلته الشراة . 


فهو مسل . م يقد على الرسول في حياة الرسول . أي أنه عاصره وبتي في ايعن 
حى استدعاه معاوية فيمن استدعى من هؤلاء العلماء المؤرخين الجاهليين الذين 
اتصلت حياتهم في الاسلام فدلفوا إلى تاریخه يحملون بقية من معارف أسلافهم . 
وبمثلون جانبا مما انتفع به السلمون من معارف الجاهليين . 

وإذا كان أبن النديم ۸ ينص على استقدام معاوية إياه فان حديثه بشأنه بمضي 
على طريقة حديثه عن عبيد بن شرية الجرهمي الذي قال عنه : إنه وفد على 
معاوية بن أبي سفيان ‏ هکذا- ثم استدرك بعدها فقال : «ان معاوية استحضره 
من صنعاء المن فأجابه الى ما أمر» . 

0 يكن 71 ٤‏ 2 أن 9 a e‏ إا e‏ بم كا 
امه ا وملوله مرب ولسجم : وتیل الال 5 أذ فتراق اا 
وأمر معاوية أن لرن وينسب إلى عبید بن شرية . 

فهو أول تاريخ مون في الاسلام . وکلمة «یقص» الى يضت ما ابن الندیم 
عمل عدة الطبقة لا تحرج ما قدموه من معارفهم عن جور التارحي » : فهذا هو 
مفهوم «القصص» في تلك الرحلة من کتابة تج . والقران ا 
به من أخبار الاضین «قصصاء فلا يفيد هذا أن ما جاء به ليس حقيقة : بل انه 
التاريخ ا منه العبرة » قاء معها الشات وهو ألصق رات ال الفهوم 

ل ونْصً في خبره على أنه لم يسمع منه ؛ 
ا ل نم 


العمل العلمى القدم 


وأبعد من هذا أن يذكر أبن النديم بعض أساتذة عبيد بن شرية الجرهمي » 
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وهم الکیس الفري ۰ واللسين الجرهمي » وعبد ود الحرهمي واسعه زید بن الکیس . 

وإذن فالعرفة الجاهلية لم تكن مرد مبادرة فردية غير مرتكزة على تقلید قدم ‏ 
إنما هي سنن متصلة ۰ ماضية على أساس من استلام المتأخر ما عند المتقدم » مدا 
إليه على الوجه الذي اتصل به السند بعد ذلك في الاسلام . 

ویلحق أبن الندیم ببؤلاء رجلا آخر روّى عنه عبيد : وهو علاقة بن کرم 
الكلابي من بني عامر بن كلاب ۰ ويشير إلى أنه كان حيا في أيام يزيد بن معاوية . 

يقول أبن النديم عن عبيد بن شرية : «وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان › 
وله من الكتب (کتاب الامثال) »> (كتاب الملوك واخبار الاضین)». عم ياني إلى 
كتاب الأمثال فيقول عنه : «نحو خمسين ورقة » وقد رأيته» . وأما كتابه الثاني : 
«الملوك وأخبار الماضين» فيقول عنه أبن حجر في «الإصابة» : 

«وقد ذكر الرشاطي عن اهمداني أن معاوية كان مستشرفا لأخبار حِمْير » فقال 
له عمرو بن العاص : أين أنت عن عبيد بن شرية فإنه أعلم من بتي بأخبارهم 
وأنسابهم . فكتب إليه يأخذ منه الأخبار فألفها كتابا . وقد زيد فيه ونقص فلا 
يؤحذ منه نسختان مستویتان» . (الاصابة في تمييز الصحابة 3 101) 


فهذان کتابان لعالم يمي قدیم يشهد عمرو ب بن العاص وهو من هو حصافة وذكاء 
أن ف أراد العلم بتاريخ العن القديم لا يستغني عنه » وأنه أعلم من بتي من الأجيال 
الماضية بهم . 

ويقول عنه أبن حجر انه أحد المعمّرين ويكتنى » أما غيره فيذهب إلى البالغة 
في تقدير عمر الرجل حنَّى مجاوز به قرنا قبل الاسلام . فكأنه قد أفاد شيئا من عمله 
في قياس عمره » انفعالا من مترجميه بسعة معارفه بالتاريخ القديم . 


ومقبول جدا وقوع هذا التفاوت في صورة كتاب أملاه رجل في تلك المرحلة 
المتقدمة من عهود كتابة التاريخ في الاسلام . والحقيقة أن في كلمتي «املاه» كثيرا 
من التجوز في وصف عمل الرجل » فقد كان لقي وسامعوه يسجلون بأمر معاوية ما 
پلحقون به من أقواله » وقد يطيل الم » وقد يكرر وللسامع منه حق التقيّد با 
اقتنع ووقع في يقينه أنه حَصّله . وقد يظن السجل لأقوال الرجل أن طرفا مما يقوله 
يمكن العْناء عنه ببعض القول في مكان آخرء وبهذا وأشباهه تحتلف صور المذوّن » 
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وهذا التفاوت أو بالوقوع في مرحلة 9 من مراحل التألیف 0 تتقرر بها بعد في 
الأذهان للكتاب » بعناه الفني » 0 دقيقة . وقد يتكرر الحديث في الوضوع 
الواحد في مالس مختلفة. فتتفاوت العبارات » وبهذا تتفاوت صور النسخ من 
الکتات الواحد . 


نحن هنا إذن بازاء مرحلة من مراحل التدوین البکر تسبق مرحلة النقل التالية 
العروفة في تاريخ الفکر العريي الاسلامي . 


الفصل 
العلم العريي القد.م والتفاعل بين بیئاته 


ولعلنا نزی 5 هذا الآن الطرف الأدنى لامتداد الاط الان للعلم العربی 
القدم الذي بغیب ٤‏ الجاهلية ٤‏ ظلام الاضي البعید » ۳ قد كان 5 
السابقين من العلماء المسلمين من كانت للا تزال تتصل بهم أصداء الحديث عله 
منبعثة من قلب النسيان والاهمال . 


«فإن قال قائل : قد تواترت الروايات بأن أبا الأسود الدؤلي أول من وضع 
الغربية ».وان 0 ST‏ ل 
8 الناس » 5 ده هذان الامامان . وقد تقدم لا في معنّى ن ااانا 


آما دليله الذي يشير اليه في معتى الاعراب فيقول فيه : 


«والدليل على صحة هذا ء وأن القوم قد تداولوا الاعراب أنا نستقرئ قصيدة 
الحطيئة : 
و ا ا رت 0 
شاقئك أظعان لليلى دون ناظرة بواکسر 


فنجد قوافيها كلها عند الترم والإعراب تجيء مرفوعة . ولولا علم الحطيئة بذلك 


0 


o 


۷ 
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لاشیه ان غتلت اعرابها لان اا ق حرکة -واحدة» فاا ن غیر مداه 
یکون) . 


ذلك أن الرفع هنا افش ضرورة من ضرورات القافية فهو لا يأني من الحطيئة 
ظا لاملاء حركة القافية المنطوقة عند إنشاد الشعر. اذ أن الروي في القافية 
ساکن . ومن هنا یکون التزام الشاعر رفع أعجاز الأبيات عملا ا مرتبطا بالتنبه 
الذهتي الفائض عن حاحة الشعر ٤‏ منطوقه الموسيق . وادن فان تساوي أواخر 
الأبيات في حركة الرفع صادر عن الشاعر عن قصد وروية »> وعن تنبه للمواقع 
الاعرابية للکلات . وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة النحو. 

ومعتی هذا أن الحطيئة كان يعرف النحو قبل أن يضع النحو أبو الأسود 
الدؤلي » وكان يعرفه باعتباره قواعد كاشفة عن أحكام حركات أواخر الكللات تبعا 
لدلالاتها ووظيفتها في 

م يقول ابن فارس : 

a‏ العروض ن ادنیل على أنه كان 7۷ 0 اتفاق ق آهل العم على أن 
أبن المخيرة » ام 7 هزجه 
ورحزه وکذا وکذا نم آره يشبه شیا من ذلك . 

آفیقول الولید هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ 

وقد زعم ناس أن علوما كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم » وأنها 
درست وجدّدّت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منقولة من لغة إلى لغة › 
وليس ما قالوا ببعيد. وإن كانت تلك العلوم » محمد الله وحسن توفيقه مرفوضة 
عندنا» . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن القصود ببذه الفقرة الأخيرة من كلام أبن فارس علوم 
اليونان وليس هذا بصحيح . إذ لو صح هذا المفهوم ما قال أبن فارس عن هذه 
العلوم التي تملا أذنيه ترجمتها » ويخالطه مترجموها : «وليس ما قالوا ببعيد» إذ أن 
العبارة تدل عنده على الاحتال ۰ وليس «الاحال» حكم الأمر المشهود المشهور . 
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إنما یکون هذا القول عند زعم النقل عن أصول غير مشهورة . وقوله عنها : نها 
ترجمت من لغة إلى لغة يفيد أنها لم تكن في اللغة العربية القائمة في حياتهم . 

والأشبه بالبيئة » وبالتاريخ أن ينصرف الذهن إلى علوم البابلیین . فالعربية اعت 
البابلية » ومن علماء اللغات القديمة في النطقة من بری آن العربية هي اللغة لام 
لجميع اللغات السامية » وأكثرهم القائلون : انها أقرب اللغات السامية إلى اللغة 
الام ء » ولا ريب في أن اللغتين تتقاربان » على الرغم مما تفضي اليه متاهات السعي 
واموی ين ومن کت لفهم › > عنطوقات بت الخطية القديمة إلى غرائب 
ازخافنت يندا غق لغات المنطقة العربية کانوا الا آشد استرواحا » وبها آطیب 

. ولا غرابة إذن في أن تلع العربية جهود أجيال من آهلها سبقوا . وقد وجد 
من هذه اللوحات الكثير. فن آثار هذه الجهود ما آنفرجت عنه الأرض في العراق 
في عصرنا من بقايا حضارتهم . ومنه لوحات بها صفحات من معاجم لغوية › 
وأشعار »> وقصص . وأناشيد دينية » ونظريات هندسية » لا تزال تدعى » ببلادة 
مثالية » بالهندسة الاقليديسية » وهي في العراق ترتد إلى ما يزيد على ألف سنة فوق 
عصر إقليدس . ومن بين ذلك أيضا نظرية فيثاغورس المشهورة عن نسب أضلاع 
المثلث القائم الزاوية. وكلها كشفت ومعها براهينها العروفة. (انظر محلة سومر 
العراقية ‏ المجلد 18 سنة 1382ه 1962م). وقوله : «انها ترجمت إلى العربیة» 
دليل على اہم کانوا یعرفون لغات المنطقة القديمة . 


ليس غريبا إذن أن يفيد المتأخرون من عمل المتقدمين » وهم نشأوا في بيثتهم » 
وليس غريبا ولا شاد أن يكون من بينهم من كان يعرف اللغة الآشورية البابلية 
فيفيد في علمه مما يقع إليه من اثارها . 

ثم يقول أبن فارس : 

«ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية (النحو) كتابتهم 
الصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الياء والواو والهمز والمد والقصر. 
فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » وم يصوروا الهمزة اذا كان ما قبلها 
ساکنا » في مثل الخبء » والدفء ؛ واللء . فصار ذلك كله حجة وحتى کره من 
العلماء ترك ثباع الصحف من کره» . 
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فالحركة العلمية الاسلامية الأولى في عهد معاوية كانت ترتکز على ماض قديم ؛ 
وکان هؤلاء العلماء الذين استقدمهم معاوية امتدادا لذلك الاضي . 


الفصل الرابع 
عود إلى الرواد الذين نقلت عنهم 


وإذا كنت قد بدأت الحديث عن هذه الحركة بهذا المؤرخ فلأن تدوين الشعر 
الجاهلٍ كان جزءا من حركة واسعة شملته وشملت غيره . ثم إن الخبر عند العرب 
دا نما مزوج بالشعر لا يفترقان » ونظرة في الطبري تكني 5 قدر ما يسعد الشعر 
اخبر ويؤلف جزءا عضویا منه . 


ويقول ابن النديم إن سن عبيد قد امتدت به في الاسلام حى احق عهد عبد 
الملك بن مروان . ورأينا الرشاطي يروي عن اهمداني أنه رأی كتاب عبيد : «الملوك 
وأخبار الماضين» وقال عنه : إنه لا توجد منه نسختان مستويتان » كا رأينا أبن 
النديم يعد أوراق كتابه «الامثال» بنحو خمسين ورقة . فالكتاب إذن كان باقيا حى 
عهد ابن النديم » وهو كتاب صلب لم يتركه صاحبه طائفة من الأخبار الطيارة 
تتنقل من شفة. إلى شفة » ولكنه كتاب سجل له وبني إلى عهد طويل . وبلق أبن 
ا ببؤلاء رجلا آخر روی عنه عبيد » وهو علاقة بن کرم الكلابي » ويشير إلى 
أنه كان حيا في أيام يزيد بن معاوية وانه كان عارفا بأيام العرب وأحاديئها وأحد من 
آنعذت علهم المأثر . 

بي بعد علاقة وعبيد صحار العبدي ؛ ود يلتق مع یی الس معاون 
ويقول عنه أبن الندم : «أحد النسابين والخطباء في أيام معاوبة) 5 يقول : «وله 

مع دغفل (أي احجر بن اخارث الکنانی) أخبار » وهو متقدم .. .. وكان صحار 
0 ررك من اللي کے خی آو لا . وله من الكتب 
کتاب «الامثال» . 

ويقول عنه كذلك إنه كان خارجيا » فكأنه بدأ عؤانيا ثم انتهى بعد التحكم 
إلى أن صار خارجيا (ص 90) , 
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وهنا يرد اسم «کتاب الأمثال» مرة ثانية . فهل هو الكتاب الأول نقسه ۰ 
منسوبا مرة ال عبید » ومرة ال صحار ؟ أم هو اتفاق وقع في آسم الكتابين ؟ 

لسنا ندري 1 وان كان لماء الرجلين ف العصر الواحد وف العمل الواحد محعل 
الاحال الراجح أن یکون الکتاب واحدا » وأن اخلاف بقع فاته ال اب 
وهو عندي لیر ۳ 2 الا همال الاي أصاب بت خم الحركة العلمية الاسلامية 

«والشرقي بن القطامي › ویکتّی آبا الثني الكلي ؛ واسعه الولید بن 
أل النسابين الرواة للأخمار والاساب والدواوین هن وللشري قصيدة 0 
الغريب» (أبن الندم : 90) 

«وللدواوين» هنا معنيان : الأول » الثبت التفصيلى بأسماء أبناء القبيلة » 
وأنسابهم > والأخبار الهامة الدائرة بهم > ولا أظن أنه القصود هنا إذ في العبارات 
التي سبقت ما بغني عن هذا العّی . والثاني » الأشعار » والأرجح أن يكون هو 
المقصود هنا 

«وصالح الحنني » وابن ن الككواء ا ق بنشكر . كان 
ناسبا عالما وكان من الشيعة من أصحاب على زب واحتجوا بأن أبن الكواء كان 
ناسبا . وفيه يقول مسكين الدارمى : 
a‏ و وره و و م 0 
هلم إلى بني الکواء تقضوا بحکیهم پانساب الرجالوه 

وهي شهادة صالحة لابن الكواء هذا ولأهل بيته بني الكواء بالعلم الوثيق 
بالنسب . وهو لا خص مهأ الرجل وحده » ولعله لم يعش في زمانه » وإن كانت 
الشهادة تشمله فيا شملت من أهله . 

فهذا أبن الکواء من شيعة علي » ومن قبله كان دغفل مها » وكان صحار 
عیانیا ثم غدا خارجیا . فكأن الفتنة الکبری تقسمتهم » فأصبح الواحد منهم يعيش 
في معسكر يعادي معسكر الآخر. وهذا ما جعل للخصومة العمل العميق في 
أمتصاص ما يتركه الرجل مہم ۰ أو في بخسه حقه حٌى لمكن بهذا أن تتفرق آثارهم 
بين الذين خلفوهم على ما تركوا من عل » وما شقوا من طريق . 

ومنهم كذلك الصّهْدِيّ ۰ وعرف بذا اللقب «لأن أباه أطال المقام بالصَّمْد » 
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وكان عارفا بأخبار النى ميل . وله من الکتب کتاب «غزاة ذات الأباطيل» . 


ثم أي من بعد أولئك «حالد بن سعید بن عمرء من همدان › ویکتّی آبا 
عمير. وکان اليثم بن عدي يروي عنه ویکیر. وکان راوية للاخبار. وسع 
الحديث . وكان ضعيفا عند المحدّثين. وتوفي سنة أربع وا همان بر وی 
الرجل ننتقل ال انیل الثانيی من آجیال الدرسة الأول : 

«وسعد القصير: موی بنى أمية » وکان ناسبا » وعنه أخذ العثبئ أخبار أهله 
ومناقبیم واخبارهم» . 

«وابو الولید عيسى بن يزيد بن بكر بن داب . وهو من کنانة » من بني 
الشدّاخ : وله عقب بالبصرة » وأخوه حیی بن يزيد » وكان أبوهما ايضا عالما 

«والقرقی » واسمه زهير بن میمون الهمداني 4 ويكنّى أبا محمد وكان نحويا 
قارئا : وسئل من أين أتاكم النحو؟ فقال : سمعناه من اصحاب أبي الاسود الدؤلي 
وأخذناه . وکان عالا بالأنساب والأخبار وأيام الناس . ومات سنة خمس وخمسین 
ومائة) . 

«وعوانة بن الحكم بن عیاض بن وزير بن عبد الحارث الكلبي ۰ ویکّی با 
الحكم. من علماء الكوفيين وكان راوية للاخبار عالما بالشعر والنسب ؛ وكان 
فصيحا ضریرا . 


الفصل الخامس 
القصة الحقيقية لكتابة التاریخ والشعر العربيين 
وموقع الموالي منا 


هؤلاء هم الأخباريون » وهم حملة التاریخ العربي ومؤدوه إلى من جاء من 
بعدهم . وعليهم اتکا المتأخرون. وهم كذلك رواة الشعر القديم ۰ اتصلت فيم 
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روايته کا اتصلت بهم حقيقته وأخبار أصحابه . وقد رأينا سيرتهم ۰ وتتابعهم 
متصلا : غير منقطع من عهد يسبق عهد معاوية ويضرب في صمم العهد ال جاهلي + 
أبتداء من أساتذة عبيد بن شرية الجرهمي الذي شهد الدهر الطويل من الحياة 
الجاهلية » واشتهر بعلمه الذي لا يناظره فيه أحد حتی لقد سمعنا من قول عمرو بن 
العاص فيه ما سمعناه » فانحداراً إلى سنة 155ه أي في العهد العباسي . 

واملاتحظ أن هذه الطبقات الأول كلها ت عدا سعد القصیر- من أصول عرية 
عريقة » فم الجرهمي » ومنهم الحمداني » ومهم الفري من مر آزد شنوه ة ذات 
الحد المؤثل والتاريخ الطويل » بناة سد مأرب وأحفاد الفينيقيين وأهل قرطاجنة . 

ومنهم الكلبي » وكلب بن قضاعة » وقضاعة لقدمها يتغلغل تارحها في الزمن 
السحيق حى ليضطرب نسها على النسابين » فيجعلها هذا يمنية » ومجعلها الاخر 
عدنانية . ويقول عنبها أبن حزم ي «جمهرته) : 

«وأما قضاعة فختلف فيه ۰ فقوم يقولون : هو قضاعة بن معد بن عدنان › 
وقوم یقولون هو قضاعة بن مالك بن حمير. 

ووجدنا في كتب بطليموس ۰ وف كتب العجم القديمة ذكر القضاعیین ونبذة 
من أخبارهم وحروبهم . فالله أعلم أهم أوائل قضاعة هذه وأسلافهم أم هم 

وبلاد قضاعة متصلة بالشام » وبلاد يونان » والأم التي بادت مالکها بغلبة 
الروم علپا » وببلاد عدنان ولا تتصل ببلاد المن أصلا» . (جمهرة أنساب 
العرب ‏ لابن حزم : ص 8). 

ومنهم الكناني الشهالي » واليشكري » ومنهم القیس عبلالي . وقیس عبلان 
لقدمها يقع من الخلاف في نسبتها إلى الشماليين مرة » وإلى الجنوبيين مرة ما وقع في 

وكلهم كانت فيم الكتابة » ما في ذلك شك . ومنهم من كان يقرأ الخطوط 
القديمة التي ترك بها القدماء أخبارهم مكتوبة على أطلال مدنهم الداثرة . والرواية 
فييم » بعد هذا متصلة . وقد قدم لنا الحمداني في كتابه الا كليل من طراز هؤلاء 
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العلماء » ومن آساتذته عددا من بيهم من كان يقرأ جميع صور السند القدیم في 
أطواره الكثيرة التي مر بها. والتي كان هو بدوره يقرأ منبا الکثیر. 

وابن الكلي الذي جاء بعد هؤلاء » وأفاد من عملهم كان على ما جاء في 
الطبري - يأخذ آخبار ملوك بني نصر وتواریخ وفياتهم من بيع الحيرة . 

وهؤلاء التلاميذ انا کانوا يأخذون الخط القدم عن أساتذتهم السابقين فلم بقولوا 
نا إنهم فكوا طلاسمه لأنفسهم ابتداء . فعلمه إذن يرتد إلى الطبقات التي سبقتهم 
وعلمتهم ومن أولى بهذا من مثل عبيد بن شرية الجرمي » ومن بقع موقعه من 
معرفة تاريخ آبائه ؟ 

رودم وقدم أسناخهم » وسابق أقوامهم ۰ وعراقة حضاراممم > كل :هذه 
أشبه بأن تكل اليهم الاتصال الوثيق بتاريخ العرب » أي بتاريخ أمنهم . وهذا آشبه 
بطبيعة الأشياء » وليس شبيها بها قط ما يقال من أن هذه الطبقة من الموالي الي 
تلت طبقة أولئك الرواد هي التي كتبت تاريخ العرب » وهم ليسوا من هذا الماضي 
في قليل أو كثير » ولیس شبيها قط بطبائع الأشياء أن يكون هؤلاء الأعاجم الذين 
تمل ا بطبيعة العرب هم الذين جمعوا الشعر العريي وتراووه ودونوه ٠‏ 
خاصة وأمامنا تاريخ واضح مدون 0 العمل الشامل الذي نبضوا به » حى 
تاريخ الرسول كتبه هؤلاء . 

اما اتكأت الطبقة الثانية على ما قدمته الطبقة العربية الأولى من عمل ؛ وعلی 
ما سجلت من أثرء وعلى ما أفاضت من عم » ونشرت من معرفة . 

ونحن تبيخ أسماء هؤلاء العلماء الان » ونر عا قاموا به » وعن صفاتهم 
واعاهم في الاخبار التي اتصلت .في آبن النديم حى بلغتنا ولكننا لا نجد أمامنا شيا 
من کیو التي رای أبن النديم مها ما رای فیتباعدون منا أطافا تذوب في جو 
الذكرى البعيدة » وقد غلبت عليها أسماء مثل حاد » وخلف » وأبي عبيدة » 
والواقدي » وأبن سعد الذين لا يَعْدُونَ أن يكونوا أصداء هم > أنتفعوا بتركتهم التي 
صارت إلى أيديهم نها مباحا بعد أن وفرت ها الدولة الأموية آسباب البقاء 
بتسجیلها م جمعتیا ال غیرها ها ساقته ظروف التغلب على العراق ؛ وما حشدته 
تحت عينيها وسائل تخلیص الآثار الباقية عن العهد العريي الجاهلي الأخير مما كان باقيا 
تحت أطلال قصور المناذرة وبيعهم. 
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وقد قدمت في الباب السابق » عناسية احدیث عن تنقل خير «العلقات» > 
ومن اتصلت بهم من خلفاء بني أمية وأمرائهم » سيرة کشف مكتبة الناذرة في فترة 
حكم الختار بن أي عبيد الثقني للكوفة وعن أتصال عبد لك بن مروان بها عند 
مقدمه إليها E‏ الا سلطان الدولة الأموية + وما بدا بعد ذلك من أتشغاله 
«بالعلقات» وإبداله منها أربعا بأربع أخرّى جاهليات لأسباب استظهرتها هناك › 
كا بينت ما وقع من قبل عبد الملك هذه العلقات نفسها . وقد كان هذا جزء! من 
حركة أوسع لتدوين الآثار الباقية من الاضي العربي كله » وكيف أن هذه الحركة 
بدات رسميا في عهد معاوية وار هله التاريخ صر بح في حمله إلينا . حركة 
تتصل بالخبر وبالأثر وبالأحاديث والأمثال وبالشعر » في الحرب وفي السام أ آنا 
حركة شاملة لوصل الاضي بالحاضرء إلا فما يتصل بالدين الجاهلي ما يتناقض مع 
الأصول العقائدية الاسلامية . ومن القدماء من صرح بذلك فنص على أن المسلمين 
كانوا يعمدون إلى إهمال نقل أخبار الديانات الجاهلية أنظر في هذا كتابي : المدخل . 
ولعل هذا الإهمال يبدو طبيعيا بل صحيا إذا نحن واجهنا المسألة من حيث كانت 
تفرضه مرحلة التكون الديني احديدة » وما كانت تفرضه النقلة من دين إلى دين » 
بش ولا في ا کیرات و ا والعادة رما تعلق ا ا 
الحنين إلى الاضي الرتبط بالذ کریات حين يعمد إلى بعث الذ کریات . 


ین أصحاب افوی الخاص في توجیه الظواهر إلى علل تنناسق 
مع أهدافهم التي يترسمون أسباب تحقيقها » تشبثوا بظاهرة خلو الأدب القديم » إلا 
فما ندر» من الحديث عن العقائد الوثنية وأقاموا لذلك: سوقا باغوا فبا واشتروا 
وملأوا الارض صخبا يخدعون به الأغرار » وأصحاب السخف العقلي ۰ وما دروا 
ولا نظروا ولا آخذوا الأمور من حبث جب أن د بعد استیفاه أصون 
البحث ۰ وتوفیر رکائز الاستنتاج العلمي . وقد دحل الستشرقون من هذه الزاوية 
العمیاء إلى حقل التاریخ والشعر الجاهليين واهمين بهذا أنهم قادرون على أن یلبسوا 
الحق بالباطل فخابوا وما دروا . 

تلك هي الحركة الأول في الاسلام ال «بعث ا وأولئك هم بعض 
أصحابها . وأقول : : «بعض) > ولا أقول «کل» ۰ لأني لا أكاد آرتاب 5 أن هذه 
الحركة كان تيارها أوسع وأعمق مما تدل هذه الإشارات المقتضبة على حقيقته » على 
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الرغم من دلالتها الكافية على ما نرید الدلالة عليه » فان الثرة التي استغلتها الطبقة 
التالية : وكثير من اصحابها من الموالي » قد تعمدت إغفال مواردها استتثارا 
بالفخر . 

وأولئك هم العرب الأولون کناب التاريخ العريي ۰ ورواة الشعر الجاهلي » 
وحملة أخبار أسلافنا إلينا : هم الأصول التي نمضت على جذورها وجذعها تلك 
الشجرة . ثم تالي بعدهم من بعدهم طبقة الموالي ياخذون عنهم » ويحصلون معارفهم 
بالماضي العربي عن طريق الارتباط بالولاء للعرب . وقد استفاض النهر الجاري من 
نابیمه الأول . 


الفصل السادس 
أسباب اغفال الحديث عن هذه الطبقة 


ساعد على ابعاد الأسماء الأولى آمور منها : 

1 - أن الدولة العباسية التي قامت على أنقاض الأموية كانت تعمل على 
طمس أمحاد عذوتها وعلى القضاء على كل ما كان يمكن أن يكون من أعالها مفخرة 
ها . وكان العلماء انفسهم يشعرون انهم يرضون الخلفاء العباسيين بقدر ما يمحون او 
يسرك أعاك الدولة التي عرفت في التاريخ دونهم باسم «الدولة العربية» ۰ على 
حين كان الوالي » والفرس منهم خاصة وهم الممتحكون في أمر العباسیین آشد الناس 
مقتا للعرب ولتاريخهم ولأمحاد الدولة التي عاشوا أجيالهم الاسلامية الاول یدبرون 
للقضاء عليها . 

۰ - ثم قام إلى جانب هذا الواقع الکتیب أنانية هؤلاء العلماء أنفسهم » وما 
يقوم في النفس الإنسانية من انطباع على حب انتحال فخر العمل وكسب السمعة 
والرزق به . 

3 - وأعان على هذا السكوت عن الارتداد بالعمل إلى أصوله أن العاملين في 
حقل الأدب والتاريخ الجاهلي لم يكونوا من الماضي الجاهلي بإزاء تاريخ مقدس 
كسيرة النني فيفرض عليهم التحرج من وقوع التهمة بهم » ذكر السند الذي يؤولون 
إليه في سوقهم اخبارهم . 
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وبلحق ببذا أيضا أن القران كان قد وقف من د بعض الأخبار احاهلية موقفا 
محددا واضحا لا سبيل إلى التناقض معه ۰ ومن ذلك ما جاء فيه عن العرب البائدة 
مثل عاد ونمود فكان هذا هو النبع الأساسي الذي كان لابد أن يرت إليه كل مؤرخ 
و والمتأخر في هذا - «موقع ا > ومبذا رث بشعر أله وان استقی خبره أصالة 
عن ابن شرية الجرمي أو غيره من ایتا طبقته فان القران أولى بالارتداد اليه . 

ویلاحظ » في بروز وقوة » أن هؤلاء الذين خرجوا على المقاييس التي جرّى 
عليها العمل في هذه الجوانب تعرضوا لمطاعن الآخرين على علمهم » وآتهموا في 
بعض الحالات بالكذب . صنعوا هذا مع أبن الكلبي » وأفرطوا » ولم يكن إثم أبن 
الكلبي إلا أنه كان يرتد في بعض أخباره إلى الينابيع الأولى من قراءة القديم على ما 
بتي من آثاره . وقد مر بنا أنه كان يرجع » مثلا في أخبار بني نصر ملوك الحيرة إلى 
ما تركوه في بیعهم من مكتباتهم ومن تواريخهم . 

والواقع أن أبن الكلبي كان هو وأبوه من قبله امتدادا لط علمي قديم شهدنا 
بعضه في أولئك الکلییین الذين مرت بنا آساژهم في «مدرسة بعث القديم الأولى» . 

4 - وعامل رابع ساعد على السکوت عن الرجوع إلى تلك الطبقة الأول › 
وهو أنهم لم يتركوا ماثرهم کتبا محددة شکلوها ایدم ۰ وأشرفوا على إعطائها 
الصورة النهائية للکثاب على ما عرف به من بعد ۳ 9 أو بالأحرئ 
یتحدئون إلى الناس » وسامعوهم یدونون عنهم : کل با ظن أنه يكفيه في التعبير عا 
يلقيه الأستاذ » ومن هنا يأخذ الكتاب صورة رجراجة في ا امحتلفة » وهذا هو 
لمعتّى الذي عبر عنه الهمداني عندما جاء إلى تصوير كتاب أبن شرية الجرهمي فقال 
عنه : «وقد زيد فيه ونقص فلا يؤخذ منه نسختان مستویتان» . 

وإذا كان أبن النديم يقول ما قال من إنه حتّی عهد حاد لم تكن الكتب 
بمعناها الفني قد عرفت بعد فأولى ,هذا أن يقع في الآثار التي خلفها أولئك الرواد 
المتقدمون . 

كل هذه الأسباب خلخلت علاقة المتأخرين بتلك الطبقة الرائدة وجعلت من 
نزوعهم إلى الاشتهار بالعام > وهو مطلب جارف » عاملا في إقامة توافق بينهم على 
التنازل عن رد ما بين ايديهم » مما أخذوه أبتداء من هؤلاء › إلييم . وترتب عا 
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هذا الاسقاط هذه الطبقة تلك افوة الفاغرة بين أخبار الجاهلية ورواتبا من طبقة 
الموالي . وهذا الفراغ الوهمي هو الذي تعلقت به الشعوبية قدعا وحدیثا » في 
محاولاتبا التشكيك في الاضي العربي . 

ثم جدّت أحداث خطيرة في هذا الحقل من العارف العريية : 

أولها : کشف مكتبة الناذرة تحت القصر الأبيض وانختار بن ألي عبيد الثقى 
غالب على الكوفة فأنضاف بها إلى ما تركته طبقة الرواة والأخباريين الأوائل من 
الأشعار الجاهلية والتاريخ ما أضاء الطريق للعاملين على جمع الشعر الجاهلي » وبدد 
تلك الصيحات التي كانت ترتفع بين الحين والحين بالتشكيك في بعض هذا 
المروي » وهي الصيحات التي نجد أصداءها في أبن سلام . 

وقد أنتبت هذه المكتبة إلى الدولة في عهد عبد اللك بن مروان » فانفتح بها 
أمام الخليفة الحازم العالم الأريب ما وَس عليه باب الاختيار من هذا الشعر ما 
شاءت سياسته أن يفرشه بساطا لثقافة رعيته » وتكثة بض فوقها ثقافتهم في 
لغتهم »> ويصب في قوالپا تعبيرهم العربي نِقِيًا من اللوثات الاعجمية التي راحت 
ترحف إلى العربية بحكم اصطناع غير العرب للغة القرآن . وقد مرت بنا قصة هذه 
المرحلة من 2 التبديل في اصل «العلقات) ٠.‏ 

ولکي تقع لنا صورة واضحة بعض الوضوح عن الحالة التي كانت علیها تلك 
المكتبة أنقل هنا عبارة الرجل الذي وکلت إليه الدولة - ومعه زمیل له هو جناد 
العمل على تنظيمها وترقيمها وتيسير الإفادة منها. هذا الرجل هو حاد » المعروف 
بالراوية : قال حاد : «أمر النعان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي 
الكراريس » ثم دفنها في قصره الأبيض . فلا كان انختار آبن أبي عبيد قيل له : إن 
تحت القصر كنزا » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار » فن تم أهل الكوفة أعلم بالشعر 
من اهل البصرة» . (الخصائص لابن جنی - 1: 387(. 

ولقد كانت المكتبة التى تركها المناذرة مخطوطات في كراريس تتألف من الورق 
الذي كان ا ل دذلك الزمان أو ما يقوم مقامه من القباطي المصرية الشهورة 
التي كانت من أصلح المواد التي تق الكتابة وتحفظها » وتخفف من حمل الكتاب » 
وتيسر من أستعاله ومن نقله متّى تبیأت للحريص عليه أسباب تحصيله . وعلى مثل 
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هذه القباطی قال لنا أبن عبد ربه إن «العلقات» کتبت في الجاهلية لتعلق على 
الكعبة . وعلى مثلها أو ما يقوم مقامها » ام معاوية عدوت ما کان الاخاريون 
الأولون يقصونه من تاريخ » ومن شعر » ومن السانت + ومن أمثال » ومن 
أحادیث . 

وکان هذا كا قلت من عمل الدولة وبرعایتا - ومثل هذه الأمور اذا سن 
مرة أتصلٍ . وكذلك كا الأمر ي ا الأموية » وعلیه جری خلفاوها » فهم 
الذين ام ورعوه » وشغلوا به حتى إن عبد الملك بن مروات يتدحل ف اختیار 
شعري يرمي به إلى إحلال أربع قصائد محل أربع أخرّى من «المعلقات) . 

الل اه حتى إذا انتهى إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك يكون قد 
ات به بين يدي ا فيض ا بالشعر ا e‏ يكل ما 
لیب ؛ رابب وق تم کی نمكن الاستفادة منه › > يقول ۳ دم اقات 
وأشعارها  E‏ ولغاتها نیرید ابن عبد الاك ورد 
الدیوان إلى حمّاد وجناد» . (الفهرست آوروبا 91) 

والولید قد ول الخلافة سنة 125ه وقد مضى على کشف خزانة الناذرة تحت 
القصر الا قن فو سي" مه 6 واد م العمر دی فلا غاا 

حاد الراوية كان احد اثنين امينين لمكتبة الدولة 

الدیوان ۰ والأول مولی لشیبان البكرية » والثاني موی لأسد . 

والسؤال المعترض الان هو : لاذا آثر الولید بن يزيد بهذا العمل مین » ول 
يكله إلى عربيين؟ والرد عليه من غير تردد بديهي وحاضر : 

المؤلفون والصنفون والعلماء عرب » وعرب حلص من أقدم طبقات الأمة 
العربية وأعرقها في التاريخ › يقدمون من تار د بخ أمتهم ومن شعرها ومن ع أنساما ومن 
لغاتها ما هو من لب اللباب من حياتهم وعلمهم وعيشهم » فهو منم وهم منه. 


143 


ومنظمو هذه الفار »> ومفصلو آلوانها ومناحيها »> ومرقوها في رفوفها » ومعلقوها في 
دواوینها > من الوالي 
آمر لا شراية هده ولا" غار غ کا تادي مضفن آلکتب ومرئیپا اف 
مکتبات الجامعة التي عملنا فيها «صبية الکتبة» › ومنیم من خرج فيا بعد عن هذا 
ان لأسباب قيضت له : منها ما تفجر عن أنحرافات الشرفین والتوائهم وضعف 
عانهم بالمثل الجامعي > فصاروا مختالون في أردية الجامعة الفضفاضة ولیسوا منبا في 
شيء . وکان هذا الذي شهدناه باعیننا لیس بدع زماننا وحده » فلقد سبق اليه 


بفضل «الشعوبية) . 
الفصل 
حاد الراوية وعمله في تنظي المجموع هو ومن معه 


0 إذن 3 اسل من هلاه الراز حین تشمخ بعد 9 السادة لین 
ما يرمز إلى شيء من هذا » فهم يروون لنا أن ادا إنما قاده إلى الاشتغال بالشعر 
أنه أغار على مال لرجل فكان من بين هذا المال 07 فيبا شيء من من الشعر » > فأولع 
به وراح يعمل في تحصيله . والواقع أن ما ساقه القدر إلى حاد ۸ يكن ورقة واحدة 
واعا كان ديوان دولة بّامه . 

م يجمع حاد الشعر الجاهلي وانما اجتمع الشعر بين يديه 

وبذلك لا يكون حاد هو الذي جمع الشعر الجاهلي » كا تقول لنا القصص 
عنه » ولكن الشعر الجاهلي أجتمع -- بحكم الوظيفة التي كان يشغلها للدولة 
ويؤجر عليها . 

حاد وجناد صار بين أيديهما كل الذخر الذي جمعته دولة عربية عمل خلفاؤها 
بكل حميتهم في جمع ماضیپا » ووصله محاضرها حتّی ليبلغ الأمر برأس هذه الدولة 
أن يحشد في هذا كل من أنس فيه الكفاية له » ولو كان قريب عهد باليپودية مثل 
كعب الأحبار. 
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ولا دالت الدولة الأموية العربية وحلّت محلها الدولة العباسية الهجنة غار مع 
غیاب الأولى نجم العرب » والتهم كل موی ما كان بين بديه » يستغله لنفسه وحمله 
الناس عنه باسم علمه . 
سر التناقض القائم في سيرة حاد ونظرائه 

وفذا لا يكون غريبا أن نجد الاختلاف الواضح » والتناقض البين في تصوير 
20 لقدرات اصحاب هذه الحلقة من حلقات نقلة التراث » الذين جمعوه 
لأنفسهم › وا من مواهییم » أو قواهم » آو من انات 
تحقيقه ۰ وما كان يمكن أن تتسع له آعارهم أو أمواهم . 

فنجد القول بأن حادا هو الذي جع أشعان الغرت واخخازها واشساعا وما شدت 
أن تقول » وانه كان واسع المحفوظ منها ثم تقرأ إلى جانب هذا العلم الضخم الفخم 
آنه ضف ٤‏ القران نيفا وثلاثين مرة » وأنه كان كثير اللحن (ترجمة حاد ٤‏ أبن 
خلکان). وفي ابن النديم أنه : ير له کتاب قط على حين أن ابن النديم رای کتب 
عبيد بن شرية الحرهمي . 
۱ كا يقولون هذا القول أيضا عن جناد : «ولم يكن له علم بالنحو إلا أنه كان 
أعلم الناس بأشعاره العرب وأيامها » وکان یلحن كثيرا» (ابن النديم ‏ 92) فتجد 
الجمع بين النقيضين . والسبب قريب : 

كان العلم في المكتبة أما النحو فکان شا . 

وأبعد من هذا ان يصفون الواحد منهم بالكذب ونحل الخير» 6 نجدهم 
ینقلون عنم مروياتهم من الشعر ومن ابر : «قال أبن الأعرابي : معت 
8 : قد سلط على الشعر من حّاد الراوية ما آفسده فلا يصلح أبدا . فقيل 

: اخطی أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك ۰ فان أهل العلم يردون من أخطأ ۳ 
1 ولکنه عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانیپم » فلا 
يزال يقول الشعر يشبه به مذهب الرجل ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في 
الآفاق فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد » وأين 
ذلك ؟» (ياقوت ‏ معجم الأدباء 7: 171). 
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تقرأ هذا ثم تنظر النتيجة الترتبة عليه وکانت جديرة بأن تکون رفض ما انحدر 
عن حاد » فتجد العکس تاما : ليس رفض رواية حاد ولکن الانتفاع بها وإثباتها 
باعتبارها الأصل ۰ فینقل السيوطي عن أبن سلام : «کان أول من جمع آشعار 
العرب وساق أحاديثها حاد الراوية » وکان غير موثوق به » وکان ینحل شعر الرجل 
غیره ویزید في الأشعاره (الزهر : 1: 175) . 

ويقول عنه أبو جعفر بن النحاس في رواية أبن خلکان : إنه هو الذي جمع 
3 الطوال . أي «المعلقات» . 
الي ا تدعى فاته غیر آن امي ماما من من راق أعترافهم 
بالرواية عن حاد وهو هو الرجل الذي يشبعونه طعنا وتجريحا . 

ولم يكد طعنهم على الرواة جميعا يعصم أحدا » فهم إذا كانوا قد طعنوا على 
حاد هذا الطعن فإنهم لم يوفروا خلف الاحمر » وما قاله المفضل في حاد قبل مثله 
5 خلف الا أنهم أعفوه من همة الجهل باللحو والتصحیف . فیقولون عله : 

«کان خلف فون أن بردة بن أ موسی الأشعري أعتقه وأعتق ا وكان 
أعلم الناس امغر وكان وضع على شعراء عبد القیس شعرا كثيرا » وعلى غيرهم : 
وأخحذ ذلك عنه اهل البصرة والکوفة) . 1 

بل إنهم ليبلغون فيه آشد مما بلغوا مع حاد فيقولون : 

«آخبرنا محمد بن حیی أخبرنا محمد بن يزيد قال : كان خحلف الاخ اعد 
النحو عن عيسى بن عمرء وأخذ اللغة عن أبي عمرو؛ ول بر قط احد اعلم 
بالشعر والشعراء منه . وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة 
الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه 

م نسك فكان يتم القران كل يوم وليلة » وبذل الملوك له مالا عظيا خطيرا 
على أن يتكلم في بيت شعر شکوا فيه فأبَى ذلك . 

وعلیه قرأ أهل الكوفة آشعارهم . وکانوا بقصدونه !ا مات حاد الراوية » لأنه 
كان قد أكثر الأخذ عنه » وبلغ مبلفا ۸ یقاربه حاد. 
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فما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي أدخلها في أشعار 
الناس فقالوا : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة . فبق ذلك في 
دواويهم إلى اليوم» (الزهر- 1: 403) . ۱ 

فتجد هنا تناقضا عجيبا في سيرة أهل الكوفة » مع ما بدا هم لو صح - من 
الدّخل في رواية حاد وفي رواية خلف . بل إن التناقض ليتجاوز هؤلاء الذين يمكن 
أن نتهمهم بالعصبية لرجالهم من أهل بلدهم إلى من وراءهم من غيرهم » على ما 
هو واضح في الخبر. فلقد مضی الناس في جي أرجاء العالم العربي يروون هذه 
الأشعار النسوبة روایها الى هژلاء الرواة الذین عرفوا بيهم بوضع الأشعار على غير 
أصحابها . 


وهذا زعم لا یقبل الا أن نتهم الناس جمیعا باحرقة أو بالخرق . وهي تهمة لا 
یقبل رمي الناس جمیعا بها الا أحمق أو أفاك. 

الواقع أن هذه الزاعم التي غلا أصحابها هذا الغلو في إلصاقها ببؤلاء الرواة لا 
تصدق كلها » قَمَنْ هذا الرجل القادر على أن يكتب من الشعر ما شاء حين يشاء » 
في أساليب تتعدد بتعدد الشعراء الذين يروى لهم ؟ وهو في هذا يرتقي مع كل واحد 
مهم مرتقى أسلوبه » وتتبيأ له كفاياتهم مجتمعة » ومناحي فنونهم على تفاوتها ٠»‏ ثم 
انه من السيطرة القادرة المتحكمة على هه ها ومن التصرف في الاختيار بينها 
عند احاجة بحيث یفرز هذه من تلك » ویصوغ الشعر بعد هذا كله مستوفیا شرائطه 
عند صاحبه » فهو آمرژ القیس اذا جاء إلى محاكاة آمری القیس ۰ وهو زهير إذا 
جاء إلى محاكاة زهير » وهو کل من شاء حين یشاء » وهو الشعراء جمیعا ملتقین في 
CF‏ 

فلتصدق ما قالوا : 
فلیس : على الله بِمَسْتَبْعَدٍ أن يَجْمّعٌ العالم في واحد 

آفلیس یصیح هذا الرجل حمق الناس + وأثفه الناس ن لا بضم نفسه حیث 
وضعه الله ؟ هل يفيض عليه عمله الذي اختاره لنفسه من تقلید هذا الشاعر مرة 
وذاك أخرّى من أسباب انحد ۰ ومن تبجیل انحتمع ما كان قادرا على تحقيقه لنفسه 
لو أنه كتب لنفسه شعرا فارتقّی فيه إلى مرتقّى أمرئ القیس » أو إلى مرنقی, زهیر» 
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ولیس الشاعر الأصيل بالذي يوزن عند أي من الناس بالراوية الذي يعيش على 
حسات نقل ما عند غيره ؟ 

لا ذاك في طباع البشر فيوجد » ولا هذا بالذي يرجح في ميزان العقول . 

واذن فالقضية في صورتها الفضفاضة هذه مختلقة » والتپمة باطلة » والناس لو 
ثبتت عندهم هذه التهمة على صاحیا بشهادة منه على نفسه ثم کذبوه فما قاله لم 
يكونوا أقل منه خرقا ي أولاه وي أخراه . 

كان حاد يلحن ما في ذلك شك » وكان بصحّف . وكان جُناد لا يحسن النحو 
وكان يلحن ۰ ذلك ما يقطع به الخبر المتناقل الذي لا يحد ما ينفيه عقلا ولا نقلا . 
ولكن ما السر القائم وراء النقل عن هؤلاء الذين لا يرتقون إلى مستوی التأدية 
التامة ؟ 

السر قائم في أن الناس في الكوفة وفي غيرها يعرفون المنبع الذي يغترف منه حاد 
ما يؤديه ایهم . كانوا يعرفون أن بين يديه في ديوان الدولة الشعر القديم مجموعا » 
مرتبا > منسوبا إلى أصحابه ۰ يأخذه مما يبيمن عليه بحكم عمله ووظيفته ؛ وأنه إذا 
كان يصحّف في قراءته الآثار القديمة فهذا التصحيف عائد إلى أنه يقرأه في 
فالشعر صحيح لاصحابه ما في ذلك شك يستطيعون ان يتحققوه هم بانفسهم لو 
أنهم شاءوا التأكد مما يقدمه لهم . فكتبة الدولة التي يشرف علا حاد وجناد بين 
ایدم 

: کر مسألتی‎ E E TE 

الأولى أن حادا كان يعمل في وظيفته للدولة » وأنه من واجبات موظف الدولة 
في هذا الطراز من العمل أن يكون أمينا . ولو ثبتت خيانته مرة واحدة لعصف 
نحياته كلها . 

والثانية أن هذه الآثار القديمة من الشعر وغيره كانت ترتد في التاريخ إلى عصور 
تتراجم أزمانها » ومنها ما كان مكتوبا بخط يغاير صورته في المرحلة الأخيرة من 
مراحل تطور الط العريي » وأن هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الخط العربي لم 


148 


تكن موغلة في العهد الجاهلي . ومعّی ذلك أن ما سبقها كان مکتوبا بالخط القدم 
المنقطع ۰ ومؤدى ذلك أن من أراد الأتصال بمثل هذه الأصول ولم يكن یعرف 
الط الني كني فیه کان علیه آن برجم ال عارف ب فهو کد ومن كان 
أولى هذا من ا الخزانة حاد أو جناد ؟ 

لقد كان أبو سفيان بن حرب من الیل الأول الذي حسّل هذا الخط . وكان 
أبنه معاوية من الیل الثاني من تعلموا هذا الخط . فهي طريقة جديدة من طرق 
الخط : تعاصر آخر أجيال الجاهلية . ومن السائغ 000 يقع هذا الانقطاع عن 
الخط القديم لأغلب أبناء الجيل الذي عاصر حادا » بالقياس إلى جميع أطوار 
الخط العربي القديمة والمنقطعة التى كانت مكتوبة فيا الآثار التى أجتمعت للخزانة 
فرکلت. الدولة آمر الاشراف علا لیاد. وخاد . ۱ 


وحاد حين یرجم إليه في أصل من هذه الأصول التي يعتمد في تخريجها على 
ا خطوطات قد بقع في التصحيف » وهذا أمر يدركه كل من آبتلی الرجوع إلى 
اخطوطات + سا سا يل لحا مويل نهنا 
بکرن اه مسوك علد يت ا اه اس .2 او رف واه افو لا 
یعرفها حاد . 
وقد بینت من: قبل مدی سعة تحصیل هذا القدم وحفظه ؛ ومر بنا من نحاذج 
حفاظه ابن عباس الذي قضی لبلة تامة حتى الصباح ينشد عمر بن الخطاب من 
شعر زهير بن أبي سلمّی وحده لم يقطعه عن الانشاد الا دخول الصبح منبّها عمر 
للحمل الجسم الذي يحمله للمسلمین . ومر بنا من هذا القبيل قول الشعبي في 
محفوظه من الشعر : كيف أنه كان مستطیعا أن ير في قوله ما يروي من قصائده 
شهرا لا ینقطع › مع أن الشعر كان أقل ما یعرفه من العم -- عبى حد تعبيره. ومر 
بنا کذلك قول السيدة عائشة أم المؤمنين : إنها كانت تحفظ للبيدٍ وحده ألف بيت 
من نوع الحكمة : وان هذا كان أقل ما تحفظه لغيره .. 


ومَرّ بنا أن الخلفاء الراشدين كانوا محتون الناس على رواية الشعر القديم لتقوم 
ألسنتهم ۰ وتصحيح عربيتهم » وبناء مروء تهم . وشهدنا احتفال خلفاء الأمويين 
بالشعر : وعنايتهم بتدوينه > وجمعه ۰ وايداع الوليد بن يزيد المجموع منه في 
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دولته » إلى غيره مما آتصل بالحياة العربية » دیوانا خاصا کل الإشراف عليه إلى 
حمّاد وجناد . وكل هذا لا يمكن أن يمر به الناس في سدور وغفلة » انا يكون مثله 
نذيرا بين يدي حركة زاخرة من الاهتام بالشعر » وبالخبر. وهذا هو ما نشاهده 
بالفعل واضحا قويا في تاريخ هذه الفترة التي سجل فيها القدیم وف نين الاش 
يرك ی ی و الشعرية الحديدة على اساس راسخ من الشعر الجاهلي 
باعتباره و الأصيل للقوى الشعرية العربية . ولعل کثیرا أو قلیلا من التبدل كان 
كفيلا بأن يصيب المَكُلَ اللحوظة للشعر العربي لو م تقم الدولة الأموية » التي 
توصف عق : «بالدولة العربیة» > هي ودولة الخلفاء الول بتركيز الانضاز على هذا 
الشعر باعتباره المثل الرموق للشعر. العربي . وكان الحفظ الذي مضت عاذجه هذا 
الشعر : الحفظ في الصدور رقيبا على ما ظهر منه مَدَونا في القراطيس ۰ ومودعا في 
ديوان خاص يسهر عليه أمين خاص به وبا أتصل به . وني اقتناعى أن حادا حين 
كان یسال عن هذا الشعر فيفتي فيه برأي القارئ كان جد من مولاء الذين محملون 
منه في صدورهم ما لا يحمله في صدره مصححين لفتواه » رامين له بالتصحيف . 

تلك مشكلة حاد القاری البارع الذي يأتمنه الوليد بن يزيد الشاعر الفلق على ما 
التقّى بين يدي الدولة من تراث الماضي » فهو حفظ منه ما وسعه ؛ ولكنه بحصله 
عن الصٌّحُف فيقع في التصحيف . أما ما لم يحفظه على صفحة صدره فهو يرتد فيه 
إلى ما هو قائم بين يديه . 

ولا شك في أنه كان في هؤلاء الرواة المكتبيّين شيء من من الضعف الذي يمكن 
ان یدب إلى نفوس جمیع الناس إذا هم آحذت بنفوسهم كبرياء الصنعة » 
وحملهم على ما يكرهون نزق التنافس وكراهة الانحذال فيقعون في شيء ما يتمهم 
به خصومهم ۰ ولكنه لا يبلغ ذلك البلغ الذي يضع رواياتهم موضع. الاتهام 
الناقض . وهذا لم تكن مثل هذه المفوات مَعْقِد الحكم علييم وعلى علمهم . ذلك 
أن الارتداد إلى الأصل المدون الحاضر» فيه القول الفصل في صحة ما يؤخذ منه 
وما يرفض . 

ولذلك لم يكن لقول خلف الزاهد أثر في رأي الناس فيه حين قالوا له : لقد 
كنت بالأمس عندنا في هذا أوثق منك اليوم . 
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كان هوّلاء الناس إذا أخذتهم آخذة الزهد برتدون إلى الشعر الذي عملوا فيه 
حياتهم كلها » فنشروه بما عسی أن یقع فيه من مخالفات دينية » فیحاولون محوه إن 
أستطاعوا كأنه الرجس الآثم . ومن هذا ما قام به أبو عمرو بن العلاء الذي تزمّد : 
وتا نماما مثل خلف فعمد إلى كتبه » وكانت تملا بيتا إلى السقف فأحرقها » ثم 
عاد فندم . لم يقل ابو عمرو للناس إنه كذب عليهم فا رواه لهم کا فعل خلف لانه 
كان أقل تحرجا منه بما روی . ولعل هذا راجع إلى أن أغلب ما رواه ابو عمرو كان 
من قبيل اللغة فهو أقل به تحرجا ؛ وأن أبا عمرو كان رجلا متدينا من عهده الباكر 
وما رواه من الشعر لا يوغل في إحراج متدين أما خلف فكان راوية للشعر أولا » 
وهو يروي فيه من كل فن » فإذا زحف إليه الزهد كان احری به عند نفسه ان 
يسعى إلى عو ما يحرجه عن طريق تكذيب نفسه فيه . وذلك ما كان الكوفيون 
بعرفونه حق المعرفة بحكم ملاصقتهم ومخالطتهم للأصول التي كان يأخذ عنبا خلف 
وغير خلف من عمل في هذا الحقل . وان تلمذته ماد لتسخط عليه البصرة فيم 
عا اتهم به حاد. 

ولنا مثل صارخ في ذلك » الخلاف الذي كان يقوم بين الكوفيين والبصر.ن 
وكله يرجع إلى الفرق الواسع الذي أوجدته المناسبة من جعل هذا الذخر افاثل من 
الشعر القديم بقع للكوفيين بحكم موقع مدينتهم » وحرمت من مثله البصريين . 

وبعد وضوح الأصل التاريخي هذا التفاوت بين ما كان عند الفريقين فإنا لا 
نستطيع إلا أن ترى التجني كل التجني فما كان البصريون يركبونه في رصفائهم في 
العمل والعلم لأن أمر مكتبة الناذرة لم يكن سرا يعز على البصريين أن يتعرفوا عليه 
وكان سببا للتفاوت الكبير بين ما عندهم وعند الكوفيين › ولكنها المنافسة التي لا 
ترحم . وبمثل هذا القياس العقلي المغالط كان حاد يؤخذ عند البصريين » وعثله 
كان خلف يؤخذ حّی ليقول فيا خصومها ما قالوه وهم يعرفون العلل الحقيقية 
القاغمة وراء عمل حاد او قول خلف. 

ومن أجل هذا نجد النتيجة المترتبة على هذه الطاعن التي كان كل فريق يثيرها 
في وجه الآخر عكس ما يتوقع تماما . فحاد يؤخذ عنه ما روی » وخلف يوؤْخذ عنه 
ما روی » يستوي في ذلك الكوفيون المؤيدون والبصريون الطاعنون . 
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الفصل 
لكن خوف تهمة التصحيف يحمل على التبرب 
الاعتراف بالارتداد إلى المكتوب 


في عجالة قصيرة للأصمعي دعاها مسجلها عنه باسم «فحولة الشعراء» يقول 
احد تلاميذه راويا عنه انه کان يروي من شعر شاعر قصيدتين لا محفظ له غيرهما 
فأقرضه الطالب نسخة له من ديوان هذا الشاعر ثم عاد إليه بعد لأي يسترد نسخته 
فوجد الاصمعى يروي هذا الشاعر خمسا وعشرين قصيدة » وترجمة هذا أنه حفظ 
ثانا ومين فض من المخطوطة التي اقترضها من تلميذه » ومع ذلك فهو أشهر 
رواة الشعر انتحالا لصفة المشافهة والسماع في الرواية . وفي ابر انه كتب الاشعار . 

كان أشق مهام الراوي تحویل الکتوب المرئي إلى صوات حية منطوقة . ولم يكن 
هذا أمرا هينا ولم يكن يمر بسلام دائما »> خاصة إذا تعارض ما يخرجه مع الرواية 
الشفوية التي تتداوما السنة الحفاظ اذا كان الشعر ما بق في صدور 9 باتصال 
روايته . فان خالف النطوق للمقروء الرواية الشهورة دعی صاحبه «مصحفا» . واذا 
زاد الکتوب عل على احفوظ قیل إن راویه يزيد فيه ما ليس منه » وإذا لم يكن عند 
الحفاظ لانه ما غاب عنم » > قيل عنه : انه منحول لصاحبه . وهکذا مضی 
التعارض بين النص الباقي مکتوبا وبینه محفوظا في الصدور » وکانت 9 لا 
ترحم ولا توسع قط صدرها للواقع وتفسیره - ومن هنا كان التناقض : طعن على 
الرواة وتسلم بالروي . 

ولکن التصحیف كان أكره الأشياء إلى نفوسهم ‏ فلقد کانوا بریدون أدب 
الرجل واقعا بحيث وضعه ده » وکان ذلك عسیرا . فالانسانية بكل ما يتاح لها من 
وسائل التسجيل » حتّی اليوم » عاجزة عن الاحتفاظ بالماضي بصورته التي وقع 

ا : الذاكرة كيان ديق مه ولك عل ده لاله عش » شدعي د 


مااي 
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يحلو للأسير التسامی أن یبقی . أما إذا آثر المرب فالحافظة في تامر دائم معه 
والذا کرة قلا يتاح ها أن تستعید الأسیر افارب . 

" والکتابة عرضة لبلاء والفناء : فان هی بلیت فترمیمها رهن بالاجتاد » 
والتصحیف هو الطریق الأشد اعتراضا . والشریط السجل الیوم وما كان 
بالاعسی د واقع يت تار ها تقع تحت ا الكتابة » هو امن جدیدا » ولکنه 
أوكس باليا . 

على أن الانسان أشد با نيع من نفسه وثوقا منه بما دحل عليه من خارجها . 
وهي ظاهرة من آعراض الغرور > وهي كذلك أمارة من أمارات التشيث بالوجوة 
الترکز عل الا عان بالذات » ولو كانت الركيزة وهما . 

لذلك کان احمول 5 الذهن خيرا عند ه من احمول في القرطاس . ولذلك 
نفروا من البايي في الکتب ء واثروا عليه الباقي في الذاكرة. وكان التصحيف 
عندهم شرا ألف مرة من النسيان » ولعل هذا لأن الأثر إذا تنقل عن طريق الياعة 
الکبیرة آمکن آن تحقق فیه الصحة بأکثر ا تتحقق ى: الکتوب . 

وشرط نقل التواتر هذا لم يكن متحققا في کل أثر الا أن یکون ذا منزلة 
متميزة » وكذلك كان الشأن في «العلقات» . بل إن الكتابة فيها والنقل الشفوي 
أجتمعا دائما على ما بينا في الباب الماضي . 


والناس کانوا مجدون النقص في علم هؤلاء الذين كانوا بأعدوة علمهم من 
الکتب وکانوا يدعونهم «الصحفيين» تييزا بيهم وبين أصحاب السماع . 

يقول السيوطي في الحديث عن أي عبيد بن القاسم بن سلام : (الزهر- 2 
412( «وذكر أهل البصرة أن أكثر ما يحكيه عن علائهم من غير سماع » انغا هو من 
الک ويعتبرون هذا عيبا فيه . ولذلك كان أغلهم محاول أن يبرئ نفسه من 

تهمة «الصحفيّة) هذه. وحاد من أوائل من رموا ا رها آله حصل علمه 
من الكتب ولا يتمها بالسماع . والسماع ممكن لو أنه كان في صدور الحفاظ ما كان 
مدونا في الكراريس . 
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الفصل 
اتساع مدلول كلمة «الرؤاية) 
والتشدد المسرف في انتحال الشعر 
وجنايته على التازيخ والشعر جميعا 


والذين يظنون أن رواة الشعر القديم كانوا يحملون في صدورهم كل الشعر 
استیعابا يخطئون. ان حافظة العربي قوية > غير أن لكل طاقة هب رایس 
قابلیات تجعل من نفسها رقباء على هذا الحفظ في نوعه وفي كمه . وغذا محطی 
القدماء کا يخطئ انحدئون حين يبنون الحكم على الشعر الجاهلي مقیسا على هذا 
القام بين ایدینا منه » وهو قليل جدا بالقياس إلى ما كان بين ايدي علماء العرب 
في القرون الاسلامية الأولى » فالذي ابقاه آولئك الرواة لنا منه » وسمحت 
الأحداث الى عبثت بالمكتبة العربية ببقائه منه لا بمثل في الحقيقة الا النخبة الحتارة 
من بين ما کان قائما بين أيديهم ۰ فلقد کانوا یضعون لصحة الشعر ال جاهلي معاییر 
صارمة دقيقة » تعرض عليها الاشعار الباقية » فإن هي وفت بالشرائط التي تفرضها 
هذه العاییر أبقوها وشيف هک سا كان اعرف دور كانت ند التاريخي 
والنقد المستعرض لشروط صحة النقل . وقد كانوا يركبون فيه ذلك لانهم يريدونه 
اا لتعلم الأجيال الأفصح من اللغة . ولذلك نفوا كثيرا جدا من الشعر الصحيح 
لأنه ۸ توفر فيه من الفصاحة › ول يتبيأ له من صفات الزالة والقوة » E‏ 
اخذوه هم اسا تر عليه الاشعان الاقة... وكانوا یلا طلات؛ مسحل : 
ی ی ا N‏ ا TS‏ د 
التزاما حتميا منزلة خاصة ثابتة تتحقق له فيها كل تلك الستویات العليا التي بقع 
عندها الشعر الختار مما آعتبروه معيارا لصحة الشعر أو زيفه ۰ فن طبائع الأشياء أن 
بقع التفاوت في شعر الشاعر الواحد ولو كان أشعر الشعراء . 


154 


رای من هذا التفاوت الذي يقع 5 شعر الشاعر الواحد » ما يع من التفاوت 

بين أشعار الشعراء الحتلفين بعضهم وبعض . فقد افترضوا أن جميع شرا العرب 

لابد أن يكونوا في مرتبة عليا من الفصاحة وني منزلة من القدرة على قول الشعر » 

والسيطرة عليه » ورياضته بحيث يقع في مستوی الأشعار التي سمحوا ببلوغها إلينا م 

كانوا يرفضون ما وقع دونها . وهو مطلب ی جرج جيقة الصو الشعرية 

E‏ وحرم التاريخ من ركائز تارحية قيمة كانت كفيلة بأن تضيء لنا 

من الحوانب الغامضة المظلمة 5 حياة العرت قبل الإسلام . وقد أفلتت مهم 

28 دالة على هذا الاسقاط التحكمى لكثير من الشعر الحقيق الصحيح . 
فينقل السيوطي عن أي عمرو بن العلاء قوله : ` 


زقال آپو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصي العن لساننا » ولا عربيتهم 
عربیتنا» » 0 : «فكيف بها على عهد عاد وتمود مع 
تداعبه ووهنه ؟) م یقول ابن سلام : «فلو كان الشعر مثل ما وضع لآبن اسحق » 
ومثل ما يروي الصّحفيون ما كانت فيه حاجة ولا كان فيه دليل على علو . ۱ 
(الزهر- ج 1 ص 174) فابن سلام يطلب الشعر في مستوى معين لو وفع دونه 
وان كان حقيقيا» لم يستحق عنده الرواية » ذلك أنه ما كان بين آيدي 
«الصحفيين) هو «القديم المكتوب . 


فهم کانوا ینبذون ما ينقله «الصحفیون» حين لا يرتق ي المرتقى الذي تنتبي اليه 
الخيرة مما جاء اليم لافذاذ الشعراء . وقد مر بنا کم «الصحفیین» من قبل » 
فهم الذين ينقلون من الكتب . وما من شك في أن الكتب أجمع وأبقى للقديم › 
وأثبت في صحته . ولقد رأينا من قبل شيئا عا كانت عليه تلك الكتب وال متّى 
كان يرجع تاريخ ما ع على زمانه ما . فكتبة الناذرة آثار جاهلية » أي أنها 
تعاصر الشعر ااهل وأصحابها یعرفون بالمكابدة الخية أجواءه » وأساليبة » 
وتربطهم بتاريخ أصحابه وبالواقع من تاريخهم الذي کانوا و به روابط ما کانت ` 
تربط به المتأخرين الذين افترضوا للشعر وفرضوا على الشعر » واقعا موذجیا مثاليا » 
ما تهافت عنه رفض . حى صار ما أبقوه لنا «اختيارات» لا تؤدي عن الجاهلية 
الصورة التامة . 
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وبي جدا کا قلت أن بقع هذا التفاوت بين بعض شعر شاعر وبعضه وألصق 
بالطبيعة أن بقع بين شعراء مختاني القرّى + مختلني درجة التحصيل اللغوي » ولو 
كانوا جميعهم جاهليين . أما غير الطبيعي فهو أن برتتي جميع الشعراء إلى منزلة 
الأفذاذ » وأن يصبح شعر كل مهم في مستوی من القوة والمتانة لا يتباوى قط 
عنه . فإذا كان قائلو الشعر ملوكا تغريهم الناسبة بقول الشعر عن رغبة شاردة في 
لحظة من لحظات الانتشاء ‏ وهم ليسوا من الشعراء إلا بهذا القدر الذي عسى أن 
0 به الواحد منا إذا هزته المناسبة فزعم أمام نفسه أنه قادر عليه . ومثل هذا 
الشعر الملكي لابد واجد من يسجله . لخطر القائل والحرص على إبقاء المناسبة 
التاريخية بالشاهد الحقيقي . فيكون الشعر ملكيا حقیقیا جاهليا ولكنه ضعيف » ولا 
يحقق المستوى الذي بعك هؤلاء السادة بالشعر الملكي إلى الارتقاء إليه . 5 إن 
هؤلاء الملوك لا يقولون الشعر بلهجتهم العنية » وعا يقولونه باللهجة المضرية الشمالية 
التي كان الشعر لا ينظم إلا فيا وهي بالقياس الیهم لغة محصلة » وهذا اولى بادخال 
الضعف على آشعارهم ‏ والشعر مع هذه كلها حقيق صحيح . وانا جر هؤلاء 
السادة إلى الخطأ في الحكم عليه ترسمهم فيه شرائط افترضوا وجودها في کل شعر . 
ومثل هذه الأشعار كان مدونا في الكتب الباقية عن الجاهلية » وكان يحمله منها 
قراؤها فيكذبهم الرواة ويقول عنه ابن سلام : »فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن 
اسحق » ومثل ما پروي الصحفیون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل علم» . 
بقول ابن سلام هذا » وهو یعرف أن الشعر منقول عن المخطوطات القديمة » 
بدليل أنه ينسب روايته إلى «الصحفيين» ويحاول أن يفرق بينه وبين غيره مما زعم 
«آنه وضع لابن اسحق» . 


الفصل 
وعذر هؤلاء العلماء أنهم كانوا طلاب نص فصیح کامل يرمون به إلى أن تنطبع 
عقول النشء على قالبه» وأن تتکون ملكاتهم في التعبير على غراره» وكانوا طلاب 
شاهد يلتمسون فيه الصحة والجال جميعاء فأما ما خرج عن الطريق المؤدي إلى 
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هذا الهدف فليس عندهم بشيء ۰ ولو صحت جاهلیته › لأنه لا فائدة منه ولا عام 
فیه» . اما نحن الیوم فهدفنا التحقیق التارنجي ۰ واستنباط الصورة الامينة للحياة 
السابقة > بخيرها وشرها » ومن هنا يتعين أن نتحرّى الحقائق ولو تنافرت مع 
القاییس البلاغية الصرفة . 

واحب أن آنبه هنا إلى أن طلب العلماء التقدمین في صدر الاسلام لتحقق هذه 
اع العليا في الشعر الجاهلي كافة قد أدخل الضم على مقاییسهم النقدية فجعلها 

تتسم بالسرف والتزمت في لقاء الشعر وأخحذه والتسلم بصحته . وكانت دعواهم أبدا 
أن نا م قق فيه هله لیس من هذا الم ابد أن کون نتجولة ان ألمب 
الهم . وأغراهم هذا بالتبجج في خلق أسباب الانتحال ۰ وعرض الشعر كله عليها » 
ومنه ما كان محكوما عليه بالنني عن الشعر الحقيق عندهم حتّی قبل أن يعرض على 
أسباب الانتحال هذه. 

وسبق الشبية هذه إلى الشعر جرد ضعفه أدخلهم في باب من ال في تتويع 
امات الانتحال حتی عصفوا بكثير من التاريخ . 

وشديد إلحاحهم على القول في هذا الباب وتطبيقه هو الذي ترك في كتاب أبن 
سلام ذلك الصدی الرنان الذي استغله في العصور الحديثة مثل مارجوليوث وغيره 
من المستشرقين وردده عم الببغاء الكبير. وما هو الا نذير التشدد العنيد في أخذ 
الشعر بالمقاييس الخانقة العتمدة على ارتحال الصورة الثابتة للفصاحة الجاهلية . 

والقالي يتحدث عن عمل رواة الأدب في انتخال الشعر القدیم ؛ فیلمح إلى 
عنت الطريقة التي اتبعها رجال الأدب في مواجهة الشعر القدم إذ يقول : 

«حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر» حدثنا الزبير بن بكارء حدثنا محمد بن 
سلام الجمحي قال : حدثي یی بن سعيد القطان قال : رواة الشعر أعقل من 
رواة الحديث » لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا ورؤاة الشعر ساعة ينشدون 
المصنوع ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع» . (السيوطي - الزهر : 1 : 175). 
(والامالي : دار الكتب : 105 3) 
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الفصل الحادي عشر 
آضاعوا التازیخ الجاهلي 


وهو إقرار وتقرير من ابن سلام » الذي أخذ منه هواة الطعن على الشعر الجاهل 
كل غذائهم » بان نقاد الشعر قد بالغوا في انتخال القديم » وعرضه على كل 
الأسبلب الحتملة للأنتحال قبل أن ينتهوا إلى إثبات. ما أثبتوه منه . 
تشدد آدّی إلى فقدان شطر هائل من الشعر الجاهلي 

وليس هذا مناط أهمية الشاهد عندي » فذلك سخف رخيص قد انتقی مع 
وقته » ولكن دلالة الشاهد عندي تقوم في كشفها عا كان يلقاه الشعر القديم من 
عنت تحت أيدي هؤلاء النقاد حتَّى إن رواية الحديث بكل قيودها » ودقيق 
ماخذها ۰ وأهميته في التشريع لم تكن ترتني إلى هذا التشدد الذي ترتقي إليه رواية 
الشعر. فالذين أخذوا عبارات ابن سلام في كتابه على أنها دليل على شك أبن : 
سلام في الشعر الجاهلي وَهِمُوا في فهم ما رمى إليه ابن سلام بعباراته . ذلك أنه 
يسوق ما قدمه منها معتزا بقدر ما عمله النقاد في الشعر » حى قدموا الينا ما قدموه 
منه قاطع الصحة » وحتّی بلغوا في عملهم هذا أنهم زيفوا صحيحا » كامل الصحة 
تحرزا من الوقوع في المنحول . 

لا . بل لقد کت علينا هؤلاء السادة نصف الصورة الجاهلية لوي أن 
الجاهلي لا عکن أن يقول شعرا ضعيفا . 
تجربة ذاتية محققها النص 

کت ۳ الکتب ٤‏ التاريخ » والأدب » وألقس مسارب النور من بين 
الظلیات الكثيفة التي نشرتها الخرافة حول تاريخ العرب القدیم حى إذا صادفت 
الشعاع الخافت طرت به فرحا ‏ فاذا آنا عدت با تحققت. صحته - بعد اجتيابي 
الطریق الطویل الوعر- إلى بعض ما شکك فيه القدماء من شعر وجدت ابر دالا 
على زيف ما رموا به الشعر من اعتراض أو ما لقوا به الخبز من شك. أوجدت 
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الشعر يزكي الخبر» والتاریخ يؤيد الشعرء کانهیا على میعاد مع تباعد ما بين 
مدا وکت أعكن ) وأجد نفي محمولا على ظن الظنون بالحكم النقدي 
الذي أصدروه على الشعر بالأنتحال أو على الخبر بالكذب . وتكرر هذا » وتعدد » 
و أكن أتلمسه تلمسا أو أستقصيه استقصاء . أو أجد الشعر في كل الأحيان مقرونا 
بالخير في موضع واحد من بت واتشعت اخرا إلى هذا ا : وهو أن القدماء 
رسموا لماضي صورة تحكية قبل أن یلم هذا الماضي > حتی إذا لاقوه أعترضه ما 
سبق هم أن رموه لأنفسهم فکان عندهم کاذبا » وکان منهیه إلييم ا 
واضعا » أو جاهلا بالشعر فهو یوضع له » کا صنعوا مع ابن اسحق . 

ووجدتني في مرحلة من مراحل العمل أنكر علهم كثرة ما تحاملوا على 
الأشخاص وهم فما تحققت يقدمون التاريخ الذي ينتبي إليه انحقق الدقق الموازن 
الفاحمي وک هذا لنفسي حى أرجع اليه » ولبشت أرجو أن يصادفني الأثر 
الذي يؤيد حدسي أو يسند حكي » حى إذا عثرت على ذلك النص الذي 
يتحدث فيه أبن سلام عن نقل ا كنت أطير به فرحا . ذلك أن الحقيقة 
فيه تسفر من وراء الخجب المسدلة عمدا أو تورطا » وقد كان من ضحايا تلك 
النظرات هشام بن محمد بن السائب الكلبي الرخ المشهور » وكان من بينهم حاد 
الراوية . وكان هذان من بين طائفة كبيرة من المؤرخين أو الرواة الذين دعوهم : 
«بالصحفيين» . وما كان ذنب .أولئك إلا أنهم يقرأون القديم ني ينابيعه الأصيلة 
مساوق الأخبار الأشعار > وتنتفض بالحياة وتفيض بالصحة . 

وقد أدرك أبن جني صاحب الخصائص هذا المعتّى من قبل ألف عام » وبّی 
عليه حکا عاملا فيا آتصل عباحثه في النحو واللغة . فهو إذ يجىء إلى الخبر الذي 
که تک مدل ل کی ا کب اماد رق هرل وارد :آنه 
فأقدمه كاملا » ومعه تعقيبه عليه : 

«وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد بن عيسّى بن الشيخ ۰ قال : حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن العباس اليزيدي » قال : حدثنا الخليل بن اسد النوشجاني » 
قال : حدثي محمد بن يزيد ابن ربان قال : اخيرني. رجل عن حاد الراوية قال : 
أمر النعان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج - قال : وهي الكراريس ‏ ثم دفنها 
في قصره الأبيض . فلا كان الحختار بن أبي عبيد قيل له إن تحت القصر كنزا » 
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فاحتفره » عي تلك الاشعار ۰ فن ثم أهل الكوفة و بالشعر من أهل 
البصرة» ام يقول ابن جني تعقيبا 2 هذه العبارة : «وهذا ونحوه ما يدلك على 
تنقل الأحوال بهذه اللغة » واعتراض الأحداث علیها » وکثرة تغوطا وتغیرها . 


وإذا كان الأمر كذلك ۸ نقطع على الفصیح بمح منه ما يخالف الجمهور 
بالخطأ » ما وج" طريق إلى ّل ما يورده إذا كان القياس يعاضده . فإن لم يكن 
القياس مسوغا له » كرفع المفعول ۰ وجر الفاعل » ورفع الضاف إليه فينبغي أن یرد 
أنه جاء عالا قاس وس جميعاء فلم یق له عصمة تفي » ولا سک 
جمع شعاعه» (الخصائص ‏ 1 : 387). 


تم ينطلق بعد ذلك إلى إباحة محظورات في النحو على وجوه من التبرير لا 
يسوغها إلا ثقته بان المنقول منبا صحيح النقل على مخالفته كل قياس معهود . 

ويقول كذلك : «وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة أبني 
نزار » فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتهم فيساء الظن فيه يمن سیم 
منه » واعا هو منقول من تلك اللغة) . 
_ ویقول كذلك : «قد يمكن أن یکون ذلك وقع اليه من لغة قديمة قد طال 
عهدها » وعفا رسها ‏ تبت معالها) . 

م يتم ذلك بقوله : «أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أي خليفة 
الفضل ابن الحباب قال : قال ابن عون عن ابن سيرين قال عمر بن الفطاب 
رضي الله عنه : «كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم عام اصح منه » فجاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم » ولهيت عن الشعر وروايته فلا كثر 
الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعر فلم 
یثولوا إلى ديوان مدون » ولا كتاب مکتوب ‏ والفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم کثیره» (ابن جني - 
الخصائلص ‏ 1 : 386) . 

وآبن جني يسوق هذه الشهادات التاريخية ليدل بها على أن ما ضاع من الشعرء 
.وهو أكثره» قد بظهر منه ما هکن أن بقع فيه احالف في أحكامه ودلالاته للمألوف 
الحاري على القاعدة المطّردة فلا فلا يزيف هذا الشعر ولا مرج حامله . 
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ومرماه إلى هذا واضح شدید الوضوح » صریح أشد الصراحة في فقرته الداثرة 
حول إمكان وقوع شيء من لغة حمير في نص نزاري لأن القائل حميري فیجب ألا 
يدعو مثل هذا إلى إساءة الظن بمن سمع منه وهو نص على أن الشعر كان دائما يقال 
في اللهجة الثمالية ولو كان قائله حميريا. 

وفي عبارة عمر رضى الله عنه من سعة الدلالة ما يدعونا إلى التوقف عندها 
فيا فلقد جرت العادة عل تصور أن عمر آشار تضمینا ال أن الشعر العربي ‏ 
يكن يكنب . وهو خطأ في فهم العبارة طالا وقعنا فيه جمیعا . ذلك أننا وهمنا في 
دلالته العموم » على حين أن عمر يحدد في حسم موضع غیاب دیوان الشعر عن 
العرب فيقول : «في الامصار» بعد اطمئنانهم فما . اما ان النص يدل على ذلك 
فستفاد من قول الراوي متما حديث عمر : «فلا كثر الاسلام وجاءت الفتوح 
واطمانت العرب قي الأمصار ؛ راجعوا رواية الشعر ...» إلى آخر النص . فن غير 
التوقع أن يحمل العربي مخرجه للغزو : ما كان عنده من الشعر مکتوبا ‏ إنما یبقی له 
ما محمله في صدره » حى إذا قر قراره في الأرض الفتوحة فحن إلى شعره كانت 
عدته في ذلك حافظته وذا کرته » وم عسی أن يحمل في صدره من هذا الشعر من 
رفاقه في السلاح . وموت من كان يموت مہم کان من دون ریب نتیجته خسارة ما 
انفرد محمله . ولیس للرجل مہم »> تتقاذفه الافاق الفساح لواطن الفتح » في ذلك 
العهد إلا ان يقنع با عنده وبا بتي عند رفاقه من هذا الشعر. اما من مات من 
حملة الشعر الفرد فیذهب عوته شعره معه » وعبارة عمر واضحة في الدلالة على 
هذا كل الوضوح » مسقطة لسوء الظن برواية هؤلاء العرب ما يروون من شعر يرجع 
إلى زمنه وإلى صاحبه » قاطعة بسلامة ما کانوا يروون » إذ لیس في قوله ريح يشم 
منها قيام شيء اسمه «الانتحال» . 


وهذا القدر من الشعر یکون تنقله بالشفاه » ویرجم فيه إلى حملته ما لم يكن 
واقعا بنفسه في احموع الذي عثر عليه في خزانة الناذرة » أو قامت الدول بعد ذلك 
بتدوینه فما دون بأمرها في مراحل التدوين التي مر بنا في السابق طرف منا . 
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الباب اخامس 


اصول رواية الشعر اال وما آأصایا 


الفصل الأول 
الباب الذي دلف منه الموالي إلى العمل بالعلوم العربية 


نتيجة التشدد 


كان التوظف في خزائن الكتب » وني دواوين الدولة الأموبة التى أنشأتها لجمع 
تراث ا إذن هو الباب الذي دلف منه الموالي :ال حصیل المعارف المتصلة 
بالحياة العربية تارحا » وخبرا . وحديثا » وشعرا » ومثلا » ولغة › ونحوا . 


| مر بنا » ولعل حلفا وغيره من جاءتنا 
المراجع بتلمذهم على تلك الطبقة وأخذهم عنها (کان خلف تلمیذا لماد) کانوا 
مساعدین همذين في عملها فأفادوا بالعمل في خزانة الدولة ما آفاد أساتذتهم منه 
قبلهم . وأقول : «لعل» لأني ينقصني النص على هذا فما سقط اليّ من أخبار 
القديم » ولكن ماذا بتي لنا من تفاصيل ما كان بقع في تلك الأزمنة ؟ وإذا كان 
الفهوم الشائع الذائع الذي طال ترديده عن حاد : أنه كان «الراوية, هكذا محردا 
من دون تعليق يفضّل أصل تلقيبه بهذا اللقب الضخم ۰ من أنه كان أمينا وحافظا 
على مكتبة الدولة الأموية التي التقت فيها جميع الأصول التي كان يغترف منها » إذا 
كان هذا هو الواقع اي ذلك لبان ع مر نكا من اسه عل ا 
«بالراویة) » فأحرّى مبؤلاء الذين كانوا أقل منه وضوح 7 اتصال ۽ بأصل ما هم 
أن يغفل هذا عند الحديث عنم . والمعتى ‏ المتقرر الآن عندي هو : أن هؤلاء 
المؤرخين الذین ترکوا لنا آخبار تلك الطبقات ۸ یکونوا یزنون هذا 4 عیزاننا له 
الیوم › E‏ فص كر على رل ریز ل کم 
من ثراء في باب معرفته . وامر آخر : ذلك آننا نحن نابی الا أن نتصور أن 
«الراوية» لا یکون كذلك الا إذا كان حافظا لكل ما يقدمه لنا من روایته » وهذا 
الظن إنما جاعنا امتدادا للوهم الزمن بأن راوية كل شاعر كان يأخذ عن صاحبه 
شعره مشافهة : وأن کل الشعراء کانوا لا یکتبون آشعارهم ولا تکتب عنهم هذ 
الأشعار (وقد اثبتنا زيف هذا) فلم نکتف بأن نرمي الجاهليين «بالاسّده» 5 
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طردنا هذا الحكم الشاذ على طبقات الشعراء الاسلامیین ص لقد نال التصور 
التشعشع الممدود شعراء مثل جرير والفرزدق والأخطل والراعي وذي الرمة » ومن 
لف لفهم . بل ان ذا الرمة كان برجو من یعرف أنه يكتب أن يكتم عليه ذلك حتّی 
لا ينهم «بالصحفية» . وتهمة «الصحفية» في تلك الرحلة من راچا نشر تراث 
الماضي كانت تزعجهم أشد إزعاج » وكان كل واحد منهم يريد أن برع منها نفسه 
ليعيش با بين يديه . فبين العلماء إلا قلیل ‏ شبه 000 
او الو وترك الظن يغلب على الرأي » أن ما عدف بن 
قد حصّلوه هم لأنفسهم بأنفسهم . وذهب الخيال في ترسم ذلك ال انتحال 
إلى البادية لتحصيل الشعر واللغة والخبر. ولو ذهبنا إلى تتبع أخبار رحلاتهم في هذا 
السبيل لم نحد شيئا مقنعا . 

والأمرء على ما بینت سابقا : أنه ما كانت آعار هژلاء العلماء » ولا آمواهم » 
ولا جهودهم الفردية بالتي تتسع حى تجمع من اللغة ما هو قائم اليوم بين أيدينا من 
ملابين الألفاظ التي تتخم معاجمنا » وكتب لغتنا » ولا أشعار الثات » بل الألوف 

من الشعراء الي لا تزال منها أسماؤهم تتردد في أسماعنا بعد آن ذهب مہا ما ذهب 
ما كان في آیدیهم هم ) و سق لنا . واللغة نفسها بسعتها وامتداد دلالاتها ال 
جميع البيئات الحضارية والبادية جميعا لا يمكن أن تكون لغة هؤلاء البدو الذين 
زعموا أنهم كانوا يأخذونها عنهم فاللغة تؤرخ نفشها . 

العمل كان عمل أجيال تمضی في تسجيل آثارها في رتابة الدأب » وني ظل 
الالف المسيطر» على الزمان الطويل الدارج . 

ولقد جاء عمل الوليد بن يزيد تأليفا بين جهود جاعية منها ما بذلته الدولة 
الأموية في معركة بصيرة أرادت بها إلى وصل الحاضر بالماضي » ومنها ما كان قد 
ادر الیها من بقايا عمل دولة الناذرة » ومنها ما كان من عم التنظم الاجتاعي 
العرني التصل في تقليد ثابت بين القبائل : فكل قبيلة منبا تعمل على تدوين دیواغا 
الخاص بها نسبا وتاريخ وقائع وأحلافا وشعرا ورجالا » ومنها ما كان ترسبا مدونا 
عن ماض حضاري عريق ۰ عمل أهله في ظله على تدوين لغتهم في معاجم بقيت 
أخبارها تتردد » وآثارها تعيش ويرجع إليها > وقد تحدثت عن ذلك في «الدخل) . 
وجاء في تهذيب الألفاظ لآبن السكيت بشرح التبريزي (ص 332) : في الحديث 
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عن شعر لرجل من هذیل : «ولیس هذا الهذلي غير هذا في دیوانهم» . وفي حدیث 
عمر السابق : «... راجعوا رواية الشعر فلم یئولوا إلى دیوان مدون ولا کتاب 
مكتوب» فواضح من النص أن الديوان يحوي شعرهم وغيره » ولكن الخارجين 
للجهاد لم يكونوا يحملونه معهم ۰ فهو في مقر القبيلة . 

فلكل قبيلة دیوانها الجامع لكل خطير من أمرها . وعمل الوليد في جمع «ديوان : 
القبائل»» على ما يسميه ابن النديم كان ترتيبا وإفادة مما كان عند كل قبيلة من 
«دیوانها» . وکانت هذه كلها فد انیت إلى أيدي العلماء في عصر أبن السكيت 
وقبله » يأخذون عنبا كا أخذ أبن السکیت ویشیرون کا آشار أو يسكتون كما فعل 
حاد ۰ في عصر أقدم . ومرّ بنا كذلك ما قدمه أبن فارس عن علمي النحو 
والعروض » كيف أنهما كانا موجودين قبل الیل وقبل أبي الأسود ثم دسا وجاء 
هذان العالمان ليجددا الدارس وليستنبطا من عملها ما يقوم مقام ما فات . وقد قدم 
أبن فارس من الأدلة ما آعتبره قاطعا في أن هذه العارف كانت باقية بين العرب 
حَّى عهد الي عل بل بعده واستشهاده بقصيدة الحطيئة نص في ذلك . 

وقد رأينا من بقايا السلف الأول من یل في الإسلام على نقل بعض معارف 
الأقدمين في التاريخ والأنساب والسيّر أنّى بهم معاوية من جنوب الجزيرة ومن 
شالها » ومن طبقات القبائل ذات العروق الضاربة في كبد القديم مثل عبيد بن 
شرية الرهي . والحجر بن الحارث الكناني وغيرهها . 

كل هذا أغفل اغفالا أو هل إهمالا > وصرف النظر عنه ورکز حول الحركة 
العلمية الثانية » فغلبت أسماء أصحابها حى كسفت ما عداها » وحتّی ليخيل للناظر 
في التارب بخ أن كل شيء بدأ هنا من غير ماض وعلى غير أساس . تلك هي المغالطة 
الي غولطناها في تاريخنا » وذلك حى يناط فخر العمل العلمي الاسلامي بأعناق 
الموالي بعد أن صارت دولة العباسيين هم . 

وكان من نتائج هذا السكوت غموض تلك العلاقة المباشرة بين حلقات سلسلة 
نقل الآثار الجاهلية إلى السلمین . فلم تكن في الظاهر بين جاعة النقلة العاصرین 
ماد وبين العصر الجاهلي قنطرة واضحة العالم بينة التكوين . وإذا كان ما أحاط 
هذه الحلقة من غموض وضباب ۸ يوقع الأوائل في شيء من الشك في وقائع 
الحياة الجاهلية » ولم بجر عندهم على صورتها التي كانت تقاربهم فان هذا الغموض 


167 


نفسه هو الذي أتاح الأصحات الأهواء في عصرنا اتقاح سحرهم بالصياح الصاخب 
على الشعر اللحاهلي » وعلى أصحابه جهلا منهم بالأصول فضلا عن الفروع › 
وساعدهم على الغلو في هذا ما جاء في بعض الكتب الباقية من صدى عمايات 
التحقيق والانتخال العنيف لهذا الشعر تنقية له ما يمكن. أن يدخل عليه ما ليس 
منه »> أو تعصبا منهم على غيرهم من رواة ما ليس عندهم . 


أسباب التشدد 


ول یعرفوا أن التقاد القدماء إنما آرادوا بتأدية هذا إلى من بعدهم وضع الشعر 
الجاهلي في مكانه الصحيح من حياة العرب وإبراء ذمتهم أمام ع0 لا کانوا 
يعرفون من اثر هذا الشعر في نقل اللغة العربية بقيمها السليمة ال الأجيال القادمة 
نقلا أهينا ؛ اذ أنه على إدراك مقوماتها الصحيحة یهض فهمهم للقران » وللحديث 
وت رجهم أحكام ديهم » وتفاصیل شر يعتهم › ويکني آن موی مثل هذه العبارة 
تتردد في القديم لكي تدرك عمق الهوة الي تفصل بين ما أرادوا إليه بتبيين المنتحل 

من الشعر لطرده » واا زمر من الصحيح » وين ا وی إليه أصحاب 
افوی من المحدثين » وأقصد إلى الستشرقین مهم خاصة اذ آن من أذ هذه 
الوسيلة له حرفة, ما ل يعْدُ أن يكون ببغاء » يقول أبو علي القالي في أماليه : «حدثنا 
آبو بکر محمد عبن آيي الأزهر» حدثنا الزبیر بن بکار» حدئنا محمد بن سلام 
الجمحي قال : حدثني بحيّى بن سعيد القطان قال : رواة الشعر اعقل من رواة 
الحديث > لأن رواة الحديث يروون مُصنوعا كثيرا » ورواة الشعر ساعة ينشدود 
الصنوع بنتقدونه ویقولون : هذا مصنوع» (الزهر للسيوطي - 1 175). 


فهو كا سبق أن قلت بتقریر من ابن سلام الجمحي صاحب «طبقات الشعراه؛ 
الذي عله اخ أصحاب الأهواء كل كل ركائز طعنهم على. الشعر الجاهلي نقلا عن آبن 
القطان » يعبت أن الرجل في تقديمه ما قدم من اشارات إلى الانتحال إنما أراد إلى 
يان أن النقد لم يقدم ما قدمه من الشعر ا جاهلي إلى لاس إلا بعد أن بذل كل ما 
يبذل من تحقيق لطمأنة الناس على أن هذا المقدّم منه نما هو الصحيح الذي لا 
يلتف به أي شك . 


ولا غرابة أبدا في أن يزيد حذر رواة الشعر في تقيّله على حذر رواة الحديث : 
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ذلك أن الحديث لو تعارض في مادته مع حکم إسلامي أسقطته تلك العارضة . 
أما إذا وافق حكما إسلاميا فالضرر الناجم عن قبوله محبوس في الاعتبار التاريخي » 
ولا خوف منه على قاعدة شرعية أو خلقية . ومن هنا كان الأهم عند أصحاب 
الحديث النظر في السند بعد استیفاء شرط الصحة الشرعية في النص . 


أما الشعر فكان المعيار في قياس حقيقته أوسع من أن تسيطر عليه أعتبارات 
خلقية أو شرعية » وكان الأثر الترتب على قبوله خطيرا فعلى ضوئه تفهم اللغة وتقرر 
أحكامها . يستطيع الشاعر أن يكون ما شاء » في كل عصرء ونزعات النفس | 
الواحدة تهاوج بين أطراف لا حکها المنطق أو السابقة إلا في قليل » آما او فني 
عصمة من ذلك . ولذلك كان طريق رواة الحديث مُعَبّدا وكان طريق رواة الشعر 
وعرا شائكا فتعين أن يحذروا . وني الحكم الاضي تعبير واسع ودقيق عن كمون ما 
یهن من وراء عمل كل فريق . 

فالذين حاولوا في العصور التأخرة التسلل إلى مقومات الحياة الاسلامية عن 
طريق الطمق. .عل الجر اه -کانوا بجهلون كثيرا من هذا » بل لعلهم جهلوه 
کله . ولو آنه كان واضح الرأی بقدر ما كان غبره واضحا ما غامروا قط بالطعن 
التطوع على الاضي العريي . ولکنه كان خفیا بعض ال خفاء فانطلقوا محاولون أن 
يدمروا ويخربوا . . .ومع ذلك فإنهم لم يكن لهم فيا ' استسلموا لاغرائه عذر یستر. 
نوایاهم فبعض النطق كان کفیلا بالوقوع بهم عل الصواب إذ الشعر بطبيعته كيان 
شفاف يكشف الاظر من خلاله عن العصر الذي قيل فيه » ومن تعرض لدراسة 
الشعر كان لزاما عليه أن يلم بأجوائه » وآأن يتغلغل إلى جوهره الكاشف له عن 
طبيعته » وعن حقيقته لينتبي ببذه العْدَّة الضرورية إلى إصدار القول فيه فصلا في 

غير اضطراب . يقول أبن سلام في کتابه : «وللشعر صناعة وثقافة بعرة فها أهل العلم 
كتاف اا العلم والصناعات ....... وقال قائل مخلف : إذا سمعت أنا بالشعر 
وأستحسنته فا أبالي ما قلت فيه ان وأصحابك . فقال له : ادا أخحذت أنت درهها 
فاستحسته فقال لك الصراف إنه رديء هل ينفْعك استحسانك له ؟» (طبقات 
الشعراء- ص 07. 

ویقول : «قال علاد بن پزید الباهيي لخلف بن حيان ا محرز. : وکان خلاد 
حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله : بأي شيء ترد هذه الأشعار التي نروي ؟ قال له : 
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هل تعلم أنت منها ما نه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم في الناس 
من هو أعلم منك بالشعر؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من ذلك ما لا 
تعرفه آنت» (الصدر نفسه- ص 6). 

تلك كانت عُدَتهِم في الحكم على حقيقة الشعر أو زيفه : علم عميق به وتخلغل 
أعمق إلى باطنه وخفاياه . ومعرفة صادقة واعية باللغة في عصورها احتلفة تكفل 
لصاحہا النفاذ إلى ما وراء الألفاظ من سر یکن وراء أجسادها الظاهرة » وذوق 
أصيل يصل صاحبه بروح التعبير. هنا على ألا يقوم الدليل الناقص للحکم 
التذوي › کا اۋ 5 مكان آخر . 

وليست تغني عن هذه كلها رطانة مستشرق » أو تشدّق مستعجم . وليس يكني 
عنه ما يدعي «عنهج البحث» ۰ إذ أن هذا الهج طريقة بحث تقوم على منطق 
يقتضيه نوع الوضوع » وليس التذوق اللغوي - الذي يعتمد إلى مدى بعيد جدا 
على الورائة - بالأمر الذي يغنى فيه المنطق أي غناء . لقد طال ما كلف الستشرقون 
أنفسهم اقتحام أسوار لا تخترق اعتّادا على غفلة من أصحابنا الذين اختلط عليهم 
بريق النهج - وهو أداة معالجة ظاهرية - باستسرار اللغة واستبطانها وهو عمل ينض 
على ما لا بل بالأجنى على اكتناه أمره لأنه عمل داخلى يتعلق بلميراث الضميري 
الذي طال عهده حى كاد يندرج في عداد الفطرة والطبع . 


الفصل الثاني 
نتيجة مناقضة لكل ما استخلصه 
أدعياء المج 


أننهيت بك إلى مرحلة تبين أن ما يقوم وراء ما جاء في آبن سلام وغيره من 
احتفظ لنا التاريخ بکتهم كابن جني » خاص بالاتتحال » انما اتی به أصحابه 
للدلالة على قدر ما حرص رواة القدیم على ابعاده عن الشعر من شبهة يمكن أن تثور 
حوله - فهم به يريدون أن ينبهونا إلى أنهم لم يتركوا سبیلا إلى الشك فيا رووه لنا 
منتخلا من الشعر الجاهلى الذي كان لا یزال باقیا منه القدر الکبیر بين أيديهم » على 
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الرغم مما ضاع منه في ظروف تحدئت عنبا في كتابي (تاریخ الشعر العريي حى آخر 
القرن الثالث الهجري) . ولغلك مدرك ضخامة ذلك الموجود يومئذ من قوهم ان ابا 
بكر محمد بن القاسم الأنباري كان يحفظ ثلانمائة ألف بيت شاهدا في القرآن 
(ياقوت العجم- 7: 

ولست أرَى الوقوف عند هذه الرحلة في الحكم على عمل هؤلاء القوم الذين 
غلوا في التحقيق » فلقد بالغوا في الننى » وأسرفوا في الالغاء حّی ذهبوا في هذا 
السبيل إلى إضاعة قدر ضخم من الشعر الحقيق الذي كان يحب أن یبقی » وأن 
بصحح لأصحابه »> وأن يضاف غذا على كتلة الشعر الجاهلي الصحيح . 

وقد كان هذا التضبيع نتيجة منطقية لابد أن تترتب على هذا التزمت في آخذ 
الشعر القديم بالتهمة البالغة . ذلك أن معاييرهم كانت من الصرامة والقسوة › 
وكانت تمضي في اندفاع طاغ عصّت بكثير من ذلك الشعر فنفوه ائکاء على 
الشبهة » أو اعتادا على الظن . ونحن لو رجعنا إلى روايات القدیم من شعر الشعوب 
الأخرى » ومنبا ما سبق الشعر الباتي للعرب ومن ما قه في الزمن ۰ ۸ نجد شعرا 
في الأرض تعرض لثل هذا التزمت العجيب الشاذ في قياس صحة نسبته لأصحابه 
أو لعصره . ولقد يزعم بعض المتحذلقين أن الشعر المنسوب إلى هوميروس قد تعرض 
ثل هذا » وخر زعم كاد » ومقارنة باطلة » فهوميروس قد أحذ ما نسب إليه من 
الشعر بتّامه متکاملا على أنه وحدة متناسقة معبرة عن واقع فني متصل کک 
ناقد هذا البيت أو ذاله ول يزيف منه تلك المقطوعة وت للك . فلم يشوهوا 
الأثر الفني » ولم يأخذوا الشعر بشيء من القاییس التي أخحذ بها الشعر الجاهلي » مع 
أن سيرة جمع الشعر الهوميري في الاسكندرية على أيدي تلك اللجنة من الشعراء 
التي أعطته الصورة الختامية تقریبا كانت کت كافية للاقتناع بأنهم كان هم الأثر 
الا کر في صناعة القصيدتين اطومیریتین 3 

ووجه الفرق الثاني » وهو أخطرهما ۰ أن هومیروس ۸ يكن شخصية تاريخية 
ابتة . فقد وجد في عصر ما يمكن أن یطلق عليه » بالقیاس إلى التاریخ اليوناني » 
عصر ما قبل التاریخ . فإذا جاء البعض اليه فشك في وجوده التاريخي لم يكن ذلك 
شذوذا ولا كان فيه اسراف . والامر کذلك يخاصة إذا أضيف إلى هذا أن اللحمة 
من فنون الشعر أولي بها أن تنسب إلى الجاهير خلقا وتكوينا وإلى العدد :الجم من 
الشعراء صياغة ونظا . 
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آما الشعراء احاهلیون فيقعون من تاریخ ا 2 عصر التاریخ الا کید . اذ أن 
ا ل يس 

> والشعر الجاهلي شعر غناي فردي لا جاعي . 

ون خلال تلك الفترة التي ينسب الیها جمع الشعر الباقي كانت الدول العربية 
الحديثة » كدولة المناذرة » تسجل من 0 بالکتابة ما تسجله عادة لشعراها 
الأم ذات الأصل الحضاري العريق وتحفظ في مكتباتها ما بتي من آثارهم وقاوم 
الزمن » وکانت القبائل نفسها تکتب دواوینها . 


أما اليونان في العصر الزعوم فومیروس فلم تكن هم كتابة ولم يكن هم تاريخ 
الفصل 

لقاييس نقدية بلاغية لا مقاييس نقدية علمية 

وقد قلت من قبل : إن هؤلاء العلماء العرب المتقدمين قد بالغوا أكبر المبالغة » 
وأمترقوا على آنفبهم أشد الاسراف في فرض ما فرضوا من معايير لتصحيح ما 
صححوا من الشعر القديم . فجاء الباقي منه عالي الأسلوب » شديد الأسر؛ بارع 
الصورة » لا تكاد تدب اليه هنة من ضعف أو عسه أثر من لين » .يقع كله على 
اختلاف شعرائه في مستوى واحد من القوة ومن سلامة الأسلوب »› ومن تمام 
الأداء . فلا يكاد يتأخر فيه شاعر عن شاعر فكأن كل من قال شعرا كان لابد 
فصيحا. وما انحدر عن مستوی تلك الفصاحة الذهلة ني عن عن الشعر والشعراء » 
وأبطلوا روايته . وقد صرحوا ببعض هذا حين لم يكن هناك محال لطمس أسم الشاعر 
والحيلولة بين شعره وبين النفاذ إلى مسارح التاريخ والستقبل . فقالوا وی 0 پرووا 
شعر عري بن زيد لأنه قروي ضعیف الشعر . یقول أبن قتيبة : دوذکر أبو .عبيذة 
عن أني عمرو بن العلاء : كان عَِيُ بن زيد في الشعر بمنزلة سهیل في النجوم 
یعارضها ولا يحري مجاريها . قال : والعرب لا تروي شعره لأن ألفاظه ليست بنجدية 
وكان نصرانيا من عباد الحيرة قد قرأ الكتب» . 
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كل هذا العلم والثقافة لم يسمح لشعر عدي بالتفاذ إلينا الا ما آخترق منه تلك 
الحجب الصفيقة التي كان علماء الشعر يسدلونها لحجب ما شاءوا منع انحداره إلى 
الأجيال الاتية من بعدهم . وكل ذلك حفاظا على اللغة حتّی لا يدب إليها أي 
ضعف يمكن أن يترتب على رواية ما قد يلبس المفاهم اللغوية أثرا قد يوقع في 
الشهة بعض مفاهم الألفاظ القرانية أو ألفاظ الحديث . وهم في هذا يتدارون وراء 
العرب الذين يقولون عنهم : إنهم لا يروون شعر عدي لان الفاظه ليست بنجدية . 
وعندي أن دلالة كلمة «العرب» هنا تنصب على هذه الطبقة الأولى من باعثى 
التراث العريي تاريخا وشعرا من قدمنا في هذا الباب . ۱ 

من قال : إن البدو - وعنهم كانت تزعم رواية الاشعار - کانوا یعرفون شعر 
شعراء الحاضرة كلهم ؟ م إن عدیا وهو ما هو تربية وثقافة ووسطا واصلا كان 
یکتب شعره من غير شك كا كان یکتب غيره شعره فا وجه انتظار العرب أن يرووا 
شعره ؟ فلو أن الشعر کل الشعر كإن هو القصود بالجمع مادام محقق النسبة إلى 
صاحبه لكان شعر «عدي» الکتوب بيد صاحبه أولى هذه الأشعار بالجمع وهم 
يشيرون إلى هذا بقولهم إن عديًا كان «قد قرأ الكتب» يرمونه بالصحفية وهو 
ام لكن الجمع الشامل لم يكن هو المقصد ولا الهدف » وإنما كان المقصود 
جمع آشعار تتحقق فيها شرائط خاصة من ارتقاء الستوی » ومن بداوة اللفظ » أو 
بعبارة أدق من «نجدايته). لأن هذه «النجدية» للفظ هي الي تلتزم به العتّی الحاري 
مع معناه في التعبیر القرآني أو في احدیث . آما ما عمّی أن يكون قد نقل اللفظ 
بالاستعال القروي إلى ظلال دخلت على معناه الأصيل فهو جدير بأن ينني شعر 
الشاعر من حظيرة الشعر المروي . 

والأمر م: منطقاً وواقعاً لم يقف في تطبيق هذه المقاييس على شعر عدي وانما جرّى : 
حکه على كل شعر حضري . فشعر ملوك المن الذي قالوه في المناسبات التاريخية 
الخطيرة قد نني من حظيرة الروي لا عند الورخین . وکل شعر لان ورق ول تغمره 
نفحة الصلابة والقوة أهمل . 

وقد مزقت هذه العملية الشعرء ومزقت معه التاریخ : فا كان الشعر مؤكدا 
حقيقته من التاریخ نبذ مع الشعر» واعتبر منحولا في عرف التاخرین من غابت 
عنهم اصول العلة التي دعت إلى نني الشعر . 


173 


۳۹ 


والواقع أن هؤلاء النتخلین للشعر لم يكن التاریخ الجاهلي عندهم شیثا يحرصون 
على بقائه أو احیائه » بعد أن استعاضوا عن کل ما كان في الجاهلية محلاوة 
الإسلام » وبعزته » وبأمحاده . ولذلك نبذوا التاريخ الجاهلي كله نبذا كا تدل 
عليه كل الآثار التي تبعث يوما بعد يوم من تحت التراب أو تنبش نبشا من بطون 
الک 

ولقد وجدت هذه الحقيقة الخطيرة تقع في خاطري قبل أن أنبه إلى هذا النص 
امنقول عن القالي . وجدتها في صورة انطباع عام كأثر لقراءاقي للشعر مستضيئا 
بالتاريخ » فلا جاء النص ۰ أو بالأحزی » لا برز النص علي من صميم الضباب 
الذي كانت ترفعه حوله في قراءاني الأولى له ناا القلب با موضوع الأشد 3 حينه 
استبدادا بالنفس ۰ وانتهابا لجمّاع الفكر » كدت أصيح من الذهول به له التي 
أعطانيها هذه المرة » وما أعطاني إياها في مرات سبقت . والواقع أن تشعبات دلالة 
النص الواحد من النصوص قد تتبدد ولا يبقى منبا في الخاطر إلا ما أتصل منها بأمر 
بشغلك ۰ TT‏ الى النص في حال 
أفرغ دن أطلق » رأيت فيه ما لم 7 E‏ التوافق 
من ا خف میت قبل اوقا ا وبين دلانة لتص الصریح ما 
انتهی بي إلى القناعة والرضى والاطمئنان إلى عدالة الحكم الذي سبقت ال 
إصداره . وقد ومع لي مثل هذا تماما في قضية قولي بأن وضع العلوم في المرحلة 
الثانية من تاريخ الإسلام لم يكن البادرة الأولى إلى هذا العمل » وان الیل بن 
أحمد وغيره كانوا يرتدون في عملهم إلى تكثة قديمة غابت عنا في طيات الزمان » 
وذلك قبل أن أقع من نص أبي علي الفارسي على العّی المثبت لقيام هذا في القدم 
الدال على شيوع أمره بينهم - وقد قدمت هذا النص - مع مروري بهذا النص من 
قبل ذلك . 

لم تكن رواية العلماء العرب التقدمین إذن للشعر محاولة استيعاب للباقي من هذا 
الشعر الجاهلل » وإنما كانت اختيارا » واختيارا متزمتا أشد التزمت » متشددا أعنف 
ادح اه مک له اران عة والقوة .ومن ماه تون كال 
العروبة » بحيث نفت هذه العملية التطهيرية أكثر الشعر الجاهلي . كان لابد في الشعر 
المقبول للرواية أن يحقق مثلا خاصا ٠‏ فلم تصر بذلك العملية عملية تأريخ شعر بقدر 
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ما جاءت اختیارا یبقی آمام الناس انموذجا يقاس عليه » ویفهم على ضوئه القرآن 
الكرم ؛ وتحصل به اللغة تحصیلا لا يدخل به اللبس إلى المفاهم القرآنية » حاضرا 
أو مستقبلا ولذلك وقفوا به عند ألفاظ العربية «النجدية» التي نزل بها القران وليتهم 
قنعوا بل الزموا هذا الشعر النجدي اللغة أن يكون في أعلی مستوی وإلا أسقطوه 
وتخلوا عنه . 


الفصل الرابع 
الثل القام وراء اغفال التاز بخ القدم للعرب 


ولا شك في أن هؤلاء الناس کانوا أبناء حضارة عبقرية ولا شك في أنهم کانوا 
بشعرون بأنهم ماضون إلى بناء الستقبل الإنساني كله » فهم شديدو الحرص على أن 
ند أسس البناء على هدي من واقع فرضوه على التاريخ ۰ ولم يفرضه التاريخ 
علیهم ۰ وقد فعلوا . 

وبذلك بكون سد مرة آحری- ما تصورناه من قبل من أن حركة نقل القدم في 
الإسلام كانت حركة جمع ا كان اقا ورا غير سیم . إنما كانت حركة 
اختبار لما رأوا آنه يخدم أهدافا كبيرة تقع في دائرة البناء الحضاري الضخم الذي 
كانوا يرفعونه : بناء إنساني كامل يساير حركة الضمير الذي تعمره عقيدة الاعان 
الوثیق باله حي واحد . ات صَمّاء ميتة من قوی الطبيعة الحامدة » لا 
يشركه في ملك الوجود أحد . هو الذي أوجده » وهو الذي يدبر أمره » خلق 
الخلق وشکُلهم حسب مشیثه ۰ فلونهم ألوانهم » وفاوت بين قواهم في الشعب 
الواحد ويي الشعوب امحتلفة ليخلق من هذا التفاوت بينهم في القدرات والألوات 
والأحجام ذلك التفاعل المخصب لغار الى » وليبني بالنوع توافقا يضني على 
الوجود رواء الکیان غير الردّد » 0 لهذا لحري عم أصول وكلهم ضروري في 
عرف الوجود وف ناموسه . ولذلك سوی بيهم شرع الله الحق . وأصحات الدعوة 
والناهضون بعبتها » والتکلفون بدفع نفوسهم ودمائهم 5 سبیلها ؛ لهم فضل السبق 
الا ولكن ليس هم حق بميزهم على غيرهم فكلهم أمام شريعة الله سواء . وقد 
أكد ذلك الني عر بالقول وبالعمل فكان بلال بن حامة العبد ذو الأصل 
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الحبشي » وسلان الفارسي - وصهیب العريي الذي حمل طفلا ال بلاد الروم فنشاً 
ا ؛ وکر ودعي من أجل ذلك روميا » کل هؤلاء كانوا من كبار الصحابة ومن 

> وهم بفضلون حّی اليوم الكثرة الكاثرة ممن ممن أسلم من بعدهم في قريش . 
ET‏ الحرث بن المطلب » وقيل بل اخي بينه 
وبين أبي روعة الختعمي (الاستيعاب لابن عبد الب على هامش الاصابة - مطبعة 
السعادة القاهرة ج 1 ص 141). ۱ 


وکل واحد من هؤلاء وجي بینه وبين رجل من المسلمين . فالرؤوس في الاسلام 
تستوي لا فارق بين عربي وعجمي الا بالتقوی » . وکلهم نبواسة کاسنان: الفط : 
وکلهم آمام الشريعة والمشرّع الاسلامي سواء . وعمر رضي الله عنه یزجر عاملا من 
عاله بعد أن يؤدبه » وقد حاول أن يستبد برجل من عامة السلمین فیقول له : منّى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتبم آحر/را ؟ 

فتجتمع في هذه المبادئ الثلاثة » العمل وبالتطبيق - ولیس بالقول محسب ل 
الأعمدة الي كانت الثورة الفرنسية تحاول أن تدير حوفا رحى ٣‏ لها کم طحنت من 
. عظام بشرية » وأفاضت من دماء » وذلك بعد مضي آي عشر قرنا كريتا على 
تطبيقها في الإسلام › دون أن تسفك في تطبيقها بين ناشريها دماء . 

هذا الدين الذي خرج العرب يحملون آمانته إلى الناس جمیعا ۱ یکونوا مان 
فیمضون به خفافا » وم یلقوه إلى الناس إلقاء الذي قنع بأنه. أذّى الهمة ووفی 
بالعهد مادام قد أدّاه إلى الناس » وک بارا يدون ا ما تنوء به 
الجبال » وفوا بكل عهد عاهدوا علیه » 6 الله ما وعده رسوله في دينه » نم 
یکذبوا مرة » ولم يخدعوا اعدا مع أنهم عاشوا في مواجهة الغدر والختل ممن 
أعطاهم العهد من خصومهم › ۳ مهم أصحاب الأصول الارية . 

وکان من أول ما نهضوا به »> وحملوه في سبيل إيانهم أنهم تنازلوا عن 
تاريخهم » يريدون أن يقولوا للناس : من هنا نبدأ » فلا آب ولا آم » ولا جد . 
ومن كان منكم لا ماضي له فنحن مثله لا نفخر بماض فقد تحلينا عنه. ونسيناه . 

يقول ابن فارس في کتابه «الصاحي» (ص : 4 : ۱ 

كانت العرب في جاهليتها على إِرْث آبائهم في لغاتهم » وادابهم 2 ونسائكهم » 


وقرابينهم 
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فلا جاء الله جل ثناؤه بالاسلام حالت أحوال » ونسخت دیانات » وأبطلت 

مور » ونقلت من اللغة ألفاظ من و ال مواضع أخرء بزيادات زيدت » 
و و فرطت > فعفى الآخرٌ الأول ۰ وشفل القوم ‏ 
الغاورات والتجارات » زات الأرباح » والکدح للمعاش في رحلة ال 
والصيف ۰ وبعد الاغرام بالصید والعاقرة والمياسرة ‏ بتلاوة الکتاب العزیز الذي لا 
یه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکم حميد + وبالتفقه في دين | 


الله عر وجل . »> وحفظ سان رسوله عله ۰ یی 5 . حاهدة أعداء 
الاسلام : فصار الذي نها عليه آباژهم ونشأوا عليه كأن 0 يكن) . 


9 یقول : «فسبحان من نقل أولئك في الزمن القریب بتوفیقه عا ألفوه ؛ 
ونشأوا عليه » وغدوا به » إلى مثل هذا الذي ذكرناه» . 

كان هذا عمل العرب أنفسهم في ماضيهم كله » فلا عجب في أن يتابعهم في 
هذا المسلمون من غير العرب . 

لقد كان عمل المسلمين الأوائل الناصب التعفية على هذا الماضى بمحوه 
والتخلص منه ؛ فتركوا لعامتهم تفسير الأحداث التاريخية التي ظلوا يذكرونها من 
5 ومن هنا برزت الال الضحکة 3 اكرات مسائل تاریخ : 

حیی وائل وهي ا الي آتصلت ا عاما 0 ا من يعيث 5 فيقول انا 

وقعت بسبب قتل كليب ناقة تدعى البسوس لامرأة لا یعرفون من هي » ثم يعودون 
فيختلفون في «البسوس» أهي الرأة صاحبة الناقة أم هي مبرة صاحبا » إلى أشباه 
هذه السخافات التي لا تمت إلى التاريخ بأي سبب . 

بل إنا وجدنا من هذا القبيل ما يتصل بأحداث أخطر وأهول من تاريخ الجزيرة 
العربية : بالحارث الكندي الذي أذل الامبراطورية الرومانية الشرقية » وحطم 
جيوشها ۰ وأنزل الرعب في قلوب أهلها E‏ ل عدا ايت 
الذي كان اول من واحه الفرس والروم ي وقت معا » فتناثرت أمام هجاته جيوش 
القوتين جميعا » آنکشت عند الأخباريين العرب التأخرین أخباره » وتضاءلت علل 
ِ > وهونت e‏ م سیق آخر 2 إلى توت 0 2 يكن 6 من 
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تاريخية من مراحل العهد الجاهلي سيدة الجزيرة الناهضة بأحادها» ۸ یسقهم إلى 
مصارعهم الا الفرقة تدب بين الاخوة الاشقاء . 

ووقع ذلك كله قبيل الإسلام » فلم يكن في الأمر حال للنسیان . ولو أن الأمور 
كانت تجحري في ۳ المعتادة ما أمكن قط أن يغتال النسيان مثل هذه 
الأحداث الحسام > وأن عق عليها في ذاكرة شعب عرف أنه من أَقَوَى شعوبت 
الأرض ذاكرة » ومن أحدّها ذهنا وأوعاها فوادا . فالزمان الذي أظل تلك 
الأحداث التى قَدَّمَتْ للنصر الاسلامی المكل » كان لا بزال مستمر المرير بأجیال 
عاشت تلك الأحداث وشارکت فا » وخالطتها » وتذوقت حلاوة انتصاراتها › 
وشربت علقا ونجیعا مرارة آلام الخلاف الذي آدّی إلى تحطم البناء الشامخ الذي 

ثم إنه كان من بين هؤلاء من كان يقرأ المسند القدم وصنوف الط الذي 
دونت فيه تلك الأحداث في ظل ألوية تلك الدول وهي لا تزال مرفوعة . وقد 
أتصلت سلاسل هوّلاء العارفين وأوغلت بعد ذلك في الإسلام » فكان أبن الكلبي 
وابوه من بين هؤلاء الذين كانوا يقرأون الخطوط القديمة » ويخلصون منها أخبار تلك 
الأجيال > ويحملونها إلى الناس مستقاة من ينابيعها الأول فيتعارض هذا مع ما 
أستقر عليه العرف في الاسلام فیتهم اة أبن الكلبي بالكذب » ولكنهم لا 
EE‏ من اهل عنه لأن الحقيقة آغزی للنفوس من التعلق بمطالع المكل 
اللحوظ . 

ومن هذا التضارب بين المكل الأقوم والحقيقة الجافية » قفز أتهام المؤرخين 
المنیین بالکذب © فضت آخبار التتابعة الذين آمتدت فتوحاتهم إلى قلب الصين › 
ومنها ما كان لا يزال غضا طريا حين أظل الاسلام 0 وقيل : «تكاذيب 
العنيين»)» وما كذب العنيون » ولا وهموا » واعا هو التاريخ - والتاريخ جذور الامة 
في الزمان وفي المكان » فهو الدليل المثبت لأصالتها » وهو احیط الذي یبرز کیانها » 
وهو التحالف مع الزمن الذي يجحعل من الأم ذوات الاضي المرموق وحدات تتميز 
بين الام » فتمتلی به عزة » وتتيه به فخارا . والظاهر جدا ان هذا كان الوضع 
السائد قبل الاسلام »> وهو الذي دعي بتفاخر الجاهلية وتكاثرها » وهو الذي كان 
جعلها تشمخ بانوفها »> وتتيه على الشعوب والامم ۰ فجاء الاسلام لينزل بهذا. 
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الشمم › وليبطل هذا الفخرء لأن مَكله كان كما زاس اجاد ام ميّاسك » 
تتفارب فيه رورش وتندمج فيه الأجناس والألوان » فلا يشمخ انف لیرغم 
أنف ومن هنا یذ د ی 00 «بالجاهلية) » ۰ ومیتت کل ا التي 
د 0 تربية تنبض على أساس من الباقي مما دعي ار وليس من لتاريخ 
في شيء. 

وقد عمل المسلمون الأولون بايمان واخلاص على تقديم هذه التضحية » وكان 
آشراف العرب منهم آشد ها تحمسا من سواهم من الأجناس التي دخلت الإسلام 
من غير العرب » حتّی لقد كان من يسقط في شيء من التناقض مع المتل 
الاسلامی يقال له ي زجر : «أجاهلية بعد اسلام ؟) ولکن العرت آشد الشعوب 
تعلقا با لماضي » وتثبا بوشانجه فیاح هم من ذلك ما ن 
المكبوتة : يباح لهم «النسب» » ثم يضرب النسب بأمشاج من روائح العمل الماجد 
في حدود الزعم بالواقع القبلي لكل ماض . 

وأقصّی ما پذهبون من آعاقه إلى جد يربطهم بالاسلام » هو «ابراهم» خليل 
الرحمن . 

(وجاهدوا في" اله حَق. جهاده هو و اجِتبَا کم وما جعل یک في الدذين من 
حرج مله يكم یج خر سک تین ین قل تفي هذا برد 
دا 0 نونو شهداء على الاس فَأقِيمُوا الصّلاةَ واوا الرّكاة وَأعتصِموا 
بالله هو َنِم المولی ونم الّصیر) صدق الله العظم . 

ا الثل » بالهدف » بالأصل » في شعب 

من الشعوب بقدر ما تربط هذه الآية الكريمة العرب بهدفهم وأصلهم . ولا أظن أن 
هناك آية تضع شعبا من الشعوب بإزاء مسئولياته عن الأمانة افائلة التي حملها » 
بإزاء الشعوب الي كان عليه أن يؤدي الا هذه الأمانة بقدر ما تضع هذه الآية 
الأمة العربية . 

واعان الأمة العربية بالرسالة الجَسيمّة هو الذي هَرّن على قياداتها التضحية 
المطلوبة في الآبة وشرف تحقيقها كان » من دون ريب » شرفا يتصاغر أمامه 
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الاضي » وتبون في سبیل تحقبقه کل التضحیات » وما كان آغناهم عن الاضي 
بالانتساب إلى الاسلام وحده ۰ والعقدة التي تربطهم به هي جذهم إبراهم الذي 
ماهم المسلمين تلك هي الآبة الكريمة التي جازت بهم اي وثبا ال اع 
أعاقه > وال این حدوده » إلى جدهم رسول لاسام الأول : ابراهم » ومزجت 
هم بذلك بين جوهر الاضي وجوهر الحاضرء وأذابت بذلك ما وقع بینیا على ما 
بلغ من عظمته ومن هوله . 

تلك هي الامة التي حملت عقيدة الاسلام إلى الناس حملتها في ضميرها 
جرثومة غضة : Sh.‏ بي لاع ا N‏ عيفد ري وت 
الوجود ۰ التفاعلة الطاقات في بقاع اوطانها الترامية منذ فجر شرت | بين الاطلسي 
المظلم تطل منه على المجهول الرهيب ٠‏ وبین قلب اسا حیث حفن الافاق بفورات 
التجمعات البشرية الخام » حتّی تم تفيضا واستوی لقا ووافق التاريخ 
والتقدم الاعتقادي الانساني مرحلة القبول له > وان آوان الانتقال اليه بالضمیر 
البشري كله ۰ فأذن فا بتقدیه إلى الناس ۰ وجعلت عقتضی هذا التكليف «شهداء 
غل الناس والرسول شهیدا علیهاه . ` 

تلك هي قصة الرسالة التي كيفت التاريخ العربي القديم ففصلت بين العرب 
وبين ماضيهم . 

ويبدو لي أن معاوية كان حرج الصدر بهذا الكتان » وأنه أراد أن ينفك من 
اسره شیثا » ومن اجل ذلك دعا اليه من دعا من مؤرخي العهد السابق تم 
لیاوا بين العرب وبين ما انقطع من تاريخهم فخفوا إليه سراعا ‏ وقد رأينا من 
هؤلاء ات الاسماء التي سمحت المعركة الدائرة بين الآتجاهين بقاء أسمائهم . بل 
إن معاوية ليدعو إلى القصص كا رأينا رجلا که عن الحديث في أخبار القديم ما 
آنتهی اليه من حديث الني َيِه انه «لا يقص الا ۳ أو مأمور أو محتال) فيعود 
إلى القصص . ذلك الرجل هو كعب الأحبار . على أن معاوية مها ذهب به حرجه 
ما كان يمكنه أن يخرج على السّنن الذي آستنه سابقوه في الاسلام . فکان عليه أن 
عضي في حذر إلى هدفه خوفا من تهمة الارتداد إلى الجاهلية . ووضعت حركته 
القواعد التي قام عليها جمع الشعر القديم وكتابة التاريخ » وكانت الينبوع الذي 


رمه 


استمدت منه الطبقة الثانية إحياء ما حسن لديم إحياؤه من القديم . لقد قبل عن 
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الأمویین ا ام أيقظوا في الاسلام النزعات الجاهلية لیضریوا بعض العرب بعض 
فيرتاض لهم حگهم . وعندي أن هذا القول من فريات خصومهم الذين أبوا الا أن 
يشوهوا بالحق وبالباطل تاريخهم » واعا استغل هؤلاء الخصوم تلك الخطوة التي 
عام معاوية ل وصل العرب بعض ماضییم. وصلا لا عزو به كل الطلب 
الأساسي لاسلام فذهبوا إلى الطعن عليه وتوجیه عمله الوجهة التي یرضاها حقد 
الحاقدين . 


افصل 
القيود التي وضعت في طریق نقل 


خحلاصة عاجلة 

لقد تشعبت وجوه القول ومساربه في هذا الباب حى لأجدني في مسیس من 
الحاجة إلى التنبيه على أهم انتا ئج التي يمكن أن نخرج بها منه : وها هي : 

1 نشر «العلقات» كان جزءا من حركة واسعة شملت الاضی العربي الذي 
كانت الآثار الباقية دالة عليه من شعر وتاریخ . أ 

١ 2‏ تأت هذه الحركة ابتسارا 3 وم تكن منقطعة عن الماضي واغا كانت 
اتصالا له والتحاما به » ام عل طریقه . وتباشيرها في الاسلام تطلع علينا ب 
صورة رواية فياضة للشعر يتناقله أشراف القوم وعارفوهم » وعلاؤهم › وحث 

3 س بدا < خط التسجيل الرسمي بأمر معاوية بعد أن هيأ للتسجيل أسبابه 
باستقدام المؤرخين . والعارفین بالاخي من علماء العهد الجاهلي > وکلهم من 
احتمعات العربية العريقة الوصولة الاأسپاب بذلك الماضي » المسلحة بِعدّة الوصول 
اليه . 

4 - اتصل التسجیل وعمل هژلاء العلماء في عهد ولي عهد معاوية يزيد › 
وتعالت موجات الحركة في عهد عبد اللك بن مروان » وغدا السیل عراما بکشف 


151 


مكتبة الناذرة في أيامه > وبها حموعاتهم من الشعر القدیم » وامتدت بها جذوره في 
الكوفة وتأصلت » وكانت «العلقات» شغله الشاغل باعتبارها زبدة الشعر القديم . 

5 مضت الدولة الأموية في حركة التسجيل والجمع في عهد الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك فانطلقت إلى أبعد حدودها حتّی كادت تتناول كل ماض عربي 
معروف في ذلك الزمان . ثم ضم بعض ذلك إلى بعض في خزانة الدولة وجعل أمر 
الخزانة إلى رجلين اشتهرا بعد ذلك برواية الشعر القديم : كا عرفا بالتصحيف ؛ 
ووصف انپا بالضعف في النحو : وهذان الرجلان هما حاد المعروف بالراوية 
وجناد . وم يكن التصحيح والضعف في النحو إلا حكين مستفادين من واقع ما 
نقله الرجلان عن الکتب القديمة التي كانت مودعة بين آیدیهیا يحكم منصبيها . 

6 - أجد في نفسبي اطمئنانا إلى أن حركة التسجيل هذه كانت لا تستثني من 
پر ل ل EE E‏ 
خلق أو سلوك . حى إذا جاء عبد الملك بدأ معه عهد الانتخال والتصفية واستبعاد 
ما لم یر جعله قاعدة لتنشئة شباب أمته فاستبدل بأربع من «المعلقات الأولى» أربعا 
جاهليات أخرى . ثم تتالت عملية الاختيار على ما فضّله الفضل الضبي وبيناه في 


ا ا 
ومع هذا فيجب ألا يغيب عن البال أن أميرا اوا تخت أنه كان 5 عهد 
بريد بن بق ارک كل بالإشراف على اختيار سج قصائد جاهليات أخرى غير 


«العلقات الأولى» . ولعل ذلك كان من الامر بل تن عن مواطن الشیهات باحیاء ما 
كان اصطفاء جاهلیا - أو لعله كان من قبیل التوسع في إتاحة فرص الاختیار أو 
التحصیل . 

7 - كان البعد في التسجیل عن كل ما تعارض مع الم الاسلامية شرطا 
بدیی بدا مع الشروع الاسلامي في تدوين القدم » ولکن مع انفتاح باب الاستثناء 
أخذ في توسیعه فانقلب نت ی ی وللخبر القديم ۰ تصفية 
تجریه مع المثّل الاسلامية » ومع الأهداف الجوهرية الأول مادم من التسوية 
بين 0 > وإسقاط أسباب التفاضل بين الشعوب » فكلهم أبناء أب واحد وأم 
واحدة : وکلهم يبدأ وجوده احدید مع الإسلام . وكان هذا كله لتحقيق المكّل 
الاسلامي في وجود إنسانية متكاملة . وبدأ العرب في هذا السبیل بأنفسهم فضربوا 
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صفحا عن ماضيهم › وأداروا له ظهورهم ۰ وأطلقوا عليه في تواضع بالغ أ 
يذهب إلى إصغاره : سموا ماضيهم كله : الجاهلية» وقسموه بعامل من التذ کر 
الواعي إلى «جاهلية أولى» ۰ و«جاهلية ثانية» . وتناسوا کل ماثرهم فيه » اش لقد 
تنازلوا عا كان لهم من علم سابق ۰ کا يدل على هذا النص الرائد الذي قدمه لنا 
ابن فارس ديل إن العا المديد لعب و ی تسد ابن فارسن يبثركه 

ف استيانة واضحة به بعد أن ذكر أنه كانت هناك في القدم علوم ودثرت وبعد 
أن يبين أنها ظلت متصلة الوجود إلى عهد الصحابة الذين كتبوا الصحف على هدي 
من معرفتا : «وإن كانت تلك العلوم حمد الله وحسن توفیقه مرفوضة عندنا» . كان 
هذا هو القيد الأول للاختيار. 

ليس أبلغ في التعبير عن البراءة من الاضي من هذا النبذ لأعظم ما فيه . ولكنه 
ع ما قلت امتلاء النفس بالواقع الإسلامي والغني به عن كل ماض . غير أن هذا 
التنازل العربي عن الاضي فتح الباب على مصراعیه لانتساش «الشعوبية» إلى قدس 
أقداس الإسلام : إلى مله الأكبر الرامي إلى تحقيق المساواة بين الناس ۰ فانطلقوا 
كالذئاب الجائعة يلوثون الاضي العربي » ويطاون بنجسهم عرابا لا يدخله إلا 
الأطهار ۰ وينبضون إلى محاولة باطلة من تفضيل أقوامهم على العرب » فانتکسوا 
محاربون «الاسلام» بالاستناد على نص يزيف ما راحوا يدعون له . 

وقيد بلاغي : 

م وضع للاختیار قيد ثان هو أن یکون النص اشحتار محققا لأتم صور التکوین 
البلاغی : من قوة الاسر ‏ وجزالة اللفظ » والبعد عن الضعف » والبراءة من 
الركاكة ومن اختلال الوزن . فا خالف هذه الشرائط نی من حظيرة الشعر الجاهلي 
5 تلا تلك الطبقة الأولى من أصحاب الاختيار طبقة من أصحاب الأهواء ومن 
الذين غابت عنهم علل النني الأولى فراحوا يلتمسون له أسبابا من الانتحال (بالحاء 
المهملة) بدل الانتخال (بالخاء المنقوطة الفوقية) » وتوالدت علل الانتحال وتکاثرت 
ونمت حى لقد أصبح ابر یی إذا آتفق مع الشعر وأيده » والشعر ينني إذا تناسق 
مع الخبر وأيده » فيقال إن الشعر ضعيف » لأنه لا يحقق العاییر التحكية للشعر 
الذي يريدون اعتباره جاهليا »> وإذن فالخبر عندهم مصنوع ۰ والشعر قد صنع 
لتأبيده . وذهب القوم في النني مذهبا جريثا حى ليقول ابن سلام في صراحة لا 
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توازی : «فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق » ومثل ما يروي «الصحفيون» 
ما كانت فيه حاجة ولا كان فيه دليل على علم؛ . هذا مع ما يعرفه من أن 
«الصحفیین» ينقلون ما يروونه عن الوثائق القديمة الباقية في المكتبات من اثار العهد 
الجاهلي » فهو جاهلي لا مراء . وهو بذلك أصح من أن ينفيه تاريما » ولكنه كان 
يعيش في هرج بلاغي . 

ثم انبم أسقطوا كذلك من الشعر الجاهلي ما لم يكتب كله بالألفاظ النجدية مع 
اعترافهم بأنه جاهلي . صنعوا هذا مع عدي بن زيد نصا قدموه لناء ولا شك أنهم 
صنعوه مع غيره جریا على هذا المبدأ . ۱ 

على آن حَسَنِي النية منهم كانوا يصنعون هذا لانبم لم يكونوا طلاب تاريخ » 
وإنما كانوا يطلبون تحقيق مثل إسلامي كبير إلى جانب المثل الا كبر الذي تحدثت عنه 
سابقا : كانوا يرمون إلى إثبات التعبیر القراني في الصدور » وصياغة ملكات التعبير 
على غراره في قلوب النشء » حنَّى يكون فهمهم للقران صحيحا لا يلبس معناه 
ودلالته أي شائبة من لهجة أخرى غير اللهجة التي نزل فيها. 

وانك لتقرأ أقوال صاحب «الزينة) أن حاتم الرازي » التوفی سنة 320ه › 
فتری في وضوح النظرة الرابطة للاضی كله بالحاضر ء وبالستقبل الانساني الذي کانوا 
يبنونه . فیقول عن' اللغة العربية ما يدلك على ما كان متقررا في أذهانهم من أنها إنما 
حفظت في الجاهلية حتّی ينزل با «القران الکرع» . 

يقول أبو حاتم 

«ونقول : «لا أراد الله صيانة هذه اللغة وادخارها إلى الوقت الذي أنزل بها 
كتابه » وبعث بها رسوله محمدا م » أنشأ ها من كل قبيلة شعراء قبل مبعثه 
َيه »> فتكلموا بالشعر الرصین » المحكم بلمعاني الموزون بالعروض ؛ المقوم 
بالأنحاء ۰ من غير أن يعرفوا عروضا أو نحوا » بل أيدهم بقيله » وأهمهم وزنه 
وترتبله » حتّی ون بألفاظ حسنة » ومعان متقنة » وقواف موزونة » ومصاريع 
مستوية . فرواه أهل اللب والأدب مهم 3 وقبله أهل الشرف والحسب عنهم 4 
وجعلوا روايته في ذكر الاحساب والاثر .... واستفتحوا كلامهم بذكر النسيب » 
وبسطوه بصفات الدیار والقفار وائْجع والأمطار » ونعت الخيل والابل 
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والوحش ۰ وغير ذلك ما يطول الشرح به » ويكثر الکلام بذ کر علله » فتقیدت به 
الألفاظ الغريبة > والمعاني اللطيفة . 

«وحفظ الرواة عنبم كثيرا من ذلك الشعر ودونوه » ورواه السلف للخلف ۰ 
وعرفوا اختلاف لغات القبائل ؛ واصطلح أهل العرفة على صحة أصول اللغة فيه » 
فرغب في تعلمه أهل اهمم ‏ وصار دیوانا هم في الجاهلية » عليه یعتمدون » وبه 
يحكون ۰ وحکه يرتضون . حتّی صار الشعراء فیهم بمنزلة الحكام » يقولون فيرضى 
00 وصار ذلك 0 سنة یقتدی بها » وإثارة 0 0 
ان تبقّی 3 وأن تنتشر بين لاس عن 17 انتشار ال اوا ¢ واتساع 5 ما 
وجد الشعر ولا وجد الشعراء . ولکن الله انما أحدث هذا للشعر لکی يحتفظ الشعر 
بالاداة ال سیتیرل با القرآن . ولولا حکة اه هذه ما وجد. شعراه» ولا" بقیت 
اللغة العربية . 

هي نظرة طلاب «العجزة» . وهي نظرة جميلة » برضاها المؤمن » ويرتاح إليها 
ولكنها تلتمس اظاهرة التاريخية علة دينية لا يرتاح ها العلم الذي یری في اللاحق 
نتيجة تترتب على السابق » ولا یری العکس . 

والنظرة نفسها لا تؤلف خطرا على التاريخ لو عزلت عنه » ولم يترك لأصحابها 
حق التأثير فيه » بالسلب وبالإيجاب ۰ بالزيادة وبالحذف لامجاد التناسب بين الدين 

فمن هنا يبدأ خطرها على التاريخ . وقد صنع طلاب «المعجزة» هؤلاء بالتاريخ 
الجاهلي حذفا ‏ خاصة ‏ ما لاءم نظرتهم . فسکتوا عا لم يرضوه » وابتكروا أحيانا 
ما رضوه . ومن هنا راج الحديث عن «فجة قریش» » وعن نزول القرآن الكريم بها 
مع ما أبقى التاريخ لنا من نبا لم تكن من أفصح اللهجات العربية فضلا عن أن 
تكون أفصحها جميعا . 

وتعلقوا بالعلل الأسطورية » وبالأحاديث الشعبية يجعلونها عللا لأخطر أحداث 
التاريخ الاهلی . وقد مررنا في سياق هذا الكتاب بالكثير من هذا. 

على أن أبا حاتم الرازي : صاحب النص الذي نعالجه كان أكثر منهم اعتدالا > 
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الاشارة إلى تدوینه ىا مر بنا في نصه - مع أن غيره من طلاب (العجزة» رموا 
العرب «بالأمية» ؛ فسقطوا في تناقض تام مع جميع ما يقدمه التاريخ الجاهلي من 
مقوماته ومحتوياته ومضامینه . 


ثم إن آبا حاتم إذا جاء إلى ما آداه الشعراء من عمل وما آنجزوه من خدمات 
للغة وقف عند تقرير انهم صانوها : اي انهم حفظوها سالة من ضياع كان مقدرا 
عليها ولا ما قاموا هم به من امجاد هذه الاتجاهات الشعرية الخصبة التي اغرت ابناء 
عصرهم بحفظ أشعارهم وتراويها » والاحتكام الا »> فحفظت اللغة برونقها وقوتها 
لكى تكون أداة مكافئة للحمل الذي كان مقدرا ها أن تحمله من أداء كتابه تعالى 
إلى الناس . 

وكأنه بهذا لا یی قول القائلين بأن العرب كانوا ماضين في تنمية لغتهم » 
ووضع الألفاظ الجديدة لا استحدث من العاني الجديدة إلى أن جاء القرآن فامتنعوا 
عن الزيادة حتّى لا يدخل على مفهوم كتاب الله ما ليس منه وهذا رأي جديد . 

وكان هذا طبيعيا والدين ناشئ يراد إلى إفراغ القلوب والعقول لدلالاته . أما 
نحن الان ۰ والدين بحمد الله قد استحال في نفوسنا ميراثا ضميريا » والتاريخ » في 
عهد التحكم الأنجنبي في عقولنا وأجسادنا » قد أصبح الأرضية التي يرتكز عليها 
البعائنا ؛ فني حل من إحياء هذا التاريخ . 

8 - كان عمل هؤلاء العلماء الأولين هو النبع الذي استقی منه كل من جاء 
بعدهم » وهم جميعا على ما رأينا عرب خلص ‏ والموالي الذين جاءوا بعد أن 
قامت الدولة الأموية بهذا العمل البار إنما دبوا إليه عن طريق الوظيفة الرسمية في 
المكتبة الي نظمتها هذه الدولة نفسها . والعلوم التي وجدت في الاسلام إا نمضت 
على تكئة من تلك العلوم القديمة . 

وهذه الطبقة من العلماء العاملين في الجاهلية » ثم في الاسلام لا يمكن أن تبرز 
وحدها متميزة بعلمها والمامها بمجتمعها وبتارجه وسيرته شذوذا عن هذا اجتمع . 
وإنما هى طبقة العلماء الى تلف النواة الصلبة من القرة الملتفة بها من أهل هذا 
مجتمع . هم كانوا ققته وخلاصته : أي أنه كانت تقوم إلى جانهم طبقة المثقفين 
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لذين کانوا يتلقون العلم على أساتذة ومعلمین تلخص الطبقة الأولى من العلماء قة 
نموهم : أو قة البقية الباقية التي لحقت الإسلام من بيهم . 

وکنا جدیرین بأن نلق منهم في الاسلام تاریخا علمیا لأمتهم بمثل ما ترك العرب 
السلمون من تاريخ أمتهم . لکن الجو على ما أوضحته في الفصول السابقة - كان 
بقتضى ويعمل عامدا على وأد هذا الماضى » فبدت لنا الحياة الجاهلية فراغا خاليا 
من كل شيء إلا من بعض شعر شعرائها المتأخرين » في مستواه الفكري العالي » . 
وبتقاليده الراسخة الشاعخة » وبلغته التامة » وأساليبه وأدواته المعبرة النامية » وكلها 
لا يمكن أن تتناسب مع الفراغ المرتسم حوفا بعد أن تم تفريغه العامد . 

وكان في هذا الشعر نفسه ومضات خاطفة تبرق أحيانا لتضیء ركنا خفيا من 
أركان هذا الفراغ » بمثل ما نجد في شعر الأعشى ۰ وعثل ما نجد في شعر أمية بن 
أي الصلت » وبمثل ما نجد أحيانا في شعر طرفة وزهير. 

کا كان في نثر الكهان استشراف بعيد إلى التعلق بالماضي واستخراج للعيرة منه : 
من أحدائه وخطوبه . فكان شعرهم الباقي هو الصلة التي تربط الماضي بالحاضر» 
وتشير إلى الستقبل ۰ ومن هنا أخذت باعتبارها من الارهاصات التي تقدمت رسالة 
الاسلام . 

َم جاء القران٠‏ الکرم مشتملا على الصورة الستوعبة لجاع الاضي الذي كان في 
طريقه إلى الغياب » استيعابا ربط دانما بين عمل هذه الطبقة من «علماء الجاهلية) 
وبين شرح بعض مدلولاته » ففرض ذلك علي معاوية استحضارها لشرح الاشارات 
الواردة فيه على ضوء ما عندهم من علم بالاضي . 

ذلك بعض اریخ هذه الفترة التي راح أصحاب الطبقة الثانية 0 الثالثة امن 

عقت لزان الى جملته :غل السعی إلى مذا اضر 

لم يكن هناك فراغ حقيق إذن » وانما تخلق هذا الفراغ يحكم الظروف التي 
بیناها . 

بعد هذه الدراسة أستطیع أن آقول : إننا خرجنا عن عهد تسجیل الماثر 
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الجاهلية » بصورة تخالف الصورة التي آرتسمت في أذهاننا أجيالا عن الحركة العلمية 
في الاسلام من حيث النشأة » والتاريخ ومن حيث الأشخاص الذين حملوا على 
أكتافهم عبء هذه الحركة »> ومن حيث كمية المجموع من الشعر الجاهلي خاصة > 
اذ أنه موضوعها الأصيل > ومن حیث ضخامة الجهد البذول فيا ون أجيالا » 
فهي عمل م۸ ينض به أفراد معدودون اتخذوا جمعه هم حرفة حتّی يكن للمورخ 
أن ينسبه إلى حاد أو إلى أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر والأصمعي فرادی أو 
حتمعین لسبب بسيط هو أن آعارهم ۰ وأمواهم > وطاقاتهم ما كان يمكن أن تتسع 
هذا العمل . ee O‏ 
لتسجيل لاقي الجاهلي . 

وتستطيع الآن أن نعرف أن الشعر الجاهلي القائم بين آیدینا في لي يتوهم 

ا يع شعر شعراء ذلك العصر أو كثرته » أو شطرا كبيرا منه » هذا الشعر 
لقانم بين یدیا لسن الا قطرة من بحر الشعر الجاهلي الذي كان موجودا بين آيدي 
المنتخبين الأولين للصفوة الصفاة التي خلصوها منه »> وانه مختار من ا 
الکتوبة » وأنه من أجل ذلك برزت وجوه ادف بین الروایات للبیت الواحد و 
اللفظ الواحد على شكل تصحیف نشأ عن الاضطراب في تصور الحرف الکتوب » 
وثبتت هذه الروايات وآنزوی سواها من الروايات التي عساها أن تكون أقدم 
انتشارا » ولكما 'انما اعتمدت على الذاكرة أو التسجيل اي > كرواية القرشي 
ي «جمهرته» الي تدل بذاتها على قدم تاریخ كتابتها حنَّى لو تسللت من هوامشها 
إلى صلا عبارة طفيلية كتها على حاشيتا بعض المُحَشَين ؛ ا ا 
الکتب التي ترجع آقدم نسخها .بين آیدینا إلى نساخ قد يدركون أو لا يدركون 
الفوارق المميزة بين الأصل المأخوذ عنه ۰ وبين الاضافات التي نقع أحيانا عليه 
تطوعا من أحد قارئيه لخدمة النص بالشرح ز أو بالتعلیق . ومن اد الکتب تعرضا 
مثلا لذلك كتب الجحاحظ . ومن أمثلة الأخطاء الناشئة عن اقتحام الرجل ما ليس 
في طاقته » ومن استغلال الناشرين كل شيء ما بقع في أيامنا هذه للكتب القديمة 
عند الطبع > فقد ریت أعاجيب في نشر «شرح العلقات» . إذ ينسب الشرح 
المطبوع إلى شارح معروف ثم يدس على الشرح القديم ما لیس منه مما كان بالأمس 
في طبعة سابقة معلقا في حواشيه 3 فينسب بذلك إلى الزوزني ما الزوزني منه 
براء. ومن أبدع البدع 5 هذا أن ناشرا نشر «القصائد العشر» الي جمع التبريزي 
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فيا إلى «العلقات» السبع ثلاث قصائد غبرها » ونبه على ذلك في تقدعه القصیر › 
نشرها الناشرون تحت اسم «شرح العلقات العشره » وما قال احد قط إن العلقات 
كانت عشرا. 
کتاب «الجمهرة» قديم بدلیل من آسناده التي ترتد أحيانا مباشرة إلى الفضل 
وغيره من رواة الشعر من الطبقة الثانية » وبدلیل من روح التالیف والعمل العلمي 
العمیق فيه . ومن حسن حظ الکتاب أن مولفه لم يترك سواه فأعمّى لذلك عنه 
أعين التطفلین وکف عنه أيدي العابثين حى سلم إلى حد بعید من الخلل الذي ينال 
الكتب المطروقة على أيدي النساخ وعلى أيدي التطوعین بالخدمة في غير قدرة عليها . 
يحمل الينا هذا الكتاب العتيد صورة أمينة للتصور القديم «للمعلقات» ولغيرها 
من الشعر الذي رواه » قبل أن تثبت الصورة النبائية ها بعد اتساع الاتصال 
بصورتها الجاهلية المكتوبة وبعد الانتفاع بمكتبة المناذرة . وهو من هذه الناحية كتاب 
نادر باللسية للمكتبة العربية > کا أنه قدم لنا من العارف الدائرة بالشعر الجاهلي ما 
لا يكاد بقدمه كتات سواه ۰ وه من خصوية العمل » ومن حسن التألين ؛ وتألق 
الفكر ما برده إلى عصر یسب عصور الحدب الصخري الذي لازم شروح المعلفات 
ي عهود الشرح المتاخرة . ومع ذلك فقد اندست من هوامشه إلى صلبه عبارات » 
ظن من رآها آنها منه »> فراح يطنطن بالزعم بأن الکتاب حديث . 


الفصل السادس 
الشعر الجاهلي اليتم 


وأنا لا يكاد يخامرني أي شك في أن كثيرا جدا من الشعر الجاهلي الصحیح 
النسية إلى أصيحابة أو إلى العهد الجاهلي قائم في الكتب الباقية بين أيدينا الآن » وأن 
كثيرا من التاريخ الجاهلي الصحيح مثل الشعر قائم كذلك في هذه الكتب » ولکنها 
ليست من الكتب التاريخية المشهورة »> ولا من مجاميع الشعر الجاهلي الذائعة 
الصيت . 


إنما يقع هذا كله في كتب تدخل عندنا وفي أعتبارنا في محال القصص الصنوء 
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لأن لقدنی د 3 قالب متحجر ا تصور لش امي : ومن تصور 
لش 505 1 أما ما قدموه من السخف الرخيص علل ا 0 
فهو التاریخ . 


على حين أننا إذا نظرنا في هذه الکتب وجدنا التناسق فيها قاما بين الشعر 
والخبر » ووجدنا التاريخ فيها يتدفق في حياة تطوى الأحداث الكبرّى » وتضعها 
عند عللها الكبيرة التي يصدقها ويؤيدها محری التاريخ خ » ويزكيها الماضي الستشف 
من وراء النتائج الخطيرة المترتبة عليه » ووجدنا فيها من تفاصيل الأحداث ما يفسر 
كثيرا من الوقائع الثابتة الي آندرجت عفوا فا قدمه المؤرخون الذين جری العرف 
على تسوید ما قدموه الينا من معارف » ووا فہا أحيانا اشارات توافق ما ورد 
في كتب العدو الأجنبي عن العرب » فيشهد بصدقها . 

وإنما نفى هذه الکتب عندهم العیاران اللذان قدمت فرك عو 
تصحیحهم ابر وی تصحیحهم الشعر : 1) الثل الاسلامي › 2 المثل البلاغي 

والذي لا أشك فيه كذلك آن اهمال هذه الکتب » والتنازل عنها واعتبارها 
فا كلها وشعرا منحولا كلها قد ادل علا الضم » وأطمع فيها القاص 
فأطلق في بعض جوانیا قلمه لأن إهمالها صيرها لسباعوللضیاع جميعا نیا مباحا . 
فسقط فہا الخطأ من حيث أراد القاص الاغراء » ومن حيث أطلق لحميته العنان . 

غير أنها مع ذلك لا تزال تحتفظ في أجزائها الصحيحة بأصالة عصمتا عن | 
الاختلاط بالدخيل . 

ومن هذا القبيل كتاب «فتوح الشام» للواقدي » ومنها كتاب «بكر وتغلب ابني 
وائل» ومولفه غير مثبت عليه اسمه »> وقد طبع عطبعة تدعى «حبة الأخبار» سنة 
خمس وثلا مائة ۳ من افجرة » بافند . 

بل انه لییدو لي أن کثیرا من القُصَّاص كانوا أصح فها لكثير من التاريخ من 
كثير من المؤرخين » وام آنتفعوا انتفاعا واسعا ععلومات تاريخية حصلوها من 


مصادر ار المؤرخون لأنها لا م ف معاییرهم 4 ولا - الحو الذي 0 
فه العرب تحكما واستبدادا » وأن هذه المراجع قد انقطعت عنا . 
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من الأصول التي برجم إليها في استجلاء الأجواء الشاملة التي تلف حقبة تاريخية » 
أو بطلا من الأبطال . فكيف بكتب يصرخ فما التاريخ بين أمشاج من السبّحات 
القصصية يمكن أن ستل ما الحقائق على هدي الوازنة بين أحداث التاريخ 

إننا نحل" حملا على إهدار تارينا في دخان من الاستهواء الملوث بآسم 
«التحقيق العلمى» » والشك الاعمى . 
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لباب السادس 
ال ۰ 


بس الشعر 
التعليق وتقده 


الفصل الأول 
هل كان الشعر اخاهلي مقدسا ؟ 


كان «الفائق البرز» القدم على غيره من الشعر الجاهلى يعلق على الکعبة : وکان 
اسم هذا الشعر العلق في الجاهلية «السموط». وفي التسمية ما فيها من تكريم وتجمیل 
واشعار بالتقدیر. (جمهرة القرشي 1: ص 44) 

وسنری في فصل مقبل أي احتفال للعرب بهذا الشعر ؛ وأي عناية تصرف 
لتحقيق الانصاف في اختیاره من الشعر الذي تؤهله صفاته العلیا وسجایاه لبلوغ 
مرتبة هذا التعلیق . 

فالمسألة لم تكن من البساطة بحيث نراها عند الوهلة الأولى » انا كانت ء كا 
تشير الدلائل الباقية ٠‏ من الأهمية بحيث تولف في حياتهم عيداً ماجدا يقترن وسم 
احج > وتشهده الوفود الي دم إلى مكة چ > ولشهود «عيد الاختيار» هذا ۰ 

مشاركة ای هة راز نع كنة فيه أو مقدّمة لشعر شاعرها الذي ترکیه لهذا 
الشرف الرفيع 
الشعراء ي الجاهلية يقومون من العرب و الأنبياء ي ۳ من #0 (الزينة 
لأبي حام الرازي ‏ 1 ص 95 . 

وفي قول كعب الأحبار : «إنا نجد قوما في التوراة أناجيلهم في صدورهم : 
تنطق تنطق آلسنتهم با جة ‏ وأظنهم ا (العقد الفريد ‏ 5 : 274) 

بل إن الأمر لیتجاوز هذين إلى درّی من الشرف والکرامة لا ينها أحد على 
لاطلاق حين یسمع الي عي هذا البيت من الشعر : 
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ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من الم تزود 

فيقول : هذا من كلام النبوة. (العقد 5 : 271) 

ومعنّى هذا البيت أنك قد تطلب ابر في مظانه » وتلتمس العلم حيث تخاله 
وتقدره : وتسعى أحث السعي إلى تحصيل ما تجهل ٠‏ وتعبئ لذلك أسبابه ووسائله 
فلا يتحقق لك من العام با تحث الحطی إليه شيء : نم تمضي الأيام وقد قعدت 
ما تطلبه مقعد الآيس : وظننت أنك لن تناله أبدا فإذا با أطلت إليه السعي 
ففشلت ۰ يأتيك على غير توقع ۰ يحمله إليك من لم تكن ترجو يوما أن تجده 

م تکلفه فيه ۰“ ول نزوده له : ول تتوقعه عنده . 

لیس هذا حقا؟ بلی هو حق > جربه منا من جربه » وعانی منه منا من 
عانی امك کب امن + ولكن الذنيا هكا علقت » يلير آمرها پغیب منا 
مدبره : وتجري من وراء كل شيء حكة من اكم حَلْقَ الدنيا وقَدّر ما أقدارها . 

ولم يقل لك الشاعر أبدا : نحل عن السعي ۰ أو اترك أمر ما تريد إلى ما لا 
تريد . ولكنه أراد أن يضع أمورك في الدنيا بحيث جرب : حتّی لا يؤيسك من 
رحمة الله »> ومن نجدته لك إذا اشتدّت عليك الأمورء وضاقت أبوابها . 

كل هذه العاني تنداح من أعاق هذا البيت من الشعر ؛ وتأتلق فوق سطحه في 
دوائر تتسع وتمتد كلا رددت فيا البصر والنظر. 

فإذا قال عنها النى بيني : «هذا من كلام النبوة» فإنه إشارة إلى ظلال قدسية 
تكن في آفاق هذا البيت. ولیس هذا القول قول رجل من كبار العرب أو 
حکائهم : ولكنه قول رسول كريم ۰ عربي بمثل الصفوة الصافية من العروبة ومن 
الإنسانية برمتا . 

أما قول كعب الأحبار »> عمن يقدر أنهم الشعراء ۰ قالتهُ تلك > فتبئ عن 
شعور بقدسية الشعر : فهم عند ۵ القوم الذين نيحد ف التوراة أن أناجيلهم 
صدورهم > تنطق ألستتهم بالحكة . إذ الأناجيل تنضم دفافها على أقوال مقدسة » 
تلهمها لاأصحایا قوة مقدسة : رک الألخبار وان كان كان يهوديا قبل إسلامه 
فانه من العرب العنيين : يتذوق العربية بقدر ما یتذوقها العربي ۰ وتفعل بنفسه ما 
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تفعله بنفس العريي : واذا كان قد عبر هذا التعبیر فانطباعا من الاضي بالقدر الذي 
لا يحد منه المسلم حرجا . وکعب الاحبار قال ذلك بعد أن قرأ في کتاب الله : 
رو لك که كذ لور یا كي : 


وأما أبو عمرو بن العلاء فني قولته التصريح التام بأن الشعراء في الجاهلية كانوا 
عند العرب بمثابة الأنبياء في غيرهم من الأم . وموقع النبي في كل شعب أنه 
موصول من الغيب بقوی تمده بروح من عندها . 

وقد كان العرب فعلا فما انتقی الينا من أنبائمهم يرون أن الشاعر تمده بالشعر 
قوی مغيبة لا تمد غيره إلا الكاهن . فللشاعر شيطانه الذي إذا سكت عنه أنقطع 
عنه فيض شعره » وغاض معينه من صدره . وانه ليطلبه حتّى إذا وجده ففك 
عقدة من لسانه أنثال الشعر من قلبه . 

ويروون في هذا أبياتا للأعشى يكشف فا عن فرقه حين یلقی شيطانه : 
وا کت ذا خرف وككن خيشي إذا جل بدي لي القول أفرقف 
شریکان فيا بيننا من هَادَةٍ صَفِيّان: انسي وجن موفق 


۳ 
2 م 
1 


و ا ت ر ۶ و 2 9 ۳ 8 و و 
يمول فلا اعيا بقول یقوله عفاني لا ولا هو اخرق 


لجتهرة مار الب اکن 1 ۱ گت 65) 
ویقول الفرزدق : «ان للشعر شيطانين : يدعى آحدهما ویر والآخر الهَؤْجَل . 
فن آنفرد به الهوبر جاد شعره وصح کلامه ۰ ومن آنفرد به اموجل فسّد شعره» . 
(المرجع السابق- 1: 36) . 
فان كان الفرزدق في هذا غير هازل فالوحی بالشعر عنده للشعراء جمیعا 
شیطانان ۰ وبعد ذلك یکون لكل شاعر شیطانه الذي يختصه بشعره إذا كان شاعرا 
مبرزا : ولیس من غار الشعراء . 
فشیطان الأعشى » كا رأينا يُدْعَى مسحلا » وشیطان عبید بن الأبرص يدعَى 
هّبيدا > وصاحب أمرئ القيس یدعی لافظا » وصاحب النابغة الذبياني یدعی 
هادرا . بل لقد تجاوزت الشياطين الجاهلية إلى الإسلام . فشيطان الکمیت یدعی 
مُدْركا . حنَّى بشار الحائر بين العروبة والعجمة يدعي أن له شيطانه » فيقول : 


0 ےت و و ۶و و 


دعاني شنقنان إلى علض بکرة . فقلت اتركتّي فَالمَردُ اخمد 
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اذا الف 201 فرداً متا 11 ا بختزیر الجزیرة: ‏ أبشر 
6: 7( 

المعلقات : أما الاسلاميون اك ٠»‏ وقد 

ليس مناط الدلالة هنا أن يكون قد صح لقاء الشاعر لشيطانه أو أن لا يصح 
فهذه قضية تتصل باعتقادنا نحن ۰ : أثراها حقا وقع لحم أو نراها باطلا لم بقع قط ء 
فلكل عصر مقاييسه » ولكل عصر ظروف حياته التي قد لا تتكرر في غيره » اعا 
لهام هنا أنهم كانوا يعتقدون ذلك » وکانوا يرونه واقعا وان هؤلاء الشعراء من 
اصحات العلقات کان بوحی إلى الواحد مهم شيطان بشعره. والشيطان كيان 
مغیب : وإذن يمن وراء شعر الشاعر قوة غير منظورة . من قوی الغیب . وهي قوة 
خيرة من غير شك > فإنها حين تهب تهب القول الرائع > والحككة البالغة » والوعظة 
الحسنة . وما من شك في أن کل عرق كان تم a‏ شاعرا مفلقا 1 ولیس 
یکون الشاعر كذلك حتّی يكون له شيطانه . 


والواقع آن کل هذه القوى الخفية كانت تلتي ي وهم العربي الجاهلي فیدعوها 
باسم واحد فيقول "بن دريد : «الحن خلاف الانس . ويقال : ت اللیل » 
وأجنه » وجن عليه » وغطاه في معتّى واحد : إذا ستره . وکل شيء آستتر عنك 
فقد جن عليك » وبه سميت الجن . 

وكان أهل الجاهلية يسمون اللائكة جا لاستتارهم عن العیون» . 


وإذن فالجن عندهم اسم عام يشمل الملائكة فيا يشمل من دلالاته . (جمهرة 
ابن دريد مادة جن اچ 1 ص 56) . 

ویقول آبن عبد البر : «إذا ذكروا الجن خالصا قالوا جئّي : فان أرادوا أنه من 
یسکن مع این قالوا : عامر والجمع عمّار ؛ فان كان من یعرض للصبیان قالوا : 
آرواح » فان حت ولزم قالوا : شیطان > فان زاد على ذلك قالوا : مارد ؛ فان 
زاد على ذلك وقوي آمره قالوا : عفریت ؛ فان طهر ولطف وصار خیرا كله قالوا : 
مُلك» (بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب للاألوسي- 2 : 351). 


0 
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وإذن فالملاك جني هر لصف وصار خيرا كله . واذا كان هذا الذي عنح 
الشعر للشاعر يصيبه بالخير فهو بالقياس إليه ملك . وإذ كان الشعر يرفع في المجتمع 
العربي من قيمة صاحبه فان الوحی به إليه لابد بالتبعية أن يكون كائنا خيّرا يختص 
بالخير من اختار لقول الشعر. ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء : إن الشعراء في 
الجاهلية كانوا يقومون في العرب مقام الأنبياء في غيرهم من الأم . ذلك أنهم 
يستوحون شعرهم من مصادر تدخل في النوع العام مع الملائكة في باب . وما جاء 
وحيا عن مثل هذه القوة المقدسة لابد ان يقع في النفس موقع التقديس . 

يقول أبن عبد ربه : «ومن الدليل على عظم قدر الشاعر عند العرب وجليل 
خطبه في قلوبهم أنه لا بعث النبي مُه بالقران العجز نظمه » احکم تأليفه : 
وأعجب قريشا ما سمعوا منه قالوا : (ما هذا الا سحر). وقالوا للنبي ع : (شاعر 


رم 0 


رقن 2 ريب > المنُون)» (العمّد ع 5 3 


فالشاعر عندهم : کا قلت ۰ كان رجلا تقوم من ورائه قوة خارقة ولکن هذه 
القوة لا تختصه با تمنع منه سواه من الشعراء . هذا مع اعترافهم بأنها قوة يطوي 
شعورهم فا نوعا من الاحترام بل التقدیس . أما النبي فانحه وَحْيَهُ الله . والنی لا 
يتعدد في أمته ي مهمته القدسية على حين أن الشاعر بتعدد » ومصادر وحي الشعراء 
تتعد د تعد د ار 

وهذا جاء هم ا ف القران في ايات من بینها قوله تعالی : وما كان هذا 
الان أن يُفترَى من دون الله ۾ ملحن نَصْدِيق اي ین ندیه ۾ وَتَفصِيل الاب ل 
ریب فيه من رب العَاَِينَ ب ون أفتراه قل فأنُوا بسُورةٍ مثله واموا من 
استطعتم من دون الله إن کم صادقین) . 

يقول أبن كثير (2 : 503) في معناه : «فيرشدهم القرآن في مقام التحدي 
والاعجاز إلى الاستعانة على الاتيان عثله إن كان ذلك مستطاعا بکل من قدروا على 
الاستعانة به من دون الله من انس وجان» . ویقف الفسر عند الإنس من بلغوا في 
القدرة على القول النهاية » وبالجن ممن اعتادوا أن ينسبوا اليم القول على ألسنة 
فصحائهم وشعرائهم »> فكان عندهم للشاعر وحيّه وللكاهن رئیه . 

وني آية ثانية : «وإنا کم في رب مما رلا علی عَبْدِنًا فَأنُوا سور من مثله 
واذعوا شھداء کم من دون الله إن کش صادقين» . 
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ينقل اين كثير : «قال المي عن أ مالك : : «شرکاء کم : أي قوما آخرین 
يساعدونكم عل ذلك ۰ أي استعینوا بافتکم في ذلك يمدونكم وينصرونكم ۸ (آبن 
کثیر- البقرة ج 1 ص 104 الآية 23). 
فهل أعتبر هذا التفسير لكلمة قا في الاية الكريمة «بشركائكم» في 
الآية الثانية تم م «بافتکم؛ مشیرا یشعر بانهم 1 یکونوا یقنعون بتصورهم آن الوحی 
الخارجي بالقول للشاعر أو للفصيح هو شيطان الشاعر ۰ ولكنهم كانوا يتجاوزونه إلى 
اهتهم ؟ 
ليس النص صرعا في ذلك ولكن احتّال إفادته له قاثم » فالتصاعد بالتحدي 
من الانس والجن وشركة هذين في تدبيج القول شعرا أو نثرا في حالة الكهانة 
أمر واقع في تصورهم وفي اقتناعهم > والتصاعد بالتحدي إلى الآلهة يمكن أن يدخل 
الآلحة في فصيلة المعينين على القول » الممكن إشراكهم فيه » وشهادتهم له. فان 
جاز هذا » ثم کان اللقاء بينه وبين المؤنسات الماضية فإننا نکون بازاء تيار متعاقب 
من الاشارات إلى أن الشعر في الجاهلية كان في أعتبار العرب مقرونا بحس من 
التقدیس يرتقي به إلى حق التعليق على الكعبة حرم الدين الأكبر. 
وليس هذا وقفا على العرب وحدهم فالأمم القديمة كلها كانت تری هذه العلاقة 
بين الشعر والقوى الموحية به ‏ القانمة من وراء الغيب » وكان الشاعر القدع إذا جاء 
إلى استفتاح قصيدته توجه بالضراعة إلى آهته أن تسعفه بالعون وأن تمده بالقوة حتّی 
يغني غناءه فيا هو ماض إليه من موضوعه . 
والعرب في المرحلة التي اتصلت بنا آثارها من تاريخهم الحاهلي كانوا قد آجتازوا 
مرحلة الاعتقاد الأسطوري منذ دهرء وآنتهوا إلى واقعية تتنافى مع تجزئة مصدر 
الى المسيرة للكون . ولكن الشعوب مها آمتد عرقها في القديم تستبتي رواسب من 
تجاربها الماضية تلوح من وراء المواجهة الواقعية لشئون الحياة التي تحياها » وكذلك 
كان العرب . 
فهذه الاهة التي كان يلجأ الها القدماء لاستلهام الشعر قد تقهقرت ۰ وتضا ءلت 
حى أنتبت إلى طيف خافت یتراعی ويختني من وراء ضيابت الاضي البعيد » أصبح 
يدعى «شیطانا» او «جنيا» عند إيثار الحاملة .ي اختيار الأسم . 
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ثم إنه هو الذي يختار صاحبه ۰ وإذا آختاره زمه > لا جمع الیه سواه » اذ أن 
شيطان الشاعر لا يتكرر في حياة شاعر آخر. وليس صاحبه بحاجة إلى أن يصلي له ؛ 
أو يضرع إليه حى يلهمه شعره إلا في حالات نادرة لا تلف قاعدة . والشيطان 2 
هذا يخالف افة الشعر القديمة الى كانت عامة لا يالي شاعر شعره إلا من قبلها > 
وعليه أن يصلي ا سی تلهمه شعره . 

واذا كان التحدي القراني قد تصاعد كا قلت في مواجهة القادرين على القول 
من انس وجن فجاوزهم ال مہم - - هذا مع قبول ما آختاره السَّدّيّ عن ألي 
مالك في تفسير كلمة (شهداءكم) في الابة الكريمة ‏ فانی أخال أن في هذا نحا 
للاضي البعید أيام كان العرب یردُون وحي القول الرفيع إلى فة . فهذا التفسير للاية 
الكريمة يحمل في اعطافه ريحا من الشعور بتقدیس العرب للكلمة في رتبة معينة إذا 

ولم نذهب بعيدا ؟ الواقع الذي نعيشه اليوم لا يزال يحمل في طواياه كثيرا من 
الاعتراف برواسب هذا التقدیس للشعر في نفوسنا . 

فلقد یکتب الشاعر الغمور من الشعراء القصيدة أو القصیدتین آو العدد من 
القطوعات فیعیش بها الدهر الطویل » لا یکاد ذو رحم ا زره 
مامتها هام اش قن الک :سس ا ركفي ف اه bs‏ 
مشهورا حتّی اذا مات وذهب درست ذكراه » وراحت تتحلل شهرته ویضمحل 
آثره حى يبتلعه السیان » هذا الا في القلیل الأقل من الکتّاب الذين یترکون على 
صفحة الزمن الرجراجة الأثر العمیق في العصور الشامخة من حياة الأ الباقية على 
التاريخ 

آلیس في هذا الدليل الكاني على أن للشعر منزلة راسخة على أسس ثابتة من 
الاعتقاد القديم بتقديس الشعر ؟ 

إن هذا العّی من رواج الشعر هو الذي يحمل أدعياء الشعر ؛ 
الواهب فيه » على انتحال صفة التجديد » والثورة على القديم › خا بطرت عر 
جبابرة الشعر : فیخرج إلى الهواء الطلق من ظلمة امححور لدم الألكن ۰ والعبي 
الأبله يحشو الآذان الم بالقول الفارغ والتعیب السخیف باسم الشعر الجديد . وما 
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من شك في أنه جدید جدا حى ليبلغ في جدته منزلة البراءة من الشعر ومن روح 
الفن . وما هذا الا لرواح الکلمة النظومة ۰ وسهولة استغلال رواسب التقدیس 
القديم للشعر في اعاق الناس : فتروج في سوق الشعر البعرة إلى جانب الدرة : 
وتخطب البغي التبرجة باسم الحصان الطاهرة . 

ولعل فورات التحكك بالشعر هذه تننج شيئا يبقى ۰ أو تحمل في زحمتها مَلْمّحا 
عبقريا فردا > لکن هذا ان بقع فَلِأنَ قبسا من نور الذاهبين ظل يتلكأ حٌى غمرتة 
موجة الظلام الماجمة فطوته في ثناياها فالأم لا تغيب من منابتها الخصبة بذور كامنة 
من عبقريتها تؤلف المدد الأمول للنهضة بعد العثرة . 

وهذه الجهود الحائلة في شرح دواوين الشعراء وفي استعراضها ينبض بها العارفون 
في مختلف العصور تنم في قوة عن هذا الروح الباقي من تقديس الشعر : على حين لا 
بكاد كتاب في النثر مها ارتفعت قيمته بحظى إلا بالقليل من تلك الجهود الخصبة . 
وهذا الجهد الذي أقدّمه لك منهاء كتب تطوافاً بحرم الشعر العتيق . 

كل أثر يوحي ببقية من تقديس الشعر قائمة في نفوس العرب الجاهليين » وكان 
ل EEL‏ 


الفصل 
ثبات عدد العلقات عند سبع وزمان التعلیق 


وما يرتبط ععتی التقدیس وروحه أن عدد «العلقات» كان لا یتجاوز سبعا : 
والعدد «سبعة) شدید الاتصال بالقدسات . ولقد كان من الضروري تحديد عدد ما 
يصطفى للتعلیق على الكعبة والا غلییم طوفان الشعر؛ وجاوز السیل الزبي . 

وهنا يعرض سژال ملح »> وهو : هل بدأ التعليق بهذه القصائد السبع العروفة 
التفق على تسميتها «بالعلقات» أم سبقها غيرها » كا يقتضي هذا التوقع ۰ النظر إلى 
التعليق باعتباره طقسا دينيا منحدرا إلى الأجيال الجاهلية التاخرة عن أعراف دينية 
عريقة ؟ 
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أظن أن المنطق يقضي بالموك عم اى قبل زمن هذه «المعلقات» السبع 
بحقب وحقب وان غيرها علق إلى أجل م ع لفتح الباب أمام العبقريات الشعرية 
الناشئة ۰ فكلا برز في الأفق جم شاعر فالقع وأرتفع وازدهی نظر القائمون على 
«التعلیق» فا بين أيدييم فرفعوا منه قدعا ليثبتوا مکانه جدیدا بعد عمام رسوم أختيار 
هذا دیدید » :وري فیا بق شا ها بق النا مپا. 

وإذا كان القدم السابق قد ذهب ودثر فهذه سنة الدینیات ینسخ اللاحق 
السابق في غير رحمة إلا أن يكون حديث عهد بالذهاب لا يزال يعلق منه 
بذاكرات الأحياء ما لا بمحوه التدين إذا راحت ریْقّه تتحل بمقتضى سنن التطور › 
کا وقع للجاهلیین يي العهد الأخير الذي راحت إرهاصات الإسلام فيه تتنزی 
وتتفض في حياة 6 

فالقدم الأقدم ة قد نسي وذهب علول الجديد ۰ وما بق 5 الذاكرة من القدم 
المراد إلى محوه يتلكأ في أحلام الناس وي خيالاتہم . وفي هذا الوضع التفسیر 
لاضطراب الرواية في اشخاص «العلقات» . إذ أن الستقر في النفوس أنها لا تجاوز 
ا على حين أنهم إذا جاءوا إلى تعيينها تارجحت بهم الرواية في نحو ثلاث 
منها > رح بعضهم من ما یه غوه . ذلك نا جميعا ات فنها سبع 
لمث وا العصر. الجاهلي » وم ERO‏ علقت مرها فقصيدة 
ی وقصيدة عنترة وقصيدة النابغة كانت آخر ما إلى المعلقات بعد أن 
رفعت منہا بقرار هوازني ثلاث لا أكاد اشك في انا كان من بینبا قصيدة عبيد بن 
الأبربص : 

«أقفر من أهله ملحوت وا ناش فالذنوب» 

والملاحظ أن هذا الأضطراب ٤‏ أشخاض «العلقات» بتصل في القسم اللأكبر 

من القرن الهجري الأول ۰ حى إذا كشفت مكتبة الناذرة » وفيا كانت «العلقات» 
على ما آستقر عليه وضعها في آخر مراحل التدوين النظم لملك الناذرة - وهو اطع 
قد سبق الرحلة الختامية للعصر ال جاهلي التي فيها وقع الاختبار الجاهلي الا و بح اف 
الرواة عند الصورة التي وجدوها بها هناك. وقد بينت في باب سبق أن حادا 
العروف بالراوية هو الذي كان يتولى أمانة هذه المكتبة هو وجناد في عهد الوليد بن 
يزيد الخليفة الأموي » ومن هناك خرج بلقب الراويه » كا عرف بأنه أول من جمع 
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العلقات » والواقع أ انما اجتمعت بين يديه فأخرجها للناس . 


الفصل 
عامل ديي 3 تستغله تستغله «الشعوبية 


ان الشحنة الاعتقادية اهائلة الي عب بها الاسلام نفوس العرب قد أحدئت 
تفریغا هائلا في العارف الدائرة حول الحياة في العصر الجاهلي وذلك .بعد أن هزت 
العقيدة الحديدة القدعة ومن هذه العارف ما عمد الوُرخون إلى اماتته اختیارا 
وتطوعا » ومنهم من صرح بذلك ٠‏ تفرغا وخلوصا بالفس كلها للنبوض بالرسالة 
اي نبطت بعنق الأمة الصطفاة لحمل الأمانة : آمانة تألیف الوجود الانسانی 
المتكامل في ظل الوحدة الالهية الي يستوي أمام عدالتها الجميع (انظر في هذا نص 
ابن فارس في الصاحبي) وقد مر تفصيل هذا العنی . 

لذلك وجدنا أنفسنا أمام فراغ تام فعا اتصل بتاريخ الفترة السابقة للاسلام » 
ومن هذه الأحداث ما كان لا يزال دوب يطن في آذان الجيل الذي شهد 
الاسلام : وناضل تحت لوائه . بلس بعش العمرین نو امن کات ا 
ی وقائعه : امتدادا حیا واعیا حمله هذا السیف نفسه في بعض الوقائم احاهلية 
الي التقى فيا العرب بالروم و بالفرس » وقد شهد من روائع النصر العربي فيها ما 
کان لا يزال علا فؤاده زهوا وكبرياء وثقة . 

فالهزائم الجارفة التي ألحقها الحارث الكندي بالروم وبالفرس جمیعا وقذف فيا 
بالروم إلى قلت ال تاصولب۵ واسترین فيا غل الشام كلها ۰ ومتجاوزا رده ۱ 
كانت محریرا e‏ عربية كانت قد جرت الما آقدام غاصب اجني ظروفٌ 
طارئة > هذه افزاثم التي يقول عنها بعض مؤرخي الروم أنفسهم : إنها أورثتهم 
الفزع : لم تكن هذه ازام بالطبع سرا لا يعرفه إلا زعماء الجاعتين › واغا كانت 
عملا ضخا هاما خطيرا يدع في قلوب الأجيال التي شهدنبا ۰ وتناقلت آنباء‌ها دویا 
لا مهمد . وما كان المبزمون فما » الحاملون لعبء الخذلان ليذ کروها 5 ينساها 
الذاهبون بفخرها . وبعز النصر فيها > وعفانغها واحادها . 
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وحروب عدا خارف الكندي نفسه هی الى حلفت العراق من حلف الناذرة 
للفرس : وأقامت فيه ملكا لا برتبط ا العرب في داخل الجزيرة لیبقی : 
وليجد بتفريقه إياهم الاستقرار القلق القائم دائما على التوجس من انتفاضة مفاجئة 
تهب من داخل الجزيرة فتعصف به > ثم يدعوه هذا التوجس الذي أوجده هو 
لنفسه بنفسه إلى مسالمة العدو الطبيعى لقومه بل إلى معاونته على عدوه وانقاذه منه 
AE‏ افر ور كان تین تفا 

هذا الحارث لا يكاد يذكر في التاريخ العربي الباقي إلا عبورا كأنه لم يصنع 
شيئا . بل إنه ليقال عن ملك مثله في هذا التاريخ : وله هذا الباس ۰ وهو الذي 
هزم المناذرة والفرس جميعا : إنه كان عاملا للفرس على العراق بعد ان آقصوا هم 
المناذرة . 

هذه وسواها من عظائم الأمور التي قام بها العرب في الجاهلية قد تنازل عنها 
الوم قناعة بالاسلام > وغناء بعزه عن عز الماضي > وتحقيقا لمثله الرامي إلى تكوين 
انسانية متكاملة لا ينظر فيا شعب إلى ماض قد يشعره بالاغیاز الخاص الذي يفرده 
من بين جاعة المسلمين . 

ولقد وضع الاسلام العرب أمام هذا الفرض القاضي بنسيان الماضي » 
و اصغاره : عندما دعا ذلك العهد كله «ااهلیةی وحییا كه الهم التفاخر و 
و > فما بين بعضهم وبعض » ی ۰ ووقع بنفوسهم أثرا 
لذلك آنبم هم الذين يصنعون التاريخ وأن التاريخ لا يصنعهم وأن اماضي آمر 
يحب تناسيه . وكان رؤوسهم مخلصين في هذا إلى حد جعل سكوتهم عن هذا 
الاضي سكوتا تاما »> وهم كانوا عارفيهم به » ومنهم العلماء القوامون عليه ».حى 
لقد اعتبر هذا السكوت إنكارا له » ومن هذا الباب دخلت الشعوبية على الماضي 
العربي تزيف منه ما شاءت » وتشوه منه ما حلا ها شفاء قد يقوم على أساس من 
الشعور الکبوت بفقدان ما كانوا يؤثرون البقاء في کیره » على عزة الاسلام ونوره . 

والواقع أن انتقال بعض هذه الحمراء إلى الاسلام لم يقم إلا على أساس من 
التسلم للقهر العسكري : الذي لقوه في حربهم مع الاسلام . ولا وجدوا أنفسهم في 
ظل سماحة الدين يستطيعون أن ينالوا باللسان من قهرهم راحوا یفرغون شحناء 
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نفوسهم وغلها في رجعة إلى ماض رأى الاسلام لأهله التنازل عنه تفرغا للعمل 
التکامل النسجم في ظل عدالة الله. 

كانوا يعيشون في الاضي عيش المغيظ الناقم على حاضر ينظر إليه وكأنه ليس منه 
مع ما أراد الله له أن يكون منه » ومع ما شاء له أن يُعِيشه سعيدا به » هذا الماضي 
نفسه لم يكن ملکا لهم انا كان ملكا مذه الأرض التي عاشوا عليها عالة وافدة من 
خارجها قلة > وأهلها فيها » وهم عرب » فغلبوا على بعضها في مرحلة من مراحل 
ضعفها . فجعلوا لذلك هدفهم الاضي العربي يبونون منه » ويظنون انهم بهذا 
التهوين يكبرون من أنفسهم وما كان الأمر كذلك قط . 


ينقل ابن خلدون عن مرخ يوناني يدعى هوراشيوس أن «ملوك الفرس عائلة 
من إغريق آسیا الصغری نزلوا الحضبة المشرفة على العراق » وهي التي صارت بعد 
تدعى بالهضبة الإيرانية فاستقروا فيها». فهي أسرة وليسّت موجة من موجات هجرة 
جنس . ومعتّى ذلك أنهم قد أخذوا في المرحلة الأخيرة من مراحل ضعف 
البابليين » وتخلخل السلطان البابلي العربي الذي كانت هذه الهضبة تعتبر مسرح 
أندفاعه وتموجاته من أقدم العصور وبقيت أصداء هذا الاضي في أخبار غزوات 
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التبابعة التي كانت تترامّى حتّی الصین » آخذوا یضربون بعض السکان ببعض حتی | 
یکونوا لأنفسهم قوة یعتمدون علیبا في اخضاع غیرهم » وکل خاضع جدید تهضمه 
الكتلة السابقة فلا يلبث أن يعتبر نفسه مها » مع الزمن الدائب وکذلك تولف 
الصالح الشتركة الرباط الجامع في التکوین البشري للجاعة . وهذه الجاعة تظل 
حکم الوضع النبشق عن الاضي التصل في الحاضر خاضعة للسلطان القَاء . 

ومع امتداد الزمن بالوضم التبلور » وإذا كانت هذا الوضع خلفية خاصة من 
انال خسن کی از قومي خاص ۰ يمكن للقوة السیطرة عن طريق الدعوة 
القائمة على الغالطة والاصطناع والتفع والانتفاع أن توجد تیارا قوميا ظاهریا یشتق 
صورته من صورة ما أغرقوا ٠‏ الناس فيه من دعايتهم ذه القومية الفالطة . 

وعندنا » في تصوير هذا المّاجری التاريخي مثل من الاضي القریب العروف 
تماما في هذه النطقة نفسها . 


فلقد أعادها إلى أهلها الأصلاء العمل الاسلامي التحريري » وبه عادت تترا کم 
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على الأصول القديمة العربية هناك من الأزد » ومن سبقهم من العرب إلا : 
طبقات وطبقات كانت تستقر في حيث استقر أسلاف ها منذ القديم الأقدم . 
وفاضت النطقة بالجنس العربي ۰ وكانت اللغة العربية > وهی لغة شعوب المنطقة 
كلها هي الله الثالة عد آن وات الارن العريمة اة رس التنفس الطبيعي 
بعد مرحلة التحول المفاجئ للسلطان في المنطقة . ومرت على هذا قرون ثلاثة 
أتنظمت الأوضاع فیها » واستقر السلطان الاسلامي نحو قرنين منبا . ولكن لم تلبث 
عوامل التدمير الداخلي أن هيات فرصاء وفتحت أبوابا تقدمت من خلا 
«الشعوبية» إلى الحكم . فردت نعرة الأعجمية إلى التقدم . ووثب إلى دست الحكم 
في غيبة الخلافة الحقيقية أسرٌ تعاقبت من أجناس كانت هي افادمة لتلك الخلافة 
مع أن هذه الخلافة هي التي دعتها یپ لاستنجاد بها على العرب » رمم 
لأنها انتقلت ال توجس من العرب بعد أن طالت » وفشلت محاولاتها الأول لركوب 
أكتافهم إلى الخلافة 

كان هذا هو الطريق الذي ي بلغ به العباسیون مقاعد الخلافة . وكان اعتّادهم 
على الفرس أولا ثم الترك من بعدهم وايقاعهم بالعرب هو سر نكبة المسلمين في 
خلافتهم » فكان عهدهم عهد توقف حقيتي لامتداد موجة الإسلام » وتقهقر حزين 
کاسف لدود الدولة الاسلامية إلا شذوذاء وضو الشرق . 

وبذلك تمزقت الدولة الاسلامية » وتسلم منها لس ما تسلموه » وم يكد 


يمضي على هذا نحو قرن ونصف قرن حتّی كان التبي يبكي غربته ‏ وغربة لسانه في 
شعب بان . وكان هذا من دون ريب تحولا جذريا طارئا » ولولا ذلك ما راع 
المنبي منه ما راعه » وما أفزعه منه ما آفزعه . لقد كان أبناء جنسه هم التحولین 
عن عربيتهم » ولو کانوا من غيرهم ما ادهشته لان الامر من معدنه لا يستغرب . 
ولو كان الأمر كذلك من قبل لسجله لنا الشعراء قبله . ولکنه بحكم ما نسمع من 
المتنبي كان واقعا شاذا فکرهه وضاق به . 

كان شعب بوان وحده في الناطق التي قطعها التنبي من فارس هو الذي تحول 
عن حقيقته هذا التحول . وکانت بقية الناطق باقية على عرویتبا سى الأطراف 
القصية في خراسان . وما وراءها كان هناك الأزد والعدنانية تحترب الحرب بينهم في 
التنافس الذي كانت تؤجج من نيرانه العناصر الفارسية التي تريد أن تحكم . 
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وانظر أين نحن من هذا الان . کل فارس قد حولت إلى لغة یدعوها الحكم 
هناك بالفارسية : وهي مغالطة غريبة . إنما هي رطانة خلط فيها اللسان العربي بغيره 
نزولا > الضرورة التي قضت بأن يكون التحول ولو أمتد زمنه يستمد الكثير 
من أصوله من طبيعة الشعب الذي يسعى الحكم إلى تحویله عن هذه الأصول . 


هذا القانون التاريخي الطبيعي هو الذي فرض على لغة التحول إثبات وجود 
الجنس الأصلي في هذه الرطانة > بل انه فرضها على أوزان الشعرء وهي قوالب 
النفس التي تطرحها للتعبير. وقد طوت هذه الأوزان لها لا بخضع لطبيعة 
موسيقى تلك الأوزان لأن اللفظ الآري يجري ني الأصل على سياق صوتي لا 
پتمتی مع التآلف الصوتي للحروف في تكون الكلمة العربية التي خلقت الأوزان 
قوالب لتاليفها . فحولت الكلمة الارية إلى وزن الكلمة العربية لتتلاءم مع القالب 
الشعري العربي . وتم ها ذلك بتحريك حرف كان فما ساكنا » أو بمدّ حرف كان 
فيا مختطفا . وبقاء هذا الحشد الضخم من الألفاظ العربية » على الرغم من مسعى 
الحكم إلى تبديله » يكشف عن النسبة. الكاسحة في السكان من العرب . 

وهذا الذي حدث في عصر تاريخي لحقناه نحن واستبقیناه قد تم مثله في العصر 
السابق للإسلام يوم نزلت هذه الأسرة الإغريقية الأصل بين شعب قد أنحلت عنه 
يد الحكم البابلي الأشوري في مرحلة من مراحل ضعف الدولة » فأحدثت هذه 
الأسرة في أهل المنطقة ذوي الأصول العربية القديمة من التبديل اللغوي ما أحدثته 
نظائر ها . 

ومن الفاذج المعاصرة لتلك الحركة ما نشهده نحن اليوم من محاولات إيرانية 
لتحويل لغة سكان عربستان عن العربية إلى تلك الرطانة المدعوة بالفارسية . وهي 
تحدث في نفس البيئة وبأيدي حُكْم قد اختلطت في دمه متنافرات مما طرأ على 
المنطقة من أجناس بشرية منها العربي » ومنها غيره . ولكن الحكم لا يعني راكبه 

ار ي الأتجاه الذي مضی فيه تياره القد.م بحكم الجخ الأول > والمطامع 
الذاتية تُعفى على صراخ الدم أحيانا . 

وني الولايات التحدة يقع هذا ۰ وني التركستان الخاضعة للحكم الروسي » وف 
كردستان في تركيا . وكل حكم يرجو أن يحقق له الزمن الطويل في زحفه الثقيل 
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البطيء على الذاكرة : والانطواء السادر لتفاعل الحياة > ما یومل من انساء أهل 
المنطقة اصوطم الحقيقية . 

تلك هی الظروف التاريخية التى كانت تجري قدعا في المنطقة » والتی لا تزال 
كدق إل تروص ی اعطق لام باتوی رنب دو راضية 
تقوضه ۰ وتبدي وجهه على غير ما تبدیه عليه الاثار الباقية والمنبعثة في زيادة 
متصلة > من باطن الأرض ومن کتب التاریخ اليونانية والرومانية التي بقيت فيا 
إشارات إلى العرب حين كان اثر هؤلاء يتصل بم . 


الفصل الرابع 
فرق ما بين الوحي النبوي والافام الشعري 


نحن نعیش في ظل حضارة مادية لا تومن بالامر الا أن تراه وتجربه وتلمسه . 
فلا غال: فا لوجود الروسيات الا تكفا عل اهاه أما عفارات الاشانة 
القديمة في تاريخها الطویل العمیق وي تلف بيئاتها فکان للروح فيا مکان فسیح 
رحب . وما أنحدر إلينا من معارفهم عن الروح لا يستمد وجوده فیهم من مرد 
الوهم او الاإيمان التلقاي المنبعث من قوة باطنة خفية لا يدرك صاحها کنهها 
فحسب » ولكنه كذلك يرتكز على مشاهدات ومكابدات تواترت فہم جيلا بعد 
جيل لو أردنا تتبعها عودة لارندت بنا إلى أجيال الانسان الأولى عند منبع الخلق 
الأول . والشیطان الذي غزا آدم في فردوسه كان ول آمره من کبار الملائكة . فعام 
الانسان وعام الروح کیانان متوازیان منذ الصبح الأبكر للخليقة . وتداخل عالي 
الملائكة والشیاطین حقيقة قائمة کذلك منذ فجر الوجود الانساني : قانمة على الأقل 
في اقتناع الانسان مذ بدأ پفلسف وجوده . 

ومصدر الوحی بالشر عنده الشیطان الذي كان في الأصل ملاکا » ومصدر 
الوحى باخير ا وم اا الان عه اعد ا ن ج موا 
لشره : وترك عبادة الله لأنه أمن جانبه فطمع في رحمته . فقدّسوا بذلك الشيطان . 
ومنیم الزيدية التي لا تزال متا طائفة في شال العراق . 
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لذلك لا أجد حرجا في القول بأن العرب في الجاهلية كانت تقس الشعر بدليل 
انبم يجعلونه وحيا من قوة مغيبة دعوها «شياطين الشعره . 

ولكن شياطين الشعر إذا كانت مقدسة فليست بالهة »> وهي إذن لا تُعْبّد. نم 
إنها لا تضع من تمنحه سرها ذاك ۰ فوق مستوى الخلق الا بقدر ما تهب له من 
القدرة غل قول الشعر . هو فوق الناس شاعرا ۰ ولکنه لیس هان اذ آن وحي 
لنبوة آت من لله وهذه الشياطين أو الملائكة ما خلق الله . (وما تعيدهم إلا رو 
إلى الله زلفى) 

الاافام: 

وفي الانسان قوی غامضة راسبة في اعاق كيانه » تهتز وتنبعث إلى العمل في 
خفية من إدراكه الواعي البصيرء ذلك الادراك الذي ترتبط عنده العلة بالمعلول > 
وتتعلق النتائج بأسبایها . وعمل هذه القَوّى رهن بظروف غامضة غموضها . وهي 
تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا » فتتدفق في ظروف وتختني تماما في ظروف ۰ ولكنها 
في ظهور .نتائج عملها » وني عدم ظهورها لا تكف عن الاختار والتحفز للعمل 
الذي خلقت له عند حلول وقته . 

ومن بين هذه القَوَى جانب مما ندعوه نحن «بالالهام» الذي يقع للشاعرء أو 
سى الرؤيا الذي يكون للكاهن ۰ وني الانسان العادي الذي يفجؤه الشعور أحيانا 
بأمر سيقع له أو لغيره قبل أن بقع أو يجري وقوعه في مكان بعيد منه في الحظة 
الشعور به . 

وهي ظاهرات مشهورة تجري في كل زمان ومكان + يلاحظها الواحد منا في 
نفسه وعند غيره . وانقباض النفس النذر بالشر قبل نزوله » والاستبشار المبشر بالسار 
قبل حلوله ظاهرتان مشتركتان في الناس جميعا . وكلها بقية من وسائل الإدراك 
البعيد الصدر تشبه في آثارها وني طريقة عملها التي لا تعلل ۰ بعض وسائل 
الادراك الحيواني وان خالفتها في النوع والجوهر. 

وهذا الادراك الإلهامي - ويمكن أن ينضوي تحت ما يدعي بالعقل الباطن - 
هو الأصل في قسط هام من قوة العمل الذي يمكن أن یدعی بالطرح الشعري . 

فالشاعر الموهوب يواجه هذه التجربة واضحة قوية في كثير من حالاته عند قول 
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الشعر . فقد ينثال عليه منتظا حلوا متساوقا عمیقا » يبز النفوس بروعة ما بحوي من 
أرفع صفات الشعر ومزاياه . وهو حين لم بالشاعر يلم به 5 حالة تشیه الانتشاءة 
الى تریج الوعي جانبا وتبمله ناما » ی إذا خرج من تجربته ورأى رشب عجب 
من نفسه كيف أل اليه بهذا الذي قاله . 


وال جانب هذا «الامام» تنبض ركيزة آخعری من ركائز هذا الطرح الشعري 
وتتمثل في امتداد الارسة الشعرية أجيالا تتسلسل في آفراد من الاسرة الواحدة . 
ولیس التسلسل بالضرورة تعاقبا منتظا . فقد يأتي وثبا أو تبادلا وكأنما يتلبث عنه في 
الضمير لأسي رواسب تتصل میرائا فهي تستیقظ أو تكن حتّی تتبجس جارفة في 
نفس احدی هذه الوحدات البشرية » التي تؤلف خلايا في جسد كبير واحد هو 
«الشعب» . ۱ 

هذه القَوّی الکامنة هی الصدر الحى لأخلد ما يتركه الشاعر العبقري من 
شعره » وهي قُوَىّ لا حال لانکارها لأن راتا تدل الشاعر نفسه » حين يراها ولا 
ا و 

آما أن يكون للشاعر شيطانه وللكاهن ره فذلك دليل على قدر ما یغمّض عند 
الشاعر مصدر شعره فیتصوره كائنا خفيا قائما من وراء وجوده النظور » وخارجا عن 
نطاق جسده » وهو تأکید لقيام قوة الدفع الباطن في کیانه . 

وإذا كانت الروایات الكثيرة عن رؤياهم الشياطين ومناظرتهم إياهم ومحادثتهم 
لا ترتد إلى وهم غال تجسّد حّی خالطه صاحبه . فان شيئا في الوجود تعز علينا 
اليوم رژیته قد كان يبدو هم وهو لا يدو لنا الآن لأمر لا نعلمه . راغا أقول 
. ذلك حسبانا للاحيّال الذي تفرضه الفكرة العلمية نفسها إذ أن افتراض قيامه لیس 
بالأمر المستحيل عقلا . ولست من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم من بين الإنسانية في 
تاريخها الطويل جيلاً هو العاقل وحده » وهو الذي استكل غايات العلم بكل 
الأمور » ومن سبقه من_أجيال البشر فهم دونه » فاعا هذه نظرة جيل مخدوع يِأَبَى 
إلا أن یفرض نظرته الحبيسة في سجن ظروفه على أجيال الناس جمیعا وهو خطل لا 
بحد عليه دلیلا يبرره . إن الانحصار الادي للتقدم اليكانيکي الحاضر يجنا ننظر إلى 
الأمور من زاوية واحدة » وبعين واحدة وا تخداع کل جيل بنفسه ظاهرة مشتركة بين 
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الأجيال التي تعيش التقدم المادي الأوروبي الحاضر الاضي على طریقه بدون مُكل 


وبدون هدف . 


هذا الصدر الالحامى يأني الرجل من داخل نفسه » نبعه یتدفق من قلبه » فهو 
انبجاس صاعد من آدنی إلى أعلا . وهو الصدر هام لشعر الشاعر » ووحی 
الکاهن . 


ا «الوحسى» 

هناك زاوية أخرى من زوايا الوجود الانساني » فروح الانسان في ذاتها قبس 
خالد نفخه الله من روحه في كيان الانسان : من روح الله الذي لا یفتّی » ولا بحد 
نحدود » ولا بتقید بقيود . 

وهذه النسمة النورانية القدسية المنبسطة في بني ادم كلهم » وهي التي تمتد في 
العدد اللانهائي »> وفي الفراغ اللانهاني » وني الزمن اللانمائي أو بالااحری هذه النسمة 
التي تطوي العدد مها بلغ » والفراغ مها امتد » والزمن مها تعاقب تقدما او 
تراجعا » تشکل في الکیان الانساني رباطا خالدا يصله بالابدية » ويخرجه من نطاق 
احدودية اسدية ال النطلق الر في الوجود الباقي القدم . 

ولیست هذه النسمة الى ند ولا تفتّی ۰ فتتخلل الأجساد عل تعددها مثل 
ازا تقبس: منها بالعود قبسة © تعود به مشتعلا فلا ینقصها ذلك عت لیست 
تلك مثل هذي إذ النار شيء حادث یثور بعامل وتحبو بعامل ولو انك کففت عن 
مد النار لانطفأت ۰ ولو قدرت أن كل شعلة على وجه الأرض انطفأت مع نظيراتها 
لانعدمت النار وان بقیت كامنة فني مادة تفني » اما الروح فتستمد وجودها من 
مبدأ آبدي باق : هو «الله» > وهي بتکوینها هذا دلیل وجوده . 

هذا الرباط القدسي هو الذي يصل بين الانسان وبين ربه » وهو الذي يشده 
إلى الوجد لكل شيء ۰ الوجود في غير حدود ۰ الكامل في غير نقص ؛ القادر في 
غير عجزء المريد في غير تقصير أو قصور. 

هذا القبس القدسي حقيقة تبض في كل قلب دليلا على الأصل 000 
الحادي له إلى آلهه وخالقه وليست الروح هي الحياة بل هي أمر يتجاوز الحياة : 
وهي بحكم أبديتها وانطلاقها تحنوي على كل شيء وتتخلل كل شيء » وتعرف کل 
شيء . 
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و الناس فا تستوي 3 ولكنهم 5 غلظطل أجسادهم أو رقا ¢ وي تكائف 
إدراکاتہم النطقية أو شفافیتها یتفاوتون . وکلا غلظ الحسد واستشری العقل - ولا 
أقول قوي- فصار بذلك أكثر بالجسد من الروح استبدادا » وأعصف به کیان 
جج عن اجه مارت الزوح ف عله من ۱ موی ا عل رت 
شفافية عقله شفافية روحه . 

وبقدر هذه الشفافية للروح ۰ وهذا اللطف للعقل يكون خلوص النفس للملا 
الأعلى أمكن وأروع منه للجسد الضاد بطبيعة تكوينه الادي وهر الروح . 

ولا كان الروح آبدیا واللا الأعلى آبدیا فان الاتصال بینهما قائم أبدا > ولا بقع 
ف جر زمان آو مکان لأ لا بدعلان حت حكم الزمان ولا حكم المكان : 
(وسع السّمّوات والأرض). ولكن ادرالك ر هذا الاتصال يقع للجسد 
موازینه ومعاييره وأدواته الي يترجم بها کل شئو 

وتحصيل الغلم من هذه الوجهة هو «الوحي الاهي» المتنزل على صاحيه 
- وصاحبه هو الني المصطفى . وإلهام الشاعر لا يرتقى هذا الرنقی ولا يقارب تلك 
الذروة الشماء . واذا کان الا مام کا قلت انیجاسا صاعدا فان هذا الوحى 
يتنزل على النفس من عل . 

ويقتضي التقسم أن يستمتع قدرٌ من الناس بغلاف جسدي بقع بين الغلظ التام 
والشفافية الرهفة » وبين العقل الطاغي والعقل النوراني » فهذا انس من الناس 
ينتبي في «الشعره إلى آسمّی وأبل .ما عکن أن ترتقی الیه التفوس في حساسیتا 
بالکون البدیع . 

وشعر هذه الطبقة من الشعراء يدخل مجانب في حيز القدسات وینأی یانب 
عما . ومقدار الا دراك هذا التفاوت مترو للجنس المتذوق لهذا الشعر » القادر على 
مداخلته والعیش فيه . فاذا هو آدرکه ‏ وانطبع بحقيقته ارتفع به إلى منزلة 
التقدیس . ویتحقق هذا خاصة في العصور التي تتحلل فما اللفوس من عقيدة 
تفرض عليها دیا مصلا لا يقدّس ولا لا يقدّس . حى إذا وجدت تلك العقيدة » 
وکان سبيلها إلى قلویهم نحو من صنف ما اعتادوا تقدیسه : أي من جنس 
الكلمة > ثم كان هذا الذي شق طريقه إلى قلوبهم بحيث يُصْغِرَ ما كان عندهم 
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عا مر و 


ويعجز أقدرهم على الخوض في لج عن التسامي اليه ؛ ثم أضيف إلى هذا تحدم 
بأن 0 بشيء مثله وان يستعينوا عليه بالقرف التي كانت تعينهم عليه » إذا كان 
٠‏ ثم تحققوا عجرّهم > هم وافتهم » عن القيام بشيء منه » نبت لهم أنه من 

ی ۳ قدرته قدرق وكان تقديسهم للشعر أحرّى بأن يحملهم على 
تقدیس القران . 

وبذلك یکون وقوع التقدیس في نفوس العرب «للکلمة» قبل الاسلام عاملا 
مها لأختيار معجزة الاسلام من قبيل «الکلمة» . ولولا قيام تقدیس «الکلمة» قبل 
ارم 5 نفوس العرب لحاء تحد يهم بالقران عملا يدخل علييم من غير بابه » 
ولمّا كان عجزهم عن الإتيان بثله 4 يحملهم على الايمان برسالة صاحبه ومؤديه 
لبهم . فكم من أمر نعجز عن تحقيقه أو الارتقاء إلى طبقته لا يحملنا عجزنا عنه على 
التسلم للقادر عليه بأنه نبي أو حى نابغة . 

والواقع آن حدي العرب فما یقدسون » ولیس فقط فا يحسنون » كان العامل 
الأخطر ٤‏ إقناعهم بصدق رسالة النبي وبقدسية القران » وکان القران بعد هذا 
حقيقة متبلورة قانمة بين أيديهم ٠‏ یسم ويقرأ ويتدبره من شاء في أي صقع » وني 
اي زمان. وكان من نوع الرسالة التي أرسل الني عه بها ۰ فإعجازه إعجاز 
الدوام والنوعيّة . والقرآن ليس با معجزة العابرة التي تأقي من غير جنس الرسالة 
فشهادته على صدقها قائمة في كل وقت وني كل مكان ۰ من ۸ يشهده اليوم يستطيع 
أن يشهده غدا. 

وليس كمعجزة إحياء الميت » أو تحويل العصا حية تبتلع حيات السحرة ؛ 
معجزة e‏ وقوعها ومكانه » وباللحظه ا شرعلات یقن 
شاهدها » فإذا فارقت هذه كلها استحالت خبرا يخضع لا محضم له ابر من 
ل 1ه أن ۷ 

القرآن معجزة حاضرة وان لا كفب » ولکن لابد أن یسبق إلى اللفوس حس 
عمیق من تقدیس «الکلمة» حتّی تنتقل بالعجز عند التحدي إلى تقدیس «العجزة» 
وال الاقرار بأنها من مصدر قدسي . 


ومن الشواهد الدالة في هذا أن الشرکین لا طلبوا إلى الني عله أن يأتييم 
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ععجزات من قبيل ما جاء به سابقوه من الأنبياء رد علهم القران ملزما اياهم 
الحَجَة ٠‏ فیقول الله تعالى : (ولو برلا E‏ في قرطاس موه بارهم لقال 
ینک ان هَدَا إلا ٩‏ محر ميين وَقَانُوا لوا نل عليه ملك ور ملكا لقَضِيَ 
الاش م لا یتظرون ولو جَعَلاهُ ملكا لجعلا رجلاً وتا عليه ما یو . 


ويقول تعالى : ولو قحا یم باب وذ الا ا فة خوك ا ا 


ی 


و م و و 


کت انا بل الع قوم مسحورون) 
كان 7 لد ۳ عن موضوع ره قد 2 » وکان ا العقلي 
الدلالة عليه . 


ولکن قبول العرب : بعد مواجهة التحدي القرآني » التسلم بقدسية القرآن لا 
بقع -علی ما يفتاه الا آن يسبقه فیهم تقدیس «الکلمة» : أي اعتبارها صادرة 
عن صاحیها بتأثیر قوة تجاوز قدرتها القدرة الانسانية » ولکنها إذا كانت في آمر الشعر 
أي في نوع يعم الکثبرین با معدو رس 
عضن ال ها مهو ۰ وي هذه الصفة 2 وه اله .الى اتصاءل إلى جاديا كوه 


> مر زو و 


معبوداتيم التي یقولون عنها : (ما نعبدهم 1 لیقریونا ای له 2 

«قال قتادة :.:.. يقولون : (ما تعبدهم إلا راونا إلى الله رك .. عمدوا 
إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة ال في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما 
ینو ہم مق او u‏ فأما المعاد فکانوا جاحدين له كافرين به قال قتادة 
والسدی ومالك عن زيد بن اسلم وآبن زيد : (إلا ليقربونا إلى - الله زلقى) أي 
لیشفعوا لنا ویقربونا عنده منزلة . وهذا كانوا يقولون في تلبيهم إذا حَجُوا في 
جاهليتهم . لبيك لا شريك لك ۰ الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك» (تفسير 
ابن كثير 6 : 78 الاية الثالثة من سورة الزمر) 

فعبوداتهم الثانوية هذه هم الملائكة بلي امن > يعرفون ذلك ویقولونه ویثبته 
علییم القرآن فیقول جل شأنه : یم تخترمم ا 3 ) تقول لک أَمَوُلاء 
کم کانوا عدون الوا سابل أن ولا من دونهم بل انا دون الجن 


0 رو و و 


اکترهم بهم مومئون) . 
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واضح إذن بدلیل مر من أصدق نص وا يمكن آن يطمح إليه مورخ : 
كانوا يعبدون «الملائكة» . وأن منهم من كان عاط بينهم وبين الجن : بل ان 
أكثرهم ۰ وهم بالجن مؤمنون . والشياطين من الجن ۰ وهم الذين يلهمون الشعراء 
شعرهم : وما تلهمه العبودات مقدس . ولكنه ليس برتقي إلى ما يوحيه الله . 
أظن أني كفيت في هذا القول : ولم أجزئ في تقديم الدليل على قيام معنّى 
التقديس للشعر الفائق المبرز عند الجاهليين » ومن أجل هذا لا يكون «تعليق» ما 
اختير منه للتعليق على الكعبة أمرا خارجا عن نطاق التصور الديني الجاهلي : بل إنه 
موغل فيه . ولم أقصر في التفريق بين «لهام» الشاعر «ووحي» الني تاريما أو ليلا 
ّى لا تبقّى لدى المتردد شية > وحتّی لا نخلط بين «إعجاز الوحي» وافام 
الشعر: والأصل في وقوع هذا الإعجاز في نفس العربي . 
والواقع أن معجزة القرآن باقية لا تنكرء والدليل عليها قائم فلقد مضى على 
تولك ا عشر ترنا مرت في حضمها ایی آرت الابین من الناني كلهم 
یواجهون التحدي : وعلاژهم ومفکروهم یتجادلون في معجزة القران ما یتجادلون : 
ویتباینون في التدليل علا ما یتباینون » وکان فیهم من الفصحاء من كان : ومنهم 
من ارتقی في حلاوة عبارته وسحر معالجحته القضايا ما ارتقی ۰ ونحن الان ننظر في 
آشعارهم وكتاباتهم ۰ ثم نعرضها دون وعي أو بوعي منا على القرآن أسلوبا وحتوی 
فلا نجد منها شيئا بتطاول إلى مداب اقدام «العجزة) . 
ولقد حاول بعضهم من ظنوا أن التنبؤ لا يكلفهم إلا أن یقولوا . فقالوا وكانوا 
أضحوكة الأضاحيك . ومن هؤلاء الذين قالوا »> من فد إلى القول مسفرا لا 
حبئ وجهه › ومنهم من تقدم الى القول متواريا من وراء ق برجو أن لیس 
استحياء الغواني كأبي العلاء » وكان منیم من يفك القرل فره وتجيروتا کالتني : 
فلم پزیدو جميعا على أن مشوا في صياغة ما صاغوه في ظل القران الشامخ 
الباسق : أسلوبا ee‏ > لا يحدون لما يقولون قواما الا أن يستنجدوا 
بالقران نفسه يحاولون محاكاته » ثم خرج ما قدموا هزلا وسخفا. وتلك هي مهزلة 
الغرور البشري . 


كان الشعر الجاهلي الفائق المبرز إذن شيئا يقدسه الجاهليون » ومن ن¿ أجل ذلك 
علقوا منه ما علقوه على الکعبة » والذين أحرجهم من المتدينين هذا «التعلیق» » في 
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القديم وني الحديث فحاولوا تکذیبه أو جنحوا إلى اهماله أحرجوا آنفسهم في غير 
ص لحرو > لأن ی ام ی وه جرجه 
من الكبائر 


الفصل 
عود إلى تقديس الشعر في اخاهلية 
وترشيحه للتعليق 


يذكرون أن الحارث بن حلزة الشاعر الجاهلى لا آنشد معلقته المعروفة : 
يكين نبا “اماك رش ات E‏ ی «الخراء 
في خضرة الاك عمرواین هنذ > كاب املك من وراه میج يتور يسم لقصيدة 
الشاعر ومعه أمه «هند» الملكة التي كانت تحكم : بالفعل ي ملك ابا » قالت له 
آمه : «تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول یکلم من وراء سبعة 
ستور) . 

«فقال اللك : «آرفعوا سر ودنا +" فا زالت تقول ‏ دیرخ ستر فستر حتّی 
ره > ثم أطعمه من جفنته » وأمر ألا ينضح أثره بالماء » وجز 

صي السبعين الذين كانوا في يديه من بكر » ودفعها إلى ارت واه ألا ينشد 

دب الا متوضتا . فلم تزل تلك النواصي ي بي يشكر بعد الحارث» (القصائد 
العشر للتبريزي) . 

يأمر الملك التکبر العنید بأن ترفع الستر السبعة بينهها واحدا فواحدا : ومع کل 
ستر یرفع يأمر اللك الشاعر بأن يدنو منه » فلا تم رفع الستور بینهیا كان الحارث قد 
صار معه على فراشه »> حتّی إذا آمر الملك آکله الشاعر في جفنته تكربما للشعر » 
وتبجيلا لصاحبه . وهو في هذا لا ينفعل بالشعر وحده ولكن تنفعل معه بالشعر 
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آمه » فلا تزال به حى يؤاكل الحارث في جفنة واحدة . 

فاذا عرفنا بعد هذا أنه كان في الحارث برص ۰ وهو مرض من شر آمراض 
الأرض وأخبئها » جدير بأن يطلب النجاة منه کل إنسان فضلا عن مك مه قادر 
مترفع مثل عمرو بن هند الذي ذهب في تقریب الشاعر إليه حتّى يخالطه في 
محلسه > ثم يؤاكله في جفنته ۰ إذا عرفنا هذا كان علينا أن نتلمس لعمل الملك علة 
من وراء الاعجاب انحرد بالشعر . فاذا زيد عليه أن اللك كان فيه ميل إلى التغالبة 
وتجانفا عن البكريين الذين كان یامه انعطاف محوهم فان الشعر قد اوري تأثيره 
على الملك الاعتبارات السياسية » وأجترفه على ما عساه كان يوثر أل ينجرف إليه 
من اصطناع رجل من الفريق الذي كان الملك يؤئر عليه خصومه . 

تم لا يقف الأمر عند هذاء وهنا تأي إلى الخطوة الموضحة لقضية تقديس 
الشعر : فاللك يأمره بأن لا بنشد قصيدته إلا متوضئا : أي متطهرا كا يتطهر الرجل 
عندما يقدم على أداء فرض عبادي ديني . (شرح القصائد العشر للتبريزي : 83) 

وليس يكون إقدام الملك على خطر العدوى بهذا الداء الدوي الا وهو مطمئن 
إلى معنّى من الحصانة يكسبه إياه إيمانه بأن هذا الشعر > با تحقق له من أرتقاء فوق 
مراتب الشعر الطروق » لابد أن یکون صادرا عن قوة من قوی الغيب نحمي 
سامعه » ومتذوقه من شر هذا الداء الوبیل وشر غيره وان هذا الشاعر الذي منحته 
هذه القوة الغيبية ما منحته من نفحة ساوية للشعر لا يمكن أن یکون سيا في شر 
ینزل ممن يقاربونه » فارتفع به الشعر فوق الداء » وفوق التوف . 

م يأتي بعد هذا الحکُم الفاصل في القضية الطروحة حين يأمره املك بأن لا 
ينشد شعره هذا إلا متوضئا . » وإنما يكون الوضوء للدخول في الصلاة أو ما يمع 
موقعها من العبادات . 

وقد یسب إلى روع الناظر في هذا الخبر أن الملك عمرو بن هند انا مضى إلى 
هذا على ضوء حكم سابق على هذه القصيدة » كأن تكون قد اختيرت من قبل 
«للتعليق» على الكعبة فا کتسبت من هناك قدسيتها . ولکن ا لخر :ين هذه الفرضية . 
فهم في صدر هذا الخبر ینصون على أن الشاعر إنما كتبها لهذا القام آبتداء » وأن 
أحدا لم يكن يعلم بها إلا حين ای بها إلى قومه في مناسبة «التحكيم» وقد كتا في 
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خفية منهم E‏ ی ای ی یت 
على خصمه ۰ فرژاها أناسا منیم فلا قاموا بين يديه لم رضم فحين علم أنه لا 
یقوم بها أحد مقامه قال هم > و اا کرو أن آي اال اكلم مل وزاء میت 
ستور : وینضح آثري بالماء إذا انصرفت عنه ‏ وذلك لبرص كان به غير غير أفي لا 
أرَى أحدا یقوم بها مقامي وأنا محتمل ذلك لكم» (الصدر نفسه ص 379) . 

فالرجل يأني إلى اللك على حرج » متخوفا أن ينال مرضه من كرامته ومن 
جلال مقامه فيعصمه من الحرج موقع الشعر القدسي من الملك ومن الملكة جميعا . 

والذي أحب أن لا يفوتني في هذا القام التنبية إليه » هو أن هذا المرض الذي 
كان العرب يدعونه بالبرص » والذي جعلوه مرضا لكثير من أشرافهم » من بيهم 
جذيمة عرفل باني دولة المناذرة هذه › لم يكن هو هذا المرض الرهيب الذي یعرف 
بالجذام » إنما كان وَضّحا يصيب الرجل فيدخل التهمة على مخالطيه أن يكون مرضا 
أدمّى ۰ فهم ينبون عنه مخافة ما يصله في الروع بأسباب البلاء . فالأبرش الملك قد 
عاش بدائه هذا أمدا طویلا . ول يقولوا لنا عنه أنه قد تشوه منه عضوء أو 
تساقطت منه أعضاء . وكذلك الأمر في الحارث الذي طال عمره فما يروونه حتّی 
بلغ المائة والخمسة وثلاثين عاما يوم القی 'فصيدتة تلك بن يدي الك عبرو ین 

ولكن للملؤك جفوة ونبوة ولو هان المرض . 

وهنا أيضا نقع على وجه من الكيفية التي كان يتم بها اختيار «المعلقات» الاختيار 
الأول » أو بعبارة أدق على وجه من وجوه تزكية الشعر «للتعليق» على الكعبة . فهذا 
لك يصدر حکه في قدسية قصيدة يسمعها لأول مرة من صاحها ۰ ويبرزها 
صاحها الأول مر 5 تصدّق الأيام حكم الملك » وتغدو القصيدة «معلقة» . 
ولکن هذا لا بأني لأن الملك قد أصدر فيها الحكم النباني القاطع «بالتعلیق» ۰ إنما 
اي هذا عن طريق نتم هذه التركية وتتفق مع صاحيها في الحكم جدارة هذا الشعر 
«بالتعلیق» . 

ولم يكن المركي للشعر في هذه الرة آقل من ملك الحيرة عمرو بن هند » ولعله 
در في هذا الترشيح للقصيدة من ريبة » فلقد كان على ما تصوره الواقعة 
اکثر ميلا إلى الفريق الذي يخاصمه الشاعر » ومن هنا يكون لاختياره من السلامة 
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ما يوقعه من أصحاب الشأن في الاختیار موقعا مرا من الغرض الخاص . 


ولیس الرجل » فما يبدو ؛ بالکم این في ميزان ثقافة اللوك فضلا عن ثقافة 
الناس . ذلك أن آسرته مشغوفون بالثقافة » ناصبون لجمع الشعر » يدل على هذا ما 
هو معروف مشهور متداول من آنهم هم الذين ترکوا لنا مكتبتهم التي كان من 
محتوياتها «ديوان الشعر الجاهلي» البايي منه ما بي لا ی 

ولهذا لا ستغرب أن تقع «معلقة الحارث» منه هذا الموقع : ثم تأني الآثار 
فتحمل الينا في «المعلقات» القصيدة الي زحف اللك إلى صاحبها من ملسه ۳ 
آدناه حتَّى صار معه على فراشه على الرغم من وضح آو برضن کان ی ,اغارف 
يحمل الملك وغيره على تجنب القرب منه . 

والذين رووا لنا ما بق لهم عن الجاهلية من هذه القصة لم یکونوا عابثين ولا 
لاهين » ولا غافلين عن دلالة هذه التفاصيل حینا أبوا إلا أن یقدموها إلينا مع 
مناسبة قول القصيدة الي صارت فا بعد «معلقة). ومن المفارقات الدالة على قدر 
ما عمی أن يفرق بين الرجل الدارس فيا بين وفها لا يحسن أن مستشرقا أراد أن 
بلقي بسهم في تأربخ الشعر العري حینا جاء إلى هذه القصيدة قال عنها : انا في 
رأيه اما أضافها إلى «العلقات» حمّاد لأنه كان مولى لقبيلة بكر ء فأراد أن يكبر من 
فا 3 فدس قسيدة الحارث بين «العلقات» وما كانت منها . وهي نظرة تصحح 
رايي في هؤلاء الذين یدخلون على الفن من الفنون من غير بابه . 

ذلك الرجل هو بروكلان » ولو أن لبروكلان حظا من التذوق للشعر العربي يؤهله 
للحکم فيه ما سقط في هذه الزلة الفاحشت فدراسة القصيدة من حيث تکوینها 
الفني » والتاريخي كافية کل الكفاية أن تضع هذه القصيدة في موضعها البارز الفذ 
بين «العلقات». ومعرفة المهمة احدودة التي قام بها حمّاد الراوية في محال العمل 
الشعري واختياره تجعل من المستحيل على حاد أو غيره القدرة على أن يدس في 
«المعلقات» ما ليس منا » إذ أن وجود مكتبة المناذرة بما كان فيها من الأصول › 
وكانت متاحة لمن أراد أن يتحقق . كان عاملا من عوامل الرقابة » القاطعة على 
التزييف الطريق » لو أن حادا أو غير حاد أراده . 

وعمل خاد آمینا لدولة عل تلك المكتية كان تعضمه من زلة هده لو خدئث 
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لأودك به . فلا هذا » ولا هذا ولا ذاك كان يمكن أن يساعد حادا على أن يقدم 
عل مثل هذا العمل . 

ومن حسن الحظ اني لا آقول هذا عن بروکلان وحدي وانما قال به من قبل 
عنه مستشرق مثله هو هيوارت في مقدمة كتابه «تاريخ الأدب العربي» نقلا عن 
رفاقه في الاستشراق . 

هذا النص 5 تاريخ «معلقة) الحارث يفيد إذن من ناحيتين : 

2 -- في بیان وجه من وجوه تركية بعض الشعر الجاهلى «للتغليق». وأظن أن 
هذا هو الخبر الذي أوحَى من بعيد إلى أبن خلدون القول بأن الشاعر كان قادرا على 
أن يفرض شعره على «التعليق» إن كان صاحب عصبية في مضر ء ناسيا أن أهم ما 
علق من هذا الشعر عل الكعبة كان معلقة أمرئ القيس + وهو أمير من أمراء كندة 
الجانية . فلعله في انشغاله البالغ بنظريته في «العصبية» قد أَنْسِي أن ملوك المناذرة من 

ولعل الحكم عنده فيم : إن كان قد جرّى على هذا الأساس » مثله مثل حكمه 
على امرئ القيس "ان كان قد صار عنده شیالیا . 

ولكن هل كان على كل قصيدة كبيرة أن تنتظر حتّی حکم فا ملك كعمرو بن 
نحققت ها شروط «التعليق) حموها ؟ 

لا أعتقد ذلك فلقد كانت هناك وجوه آخری . ومن بين هذه الوجوه الشهرة 
المبرزة التي توفرها الناسبة للقصيدة حتّی تمضي في الافاق ۰ ويتراواها الناس : 
وتتصل بهيئات الحكم فيضعها هذا موضع الاعتبار > ويفرض هذا على هيئات 
التحكم تقوم القصيدة . وأظن أيضا أن هذه هي الناسبة التي تتيح «للعصبية» أن 
تتدخل : وتجعل تدخلها عملا مساغا ومقبولا . 

فلجاعة الشاعر في هذه الحالة فخر التقدم إلى «هيئات التحکم؛ بالقصيدة ال 


برزت هذا البروز للنظر في امکان استحقاقها «التعلیق» على الکعبة . وهو سبب ان 
یفسر قول أبن خلدون عن العصبية التي كانت تدفع بشعر الشاعر إلى «التعليق» على 
الكعبة » غير أن هذا التدخل القبلى لا يتجاوز عندي أن يكون كذلك عملية تركية 
حى تنظر الميئات الخنصة بالحكم في أهلية القصيدة «للتعليق» . 
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اباب السابع 


كيف کانوا يبلغون بالشعر مرحلة الشهرة 


الفصل الأول 
كيف كانوا يبلغون بالشعر مرتبة الشهرة المهيئة 
للنظر في امكان التعليق ؟ 


يحدثوننا عن الأسواق التي كان الشعراء ينشدون فيها أشعارهم على ملا من 
الناس ۰ ينشد الشاعر شعره قائما فوق ناقته ؛ آخذا بعصاه » أو بقوسه » متكثا عليه 
أو مشيرا به : متفاعلا مع شعره ومع سامعيه » راسما في الإلقاء معانيه » محسا 
لذلك ما وسعه الاحسان ٠‏ فانيا فيه الفناء الذي يصوره لنا ما وقع للحارث بن 
حلزة اليشكري ۰ وهو يلتي بقصيدته بين يدي الملك عمرو بن هند » اع ها آذآید 
من الانفعال أنه قد انتظم كفه بقوسه هذا وهو الشيخ الذي تجاوز المائة عام . 

وهم حراص أشد الحرص على أن يتبيأ للشعر من حسن الالقاء »> ومن حلاوة 
النشيد » أو قساوته ما يعطى الشعر حقه » ويضعه في منزلته الحقيقية » فلا يقصر 
عنها . فیقولون کب مر بنا ان الحارث هذا نفسه لا کتب قصیدته جاء إلى قومه فقال 
هم : «إني قد قلت خطبة فن قام بها ظفر محجته وفلج على خصمه : فرواها ناسا 
مهم فلا قاموا بين يديه لم برضهم . 

فحين عل أنه لا يقوم بها أحد مقامه قال لهم : والله اي لا کره أن آني اللك 
فيكلمني من وراء سبعة ستور » وینضح اثري بالاء اذا آنصرفت عنه ‏ وذلك 
لبرص كان به غير أني لا أرَى أحدا يقوم بها مقامي ؛ وأنا محتمل ذلك لكم › 
فانطلق بها حنَّى ی الملك ..» 

ذلك كان مقامٌ حسن الإنشاد عندهم وخطره » في موقف ببت فيه بمصير 
سبعين فتّی من قومه كانوا قد تركوا کفالات عند الملك تأكيدا للبرٌ بصلح توسّط في 
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ده فا ينم وین تب بعد حرب البسوس التي اتصلت أربعين عاما . وذلك 
كان مقام حسن الأداء عندهم في حكومة تنتبي بتبرئتهم من تهمة النکث بالعهد 
بعد أن أعطوا عليه المين أو إدانتهم بالغدر فيه . 

وما من شك في أن الشاعر كان يقوم مقامه هذا والناس يسمعون . وإنا لتتساءل 
حیغا نستحضر هذه الصورة بالخيال يعكسه الحاضرٌ المعاش الذي نشهده في أسواقنا 
هذه الايام : هل كان موه الرجال من كبار المجتمع العربي يقومون في زحمة 
الأسواق مقام هؤلاء القُصَّاصِ الذي نشاهدهم اليوم > بتحلق حوضم الجمع 
يسمعون في شغف ما يقصه القاص عليهم » وقد اختلط الحابل بالنابل » واخحذت 
الصورة مظهرا لا يحمل على الرضا لأنه يجمع إلى الاختلاط والتنوع حالة من تشتت 
الأزياء والمستويات يلقي بها على الصعيد الواحد الصالح المتفاوتة التي تجمع الناس 
في سوق عامة أبتداء من الأمير حى السائل ؟ . 

ولکتنا إذا جثنا إلى النصوص الباقية وجدنا ما يؤمن معه القول بأن الأمور لم 
تكن تجري هذا المْحرَى. ومن سوء الحظ » وللنقص الفادح الذي نعالج منه ما 
نعالج فما اتصل بالجاهليات » لا نجد أنفسنا بإزاء النص المباشر الذي ينصّبةٌ على 
الموضوع انصبابا تفصيليا » ولذلك فاننا مضطرون إلى القناعة بالموجود الدال بالبعض 
على الكل . 

فلقد 5 عندهم في الحديث على حادث واحد من حوادث التحكم ي 
الشعر : 

«وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ ويأتيه الشعراء فتعرض 
عليه أشعارها فأنشده الأعشى أبو بصيرء ثم أنشده حسان بن ثابت ثم 
الشعراء ....» (الشعر والشعراء : 1 - 261) 

وإذا قيل «قبة من أدم»» فالقبة في مثل هذه الحالة لا تكون خيمة صغيرة لأن 
استقبال وراه عل ا 
يستقبل من عساهم تاش لاو الترم هزر اي ولیشهدوا على ما 
وقع فيه ۰ وليطمئنوا إلى ا الحكم وصوابه »> وحتی یتسع لأولئك وهؤلاء ولقوم 
الشاعر نفسه » وفي نص ابن خلدون ما بري قدر اهتامم بفوز شاعرهم اهماما يبلغ 
حد «العصبية» للشعر وللشاعر . 
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وإذن فلقد كانت تضرب القباب الضخمة لتتسع هذه الجموع الحاشدة لشهود 
موسم من مواسم الشعر العربي الذي یقولون عنه ویکررون القول بأنه كان «دیوانا 
للعرب» . 

ولعل ما كان يضرب فا بعد هذا الزمان من قباب لخلفاء جاءنا وصفها مثل ` 
هشام بن عبد اللك وللرشيد ما يعطي فكرة عن مثل هذه القباب (نص صاحب 
الفرج بعد الشدة : ص 257) : «م جلس الرشيد مجلسا عاما في مضرب خز اسود 
استدارته اربعائة ذراع ... الخ». فلم يكن ما جاء من امثالها بعد العصر الجاهلي الا 
نماذج منها في الاتساع . ولا اقول الفخامة والترف فقد تكون الفخامة عرضا من 
أعراض الغتی الحكومي الذي تغالى بأثر من ارتكاز الحكم الاسلامي على موارد لم 
تكن تتوفر للحكام الذين كانوا يسهرون على العناية بمثل هذه المواسم الدينية في هذا 
العهد الأخير من عهود التاريخ الجاهلي » وهم من هوازن . 

وهم حراص على أن یذ کروا في هذا الخبر أن َة الحکم » وهو في هذه المرة 
«النابغة الذبیانی» كانت «حمراء من ادم». ولو ان الخيام كلها في السوق كانت بهذا 
اللون ما اختصوها به » ولو أن العادة جرت على أن ينصب لغير التحكم ولا يشيهه 
من الناسبات الدينية مثل هذه القبة فلعلهم كانوا لا ینببون على لونها هذا التنبيه 
الذي أختير في هذه الناسبة وما يناظرها . 


الفصل الثاني ^ 
اللسرح 


قالوا لنا : إن الشعراء كانوا ينشدون أشعارهم في الأسواق عامة ۰ ولکنیم حين 
جاعوا ال التفصیل وقفوا عند «سوق عكاظ» . 

وذکروا احکمین في هذه السوق » ولکنهم حين جاءوا إلى التفصیل وقفوا عند 
مثل واحد وهو «النابغة الذبياني». ولعلهم ما كانوا ذا کریه لولا ما دعاهم إلى ذکره 
من حديثهم ۰ عن الشادة الى نشبت بين يديه بين الخنساء وحسان بن ثابت . 


(1) هذا الفصل معاد هنا بصورته التي نشر علها في كتابي «العلقة الأول» لضرورته في تتمم 
هذا البحث . 
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واهمال التاریخ الحاهلى ۰ بل محاولة التعفية عليه ظاهرة ثابتة امتدت إلى هذا 
الوضوع والی غیره . ثم إن هذه الطقوس - وستزی آنها كانت تتصل بالعقائد 
الشاعلة عد فا اش ذکرها في الاسلام . 

فما ذكروه عن «عکاظ » قوهم : «صحراء مستوية لا عم فہا ولا جبل الا ما 
كان من الأنصاب التى كانت بها في الجاهلية » وما دماء البّدْنِ كالأرحاء العظام» 
(البكري معجم ما استعجم : عكاظ) 

فأما «الأنصاب» فهي المذابح التي كانوا يقدمون عليها القرابين إلى معبوداتهم . 
وقد رأينا في وصف البكري لبقاياها ما يكشف عن خطر الشعيرة التي كانوا يؤدونها 
في هذه السوق عثله ما تركت عليها دماء قرابيهم مما تكدس واجتمع بعضه إلى 
بعض ۰ تحف الطبقة منه فوق الطبقة حى تنتبي في تراكمها إلى ما يشبه «الأرحاء 
العظام»: وهذا هو ما ظل یزی منبا في قرن متأخر بالقياس إلى الزمان الذي كانت 
دی عه هذه. الشعيزة . 

وتلك الب تتعالى وتشمخ حى انا لتقع في مرای العين . في ذلك البسبط 
الممدود المتسع لحيث تنوب عن الجبال عند افتماد الناظر الحبل . وهى بلا ربب 
ضخام بدليل أن تتسع من دماء البدن لا تبلغ بقاياه ‏ بعد مرور القرون مبلغ 
الأرحاء العظام . 

ومن هذا يتبين أن «سوق عكاظ» لم تكن محرد سوق تجارية ۰ بل إنه ليبدو 
1ن فلا ان لزق هنال اغا تفای حول مهدا المساق, E‏ وابا مقر 
فريضة دينية جاهلية . 

وقد بق لنا الدليل النصى على هذا في قول أبن حبيب : «وکان «جَهَار) لهوازن 
بعکاظ . وکان سدنتا «آل عوف النصر بن» ۰ وکانت «حارب» معهم فيه » وكان 
٤‏ سفح جبل «أطحل». (ا حبر ص 315) و«محارب» بدورها من «سلی» القيس 
عبلانبه : مثل «هوازن». فالزعامة الدينية هنا وازن » وليسست لقريش ۰ وان کان 
لقريش مکان محدد في هذه السوق تفتي فیها لمن قصدها فتواها . 

كان العبد - معبد جهار - في طرف البسیط الذي تقع عليه السوق ٠‏ مبنیا في 
سفح جبل «أطحل» الشرف على السهل ۰ وکانت نْصّبّه التي تقرب عليها قرابينه من 
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جل Eo‏ > حتی جبل 7 ی تقح 
معبد «جهار» نفسه . 

كانت هذه هي سوق «عكاظ» ۰ وكانت هذه هي وظيفتها الدينية » وكانت 
«عكاظ» كذلك سوق تناشد الأشعار احاهلية » 5 موسم قيامه › وموطن «تحكم 
00 في الموازنة بين هذه الأْشعار ‏ وخروج الناس منها بتفضيل شعر شاعر عل 

› وکان احال فا واسعا ی الشاعر على الحكم إذا هو لم يرضه‎ ll 
لبيك ن بدك النارقة «الحكم» بان ان ی ا بک واا و مهو‎ 
. متداولة في كتب الأدب فلا داعي لتكريرها‎ 

وین كانت تقع هذه السوق الدينية بخطورتها هذه ؟ 

يقول الأصمعي : وعكاظ تخل في واد بينه وبين مكة ثلاث لیال » وبه كانت 
تقام سوق العرب بموضع يقال له «الأنيّداء» وبه كانت أيام الفجار » وكان هناك 
صخور يطوفون بها وحجون اليها. (الاشارة هنا إلى الأصنام في معبد جهار). 

ويقول الواقدي : عكاظ بين نخلة والطائف . وذو المجاز خلف عرفة : ومحنة بمر 
الظهران . وهذه أسواق قريش والعرب» . 
وصف البكري للسهل الذي كانت تقوم عليه «عكاظ» > وبين «نخل في واد» التي 
وردت في قول الأصمعى عن عكاظ . وليس هذا بالتضاد الذي تسقط به القضية 
الناهضة لما » ولكنه التتام في وصف المكان على تفاوت في الزاوية التي یری كل 
من واصفيه «عکاظ» منها » فالسهل الممدود ينتصب فيه السوق وفي جانب منه 
تتشامخ المذابح الخاصة بأداء الشعيرة » وعلى أطراف السهل ينبض جبل «أطحل» 
وعلى سفحه قد بنى المعبد ۰ وعلى حافة السهل المديد مجري الوادي الذي تنتشر على 
3 ان ويؤلف الصدر اندام لحياة E‏ القيسية ل كانت 00 سدانة 
0 ضع مقو لعن بان خی نا و ا عا ال ل 
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كانت الأرض كلها آرضها . إنما هو النصيب الذي يبيحه حسن الحوار لفريقين 
يتقاسمان الاشراف على شعيرة دينية كبيرة » لكل ما الهيمنة على الطقس الخاص به 
من طقوسها في أرضه الحاصة به . 

وکان امتداد أمل قريش إلى جمع کل شعاثر الحج الجاهلية تحت إشرافها هو 
الأصل في النزاع الذي تجسد في حرب «الفجار» بينها وبين هوازن مجتمعة إلى 
ثقيف ۰ وكانت ثقيف تشرف على جانب آخر من طقوس العبادات الجاهلية » 
وكانما خشیت أن تمتد اليه بدوره امال قريش فاختارت ردها ابتداء . يقول ابن 
حبيب : «وكان اللات بالطائف لثقيف على صخرة ۰ وکانوا يسترون ذلك البيت 
ويضاهون به الكعبة » وكان له حَجبة وكسوة » وكانوا يُحَرّمون واديه (ص 315) 

«وعكاظ» بهذا الوقع تكون في الأرض الحرام التي لا يحل فيا لعربي القتال 
د 

وموسمها كذلك كان في الأشهر الحرم » وكان فيه منسك من مناسك حجهم . 
يقول أبن حبيب بعد أن ذكر عددا من أصنامهم من بينها «جهار» : «فهذه رؤوس 
طواغيتهم التي كانوا يصدرون الا من حجهم : لا يأتون بيوتهم حتّی یروا با » 
فيعظموها » ويتقربوا الیها » وينسكوا غا» . (الحبر : ص ۰6319 ومر بنا قول 
الاصمعي : «كانوا يطوفون بها ويحجون اليها» . 

ویفهم من کلام أبن حبیب آنهم كانوا ينسكون نسكهم بها بعد صدورهم من 
أداء شعيرة الحج الكبرى کا وام كانت أساسية دينية » فهم الوق بيوتهم 
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حتّی يقوموا بنسكها . 
لکننا إذا جئنا إلى موعد هذا النسك عند من حددوه لنا وجدناه یقع قبل موعد 
النسك الأكبر في مکت وهو بهذا يؤلف نسكا متقدما من مناسك الحج. 
«قال أبو عبيدة : فكان سوق «عكاظ» يقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين 
يوما » وسوق «منة» يقوم عشرة آیام بعده » وسوق «ذي المحاز» يقوم هلال ذي 
الحجة) . 


أما ياقوت فيروي عن الواقدي : «کانت العرب تقم سوق «وعكاظ) شهر 
شوال » تم تنتقل إلى «محنة) فيقيمون فيه عشرين يوما من ذي القعدة › م تنتقل 
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إلى «ذي المحاز» فتقم فيه إلى أيام الحج) . 

فنجد عند الواقدي تقديما في موعد قيام هذه الأسواق لکنها لا تزال تقع في 
تدرج متناسق مع مراحل السير إلى مكة » وعلى نفس الطريق الا » لأداء شعيرة 
الحج الرئيسية . وكلها خطوات تحملها صعدا إلى الرحلة الختامية للحج . وكلها 
مناسك دينية جاهلية نمت حوطا الأسواق للتجارة . 

ووقوعها هذا الموقع من الوئنية الجاهلية كَرَّهَهَا إلى المسلمين حى أنكروا على 
أنفسهم أن بجروا بها بعد الاسلام : روی البخاري عن أبن جريج وأبن عتبة 
قالا : 

«کانت هذه الأسواق متّجرا للناس 5 الحاهلية فلا جاء الأسلاع ر وتأثموها 
أن 00 في الواسم فتزلتا + (لیس کم جتاح أن تَبتَعُوَا فضلا من ربكم في 
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سم الحج ورضوانا) هكذا قرأها أبن عباس» . 
وظاهر من النص أن الناس قد تحرجوا بالاتجار في هذه الأسواق عامة » بل من 
الاتجار بمواسم الحج جمیعها حّی نزلت الاب الكرية فعادوا إل الاتجار جا . و 
اكد لبيان أن هذه الاسواق كلها كان أصل الالتقاء فيها هو الدين الجاهلي » وأنه 
كان مناسبته ۰ فانتهی ما كان یقع فيها من تجارة وغيرها إلى أن ينفر منه المسلمون . 
وقد بي لنا نص خاص بسوق «عکاظ» ۰ فیقول البكري : «واتخذت «عکاظ) 
سوقا بعد الفيل بحمس عشرة سنة » وتركت عام خرجت الحرورية بمكة مع الحتار 
ابن عوف سنة تسع وعشرين ومائة » إلى هلم جرا) (معجم ما استتعجم) . 
لم يشر البكري إلى فترة الحرج الديني الاسلامي بهذه الأسواق » ولعله لم يوفق 
في تحديد الوعد الذي ظنه أول تاريخ لاستخدامها سوقا » فثل هذه الأسواق قدم 
قدم الشعيرة التي تناط بها . وما اظن شعيرة «جهار» هذه كانت بالتي تنشا حول 
«عام الفيل» . 
ویفهم من نص البكري أن اللعنة الوثنية لزمتبا حتّی بعد نزول الآية القرانية في 
إباحة الاتجار بها فا لبشت أن ماتت في أواخر الدولة الأموية . 


كانت هذه السوق الدينية الجاهلية هى المكان الذي كان الشعراء يقدمون فيه 
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أشعارهم > وني مواسمها كان انحکون احتارون هذا العمل هم الذين یفاضلون بين 
الشعراء : فيقدمون شاعرا على شاعر : وشعرا على شعر » ومن هنا كان يحرج الشعر 
«اطوشح للتعلیق» 
وأقول «امختارين» لأنه ليس في إلف الناس ؛ ولا في عاداتهم أن یندب رجل 
نفسه للحكومة في أمر تتناطح فيه الرژوس ٠‏ وتتصارع فيه العصبيات : وتغلظ فيه 
الأعناق ۰ ليفرض حکه على قوم لم يقدموه لذلك . اما يتفق الناس دائما على 
اختيار الحكم حينا يأنسون فيه القدرة على الحكم » والإصابة فيه والانصاف . 
فوجوده رهن بالتقاء الناس على الرضا عنه . وإذا كنت أرَى أن تفضيل الشعر في 
هذه المرحلة من مراحل الاختبار كان مهيئا حمله إلى المرحلة المنتبية به إلى «التعلیق» 
على الكعبة أي إلى تحقيق «قدسيته» فإن أمر الحكم فيه كان ذا خطر كبير عند 
اولئك الذين سيتقدمون إليه باشعارهم . 
أما أن يأتي النابغة لنفسه بقبة حمراء من أدم » فيضربها في عرض السوق ثم 
يحلس هناك منتظرا من بأتيه من الشعراء على غير تبیژ فتلك خطوة بعيدة 0 
وعبارتهم الواردة في هذا الصدد تدل على أنه كان يني به مندوبا هذا 9 
انهم يقولون عنه بالبناء لمجهول : «وكانت تتصب له قبة حمراء من آدم؛ : أي أن 
المهيمنين على هذه العملية التي كانت تعتبر من صمم السلوك الديني هم الذين کانوا 
یقومون باعداد «قبة التحكم الحمراء» التي سيجلس فيا الحكم . 
كان الشعر الرشح للتقديس مختار هنا : آما في «ذي اشحازه فکانت تعقد 
الأحلاف ۰ ويقام ویشهر الصلح بشهادة عشرات الالوف الذین جاءوا لاداء 
الفريضة الكبرى في الجاهلية . يقول الحارث بن حلزة : 1 
فاتركوا الطيخ والتعدّي وامّا تتعاشوا ففني التعاشي الداء 
واذكروا حلف ذي امجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء 
حذر الور ولتعدي ولا بنقض ما في الهارق الاهواء 
واعلموا أننا وإياكم فا اشترطنا یوم اختلفنا ‏ سواء " 
والشهور الوارد في المراجع والصادر الباقية أن هذا الحلف كان تسجیلا للصلح 
الذي عقده بين بكر قوم الشاعر وبين تغلب قوم خصمه : ومنافحه » عمرو بن 
كلثوم : الملكُ الحيري عمرو بن هند . وعمرو كان يعيش الحيرة . فالصلح في 
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خطواته الاو ثم بين الفريقين في الحيرة على يد الملك النذري . ولم يقل لنا مرخ 
أو قاص أن عمرو بن هند قد آنتقل إلى «ذي انجاز» ليعقد هذا الصلح » ومع ذلك 
فقد نسب «الحلف» إلى «ذي اغاز» لأن اشهاره جى فيه . 

ومع قيام هذه الحقيقة تاريحيا فان الحارث هنا > وهو يلق خطبته هذه بين يدي 
الك الذي توسط في عقد هذا الصلح : وأخذ من الفريقين الرهائن ضمانا وكفالة 
لتأمين تنفيذه ۰ الحارث بن حلزة لا يتحدث هنا عن الملك الشاهد العاقد للصلح > 
ولكنه يتحدث عن هذا الصلح نفسه باسم «حلف ذي النحاز) » «وما قدم فيه 
العهود والكفلاء» . ودلالة هذا على الأهمية الدينية للمكان الذي عقد فيه الحلف › 
أو بعبارة أدق » دلالته على الأهمية الدينية للمكان الذي أبرم فيه هذا الصلح فغدا 
حلنا 4 قلالة A‏ 


ولو م تكن علاقة الحلف لكان وهو «ذو الحاز» أخطر لديهم م علاقته 
بالملك وبعاصمته الحيرة » لكان الآليق ذکر اسم الحلف مقرونا باسم اللك 
وبعاصمته ۰ تأدبا مع الملك الذي نمض باقامته » وهو الآن منتصب للحكم فيه . 
بل إن قبول الملك نفسه لاغفال الاشارة إلى هذا الحلف مقرونا باسمه » على ما في 
الناس من حرص على تسجيل ماثرهم ۰ لمؤنس ۰ يرتفع إلى مرتبة الدليل على أن 
هذا التقديس للمكان كان قائما في نفس الملك كا كان قائما في نفوس الحتصمين 
9 ۱ 

والنتيجة المنطقية لهذا الخط التفكيري هي أن الصلح كيفا عقد ؛ وآیغا عقد : 
وأياً كان عاقده كان لابد أن يحمل بعد ذلك إلى «ذي الحاز» ليبرم هناك للمعتى 
الديني الذي كان يربط هذا المكان بالأحلاف عند العرب في الجاهلية . 

أما الاشهار للحلف وإعلانه بين العرب عامة بعد هذا الإبرام الديني له 
باعتباره طقسا حتميا » فإنه كان يتم بتعليقه على الكعبة »> وهي غاية الغايات في 
تقديسهم » وهي ملتقى العرب في موسم حجهم العام ۰ وتعليق الحلف ها كان غاية 
الغايات في تاكيد هذا الحلف » ووسيلة الاشهار التي ليس من وراثا وسيلة . وهنا 
كأنما وضع على الحلف خاتم قدسي ق لا كك اف ر اوش الت 
جمیعا . وهم یقولون لنا : إنه كان إذا نكث معاهد بعهد كتبت صحيفة بنکثه 
وعلقت على الكعبة وقيل فما : قد نکث فلان بعهده فالعنوه . 
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وتکون بذلك خطوات العهد ثلاثا 

1 - عقد الصلح أو العهد في مواطن التعاقدین » وبشهادة من رمت الأقدار 
والأحداث به إلى الشاركة في عقده . وني هذا الوطن تقدم الکفالات والضمانات › 
إذا كان موقع الصلح بحيث يحب شرا مستطيرا » وبلاء خخطيرا كما كانت الحال في 
للمشتركين فيها من الخصوم فراغا يزرعون فيه عاما أرضهم ويحنون غلتها » وكان 

2 - إبرام الحلف أو الصلح في «ذي المجاز» ابراما دینیا يؤكده ویقویه ‏ 
ويضعه موضع الرسوخ والثبات وجعل لالتزام الوفاء به قيمة الفريضة الدينية 

3 إشهار الحلف في مكة بت 51000009 
إلى أقصّى ارجا الارن > على لسان كل حاج » وهم من كل حدب إلى مكة 
ينسلون . وعليها تعلق صحيفة الغادر ليلزمه عار الغدر » م لتقع به عقوبة الله 
ولعنته . 

والتلازم المشهور بين «عكاظ» و«ذي النحاز»؛ لا يكاد أخحدهما يذ كر حى يلحق 
به الآخر وما رین فيه من قيام الذابح الوئنية الي بت آثار الدماء عليها 5 الاسلام 
كأنها الأرحاء ا م قيام موسم للتحكم في الشعر هنا في هذه البيئة المقدسة » 
ع القول بأ ۴ يقدسون الشعر ۰ ویعتبرونه » في أرفع 
السوقين يجعل مكانة كل منبیا تنضح على الثاني ۰ ويوحي بأن ما كان يقوم فيهم] 
جميعا كان رسوما » وطقّوسا ف عبادة واحدة . 


ونحن نعرف ء مما انحدر الينا من الأخبار عن اختیار الشعر «العلق»» أن «اندية 
قريش» النعقدة بمكة في مواسم الحج هي السلطة النهائية التي كان الما اختيار ها 
رار i E‏ . مر بنا هذا النص منقولا عن 
البغدادي في «الخزانة»» في معالجة تفصيلية عند الحديث على المرحلة الختامية حعل 
القصيدة الحتارة «سمطا» يعلق في الكعبة أو علها . 
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واکتني هنا بالتنبيه إلى هذا التوازي التاريحي بين ما كان یقع «للحلف» عر 
«بذي انحاز» قبل أن يبرم بمكة » ويشهرء ويكرّس ۰ دینا » وبين ما كان بقع 
للشعر ۰ یرشح في «عکاظ» ۰ يت 5 آمر «تعلیقه» في «أندية قريش) ۰ تم ينفذ 
«التعلیق» فوق الکعبة في مكة . فها خطان إلى نهاية التقریر الديني «للعهد»» 
و«للشعر» وکلاهما ظاهرتان مقدستان جميعا » ولقد ظلا كذلك 3 ادم الا بقدر 
ما وضع الاسلام من أا ما جاء متناقضا مع مله » أو مع نظّمه » أو مع أهدافه 
الانسانية التي تتعالى فوق الاعتبارات القومية فظل الشعر في أخطر صور رفثه يتناشده 
القت 4 وکبار رجال الدین ۰ في أقدس آماکن العبادة (انظر کتاب تاریخ الشع) . 

وستأتي عند الحديث في باب الغزل على ما عساه أن یکون نقطه الانطلاق 
الدافعة إلى تقدیس الشعر أبتداء بين جمیع شعوب العالم القدیم ذات الأصل العربي 
العریق . 

كانت عين قريش هي الرقیب في الأسواق الدينية على الشعر » وغیره ما يدخل 
في عداد الطقوس الدينية » وأقول الرقيب » لنبا كانت تقوم من وراء التنظم » ولا 
تقوم بالاختبار ۰ اغا يقوم به الهیاون له » القادرون عليه بنحو من التخصص ‏ 
وعن طريق ندیهم للعمل في بابه » في «عكاظ» أولا ء ثم في مكة آخیرا تحت 
إشراف «الاندیة» التي تنتظم بها واي دعيت «باندية قريش» . 


الفصل الثالث 
صراع ديني عاصف حول عكاظ 
بقیت لنا في کتب التاریخ والأدب أحاديث عن «حرب الفجار»» وأسبابها » 
وعن أيامها الأربعة » وأنها كانت بين قريش وکنانة من جانب » وهوازن وثقیف 


من جانب آخرء وأن النصر في أيامها الا الثالث كان وازن وأحلافها على قريش 
وكنانة . 


ونحن إذا جثنا إلى ما ذكروه من أسبابها وجدناهم يردونها إلى أسباب فردية وهم 
یفصلون في ذكر هذه الأحداث بعض التفصيل ولكنهم لا يصلون بهذا إلى الإقناع . 


235 


(انظر ما قدموه من هذا في : العقد الفرید لابن عبد ربه «الفجار الاخر»؛ وانظر ما 

واخطر ما يبون من هذا الذي ذکروه «الشعره الذي أدرجوه بين هذه الأخبار 
لبعض آبطافا الذين اشتركوا فيها : وأقواهم من غير شك في هذا المضمار أدل على ما 
كابدوه هم , وم بضعه هؤلاء ٤ E‏ مكان العناية به . ولعلي أظلم 5 هذا 
أبن عبد ربه وابن ن الأثير بالتبعية - اذ أنه لا يزيد على أن نقل عن الأصل الذي 
نهل منه أبن عبد ربه : إن لم يكن عن أبن عبد ربه نفسه- وإنما جاء بهذه 
الأشعار في ثنايا الحديث عن «الفجار» البكري » وقد كان حصيفا » فأهمل 
الأسباب 3 ومضی إلى الحديث الباشر الفید عن «الأيام» : و لعله لخن بوهاء 
العلاقة بين ما ذكره أبن عبد ربه » وبين ما كان بين بدیه من أثر یکشف عن 
أسباب أخطر من تلك الأسباب . 

وأنا أقدم لك الشافي من هذا. 

جاء في العقد الفريد : «قال اق عبيدة : فهذه الأيام مین «فجارا) لها 
كانت في الاشهر الحرم > وهي الشهور التي يحرمونها » ففجروا فيها فلذلك سميت 
فجارا» . 

فقد أحذت الكلمة إذن من «الفجور»› وتکون الفجار بهذا أو بأن تكون 
الصدر من «فاجر يفاجر» الدال على الشركة في الفجر بين الفريقين المتقاتلين في 
الأشهر الحرم »> ويكون قدر نصيب قريش مها قدر نصيب هوازن عند العرب 
الذين أطلقوا هذا الاسم على هذه الحرب. 

«وکانت الأشهر الحرم أربعة : ذا القعدة » وذا الحجة > وا حرم > ورجب» 
«وعکاظ بين نخلة والطائف ؛ وبينها وبين الطائف عشرة أميال» (العقد : الخامس - 
3 وقد رأينا من قبل كيف أن «عکاظ » كانت موطن شعيرة وثنية تمثل خطوة 
إلى الحج الأكبر في مكة > وكان الوثن القدس عندهم بها هو «جهاره » فكانت 
بذلك أرضا حراما » وينص أبن عبد ربه على هذه الحرمة التي أسقطها الاسلام بعد 
ذلك » فيقول بعد التحديد الماضى : «وكانت العرب مجتمع فا للتجارة والمیو 
للحج ء ويأمن بعضها بعضا) . 
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خارج مكة > ولیس «عکاظ ) . 

ويقدم لنا أبن عبد ربه اليوم الأول من هذه اجرب » وقریش تتراجع آمام 
حشود هوازن لتعتصم بالحرم الكي طلبا للسلامة » ولا يشير إلى حرب بينها وبين 
هوازن وقعت فيه. واليوم يدعى «يوم نحلة) . 

لكنا إذا جثنا إلى شعر تحدّر الينا عن أحد أبطال هذه الواقعة وجدناه دالا على 
حرب دامية و قٍ ذلك ا درست الواقعة اعرف عا كان ۵ فیا من 
با شد ما شددنا غير کاب ع مس لولا ال وا 
لما ‏ روا خلا تج آوائلها آساد غيل حمی أشبالها الأجم 
واستقبوا بضراب لا کفاء له ببدي من العزّل الا کفال ما کتموا 
۳ شلالا وعْظْم الخيل ل کا تخب إلى أوطائمها الحم 


و 


ولت بهم کل محضار 7 کانہا | نها ضرم 


وكانت العرب تسمی قريشا «سخینة» لأكلها السَّحْن (العقد : 5 255 
6). 

فهم قد التقوا ي حرب » واستقبلت هوازن قريشا «بضرب لا كفاء له» : ولت 
قريش براع 1 أرضها الحرام لاحقی تا ا لا كف عا 
فاعتصمت به » وکت عن هوازن حر e‏ و ٠‏ بل إنا 0 8 هذا 
ل يرفعه الرجل الذي ارتفع به صوته 
بعد » وهو سفيان بن حرب » يقول : صدورا عن أمر أبيه : «إن موعدكم قابل ؛ 
في هذا اليوم» (الکان نفسه من المرجع السابق) . 

ولست أظن أن هذه المعاني كلها قد غابت عن الذين كتبوا عن «أيام الفجار» 
لكنه التعاطف الديني الإسلامي مع قريش جر أذياله على الأحداث الجاهلية فكاد 


اا الل مول وظنت أنها قد خنقت الاسلام في مهده يوما » لكنها النبوة 
أولا ثم الخلافة .ثانيا » وموقع القمتين من نفوس المسلمين . 

ول تنصف قريش نفسها حين اختارت للقاء مع هوازن نفس اليوم من العام 
«القابل» فأكدت بذلك حجرأتي على القتال في «الشهر الحرام) واصرارة عليه » وقد 
کانت ها مندوحة ععاودة القتال في غيره لو شاءته » وي غير الأرض ارام 
فاختارت له الأرض الحرام في «شمظة من عکاظ» » وهوازن ۸ تقدم على القتال 


الذي کاد محملها يحملها ال النصر 5 اليوم الأول من هذه الحرب کا E‏ فعادت 
من حيث أتت لا وجدت قريشا تطأ مواطنها احرمة ۰ تخب إليها نجاة بنفسها «کا 
لخت إلى أوطانها نحم ) 


فإذا كان «الجاهليون»» وهم هم » الذين دعوا هذه الأيام ایام «الفجار» (من 
الفجور) قد حمِّلوا الفريقين ام هذه الحرب إنكارا لما شهدوا ۰ فإنهم لم يبعدوا . 

ولا شك في أن الفريقين يحملان وزرهاء ولكنه| لا يقعان منه بالتساوي 
ريش أوغل فيه . خاصة إذا عرفنا أن السبب الباشر في اندلاع هذه الحرب هو 
۴ البراض بين قيس الكناني ‏ وهو خلیع قومه - غدرا الرخال بن عتبة بن جعفر 
بن كلاب سيد هوازن . بقل ان هارن أن تأخذ به البِرّاض قاتله الانعدام 
«التکافژ» بين القائل والقتيل » ولكثير من الشهة الملبسة لأسباب الجريمة » فلقد 
وقعت في الأشهر الحرم » وقد نزل القتل بسيد هوازن لأنه ضمن عيراً للنعان ملك 
الحيرة تحمل تجارته إلى «عكاظ» التى كانت هوازن تبیمن عليها » وكانت إلا سدانة 
صنمها » فقتله البراض بغيا وغدرا في موسم الحج . وإن في المنافسة الغريبة التي 
وقعت بين البراض وبين عروة الرحال في محلس النعان حول ضمان هذه القافلة 
التجارية ما يوحي بكامن في النفوس يقبع وراء هذه النافسة »> ويكاد ينطق 
ویفصح عن منافسة کی فريك وهوازن عل الريابيات الدينية في تلك المواسم 
التي كان کل من هذین الفريقين يراها حقه . وكأن هوازن "كانت تری ی آنبا ذات حق 
في تأمين التجارة الذاهبة إلى عكاظ وليس لقريش أو سواها أن تمد يدها إلى 
واجب ديني علا هي البوض بتحقيقه . فلا قل البراض الكناني بالغدر رئيسها 
كان الجرم عندها في موطن الشپات هذه ينصرف إلى قومه » وكان حلع كنانة له 
تداریا عند هوازن من جاعته وراء رجل مضیع مخلوع . فالجريمة عند هوازن كان 
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السئول عنبا قريشا » ولیس البراض لأن قریشا في اعتبار تجربتها > هي المتامرة » 
ولذا فإنهم ابوا برئیسهم الا سيدا من قريش . (العقد : 5 253) 
وهذا هو التفسیر التارخي للظاهرة التي تبدو استثنائية عند النظر في معابير 
المسثولية عن القتل المباشر » حين نزی هوازن ترفض رأس البراض القاتل الفعلي » 
وتابی بقتيلها إلا رئیسا من سادة قريش . وإنهم لینادون قريشا > وقد أوت إلى 
الارض ارام : «يا معشر قريش ۰ انا نعاهد الله ان لا نبطل دم عروة الرحال 


ا أو نقتل به عظیا منکم» . 


والذين کنو أنفسهم عن القتال في الأرض الحرام 5 يوم ونخلة), ۳ قادرون 
على أن بحققوا بتجاوز هذا اخرج » E‏ 4 النصرَ على حصو يم موم لا يزالون 
على بقية من الايمان بدينهم الذي التقوا عليه . والذين يحملون أنفسهم في عام بلي 
عام «محلة» ال ار أخرى حرم فيها القتال » ويضربون له موعدا في الشهور الحرم 
وممم العادي الغادر - لأبعد من أولئك عن التحرج الديي بتجاوز حدود 
الدیه 

بل .۰ 


وموقف كل من الفريقين في هذا «الفجور» الذي يركبانه بالقتال الحرام 5 
الأرض الحرام لا يتضح إلا أن يكون وراء عمل كل فريق منهم من الاعتقاد بحقه 
دير و0 الدين » يعتذر به أمام نفسه وأمام الناس عن هذا التجاوز » 
حتّی ولو 0 يقبله الناس . کا حدث في هذه ارت فدعيت نحرب «الفجار» . 


وقد صرح شاعر من شعراء هوازن من اث شترکوا في القتال عا يفيد هذا العتّی . 
فقد التقت جموعهم ف العام القابل ا اتعدوا ‏ ولکن في «شمّظة» وهي من 
رسوم «عکاظ» أي أنها في أرض هوازنية » ومع قريش کنانة » وال جانب هوازن 
«ثقیف». وي هذه الواقعة كان النصر هوازن » وفي هذا النصر بقول خداش بن 
زهيرء ويبدو أنه كان شاعر هوازن في هذه الحرب » فقال في هذا الیوم - کا قال 
في سابقه يقول خداش : 
فابلغ إن مررت" به هشاما ‏ وعبد اله 


الله ولولیدا 
E‏ ۶ شاع امه 


(البكري : معجم ما استعجم عکاظ ) 
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فهذا رجل من هوازن النتصرة في هذه الحرب ارام » في الأرض ارام » في 
الاشهر الحرم يرى ان قومه قد اقاموا «عمود الدين» بتحصيلهم النصر فيها . 

وإذن فقد كان فوازن ما يبرر هذه الحرب التي تعتبر خروجا على الدين » وهي 
مبررات دينية تتجاوز فما يراه القانمون بها حدود ارام والحلال في الأحوال 
العادية . 

ومثل هذا قد وقع في الاسلام » ونزلت فيه الاية الكريمة : (يسالوتك عن 
اهر الحَرّام | قال فيه قل قال فيه کر وص عن سل ال ور بو المج 
الحرام واخراج م أهله مله اکیر عِنْدَ لله والفعة ابر من اثر و يزالون هاتوک 
َي 0 عن ديك ان ٍ استطاعوا ومن 2 E‏ | عن دینه و و 
و خطت اعمال 8 9 والاخرة اولك اسعات ار هم فیها 
خَالِدُون) . 


فالاية الكريمة تشرح الظروف التي أبيح فیها للمسلمین تجاوزا حدود ارام 
باخرب في الشهر اطرام »> ذلك أن صلب العقيدة وحقیقتها اصبحا مهددین › 
واحج والأرض الحرام فرعان من فروع الدين ۰ والتفریط في الفرع أهون من 
التفريط في الأصل » وهو بعد تفریط مرهون بأجل » ومن هنا أبيح القتال في 
الشهر الحرام 

ولو أن قائما قام في الاسلام بعد حرب بينه وبين الشرك الضاري انتصر فيا 
السلمون » فقال : إننا بالنصر قد آنا «عمود الدين» لصدقته الآية . 

وهذا هو الذي أجده في موقف هوازن من هذه الحرب . لقد كانوا يدافعون 
عن مَشعّر من مشاعر الدين الجاهلي قريشا التي كانت تسعى إلى تحطيمه أو إبطاله ؛ 
أو تبديله . أو الاستيلاء عليه » لتجتمع لها بذلك كل نواحي الهيمنة على الشعائر 
الدينية الجاهلية . 

لست أشك في أن العرب جميعا في الجاهلية كانوا يقدسون هذه الأرض 
وحزمون على أنفسهم الحرب فيها » وخاصة في الاشهر الحرم » فلم بذع هوازن إلى 
الخروج عل هذا الاصل الاصیل من دیهم إلا ان يجدوا شيئا اخطر منه من 
عقيدتهم مهددا تهدیدا تتقلب معه القے ۰ ویتنازل فيه عن بعض ما يتمسك به › 
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ويرتد معه هذا التجاوز إلى أن يصبح فرضا مقدسا هذا وهو الحخالفة الدينية في غير 
هذه الحالة . 

يقابل هذا في موقف قريش من هذه الحرب أنها طلبت السلامة بالالتجاء إلى 
أرضها الحرام يوم غلبت ۰ وسعت إلى الحرب في أرض غيرها الحرام يوم لاح ها 
الأمل في النصرء فعُلِبت في عام حربها الثاني » فلا انتصرت في العام الثالث » وهي 
لم تنتصر إلا فيه »> فقال شاعرها مسجلا ذکری هذا النصرء قال : 


4 


إن اف مارا تایه وا اسان 2 رز 
فذ کر ما » وحرّم على خصمه الحلول بسوق عام كانت کل الأعراف العربية : 
والسوابق الدينية تبيحه لكل ساع إلى الحج ولو كان خصما » وعمل قريش الأساسي 


مر س2 


اغا كان تأمين الساعين إليه ولو كانوا عدوا . 

ولا أريد أن أمضى في هذا القياس المنطق إلى خاتمه دون أن أمهد لعذر قريش 
فيه مكانا مادام الاحال يبيحه » ويعين عليه . فاني خلال هذا المسار'كله كان يلح 
على خاطري سؤال هو : هل كانت قريش في طريقها إلى إلغاء هذه الطقوس الوثنية 
التي تراكمت حول التوحيد الابراهيمي الذي كانت تمثله كعبة مكة ؟ 

ولكن هذا الفرض يكف من غربه أن الأصنام ظلت معلقة فوق الكعبة » 
منتشرة بین جوانب ارم 6 بعد هذا التاریخ » أکثر من ثلائین عاما » ظلت ل 
فتحت مكة على رسول الله َه : وظلت تعارض النبي في الکف عن عبادتها إلى 
أن قهرت على تركها. لكن هذا أيضا يخفف منه عاملان : 

تب ا يد 

والثاني : أنهم کانوا لا یعتبرون هذه الأوثان إلا بثابة وسائط بينم وبين الله » 
ولم يكونوا يقربون ها القرابين فوق المذابح المنصوبة لأنا لا نعرف في مكة ذلك 
العهد ضحايا تقدم إلا لله ولم یذ کر لنا التاریخ شيا عن مذبح مقام في مكة يشبه 
عل آي وجه تلك المذار بح التي وصفوها لنا «شاخة كالأعلام» 5 ساحة عكاظ . 


ولقد قامت ثقیف في هذه الحروب إلى جانب هوازن لأن ثقیفا بدورها كانت 
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تحمي عبادة «اللات» في أرضها . وكأنها أرادت أن تتعجل العمل مع حلیف قد 
رشحته ها الشركة في المصلحة بدلا من أن تتأخر عنه فتجد نفسها الغداة وحيدة في 
مواجهة قريش . 

يقول أبن حبيب في (الحبر: 315): 

«وكان اللات بالطائف لثقيف على صخرة » وكانوا يسترون ذلك البيت 
ويضاهون به الكعبة . وكان له حجبة وکسوة . وكانوا يحرمون وادیه» . 

فاشتراك ثقيف في حروب الفجار كان دفاعا عن نفسها » وعن عقيدتها > وم 
يكن محرد دفاع عن تخلها وأموالها كا يقول البكري في حديثه عن اليوم الثالث من 
أيام هذه الحرب ۰ وا يوم شرب » وقد انتصرت فيه قريش : «وقيد ابو سفيان 
وخر آبنا أمية : وأبو سفيان أبن خرب أنفسهم وقالوا : لا يبرح منا رجل مكانه 
حى یوت أو بظهر. فسموا العنابسة . وانهزمت هوازن وقيس كلها الا بني نصر 
فإنها صبرت مع ثقيف ۰ وذلك أن عکاظا كان هم فيه نخل وأموال ‏ فلم يغنوا 
شيئًا) . 

وهو سبب تافه تبون منه الصبغة الدينية الواضحة من جميع ما قدمت لتلك ٠‏ 
الواقع والوقائع > وان بي نصر هؤلاء كانوا سدنة «جهار» » وان ثقيفا كانت تدافع 
عن «اللات» صاخها . فلبث السادنان یناضلان دفاعا مستقتلا عن شعیرتیپ| حتّی 
بعد أن أفردهما أحلافهم . 

وأما عن موقف البراض فلعلّه رجل تطوع بالشر اندفاعا مع الايمان بما يؤمن به 
.قومه حبَّى وان خلعه أهله ۰ فكان ظن هوازن فيه التامر مع جاعته آنسیاقا غير 
طوعي في تيار الخصومة الرغية » وکان قيام قريش للحرب التي جرها علیهم البراض 
احالا للشر حاية للکرامة » وأنفة من الاعتذار . 

كل هذه احيّالات منطقية سائغة ترفع عن کاهل قريش الجاهلية ثقل تکالیف 
هذه الحروب التي أنكرها العرب على جناتها حين اقتتلوا في الأشهر الحرم ٠‏ ثم 
أصروا على أن يتابعوا القيام بها أربع سنوات متعاقبة في المواسم الحرام » وكلاهما على 
وا نحلة نحلة تولف شقا من هذا الدين الذي بحرم E‏ 5 الارن الحرام وي 
الأشهر الحرم . 
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وکل هذا يؤكد الصفة الدينية «لعکاظ». ويربط بين قدسية الکان وقدسية 
الشعر الذي کان یی به إلى احکُمن فيه في تلك الواسم الدينية . 

ومها كان هدف قريش من هذه الحرب فان النصر فیها كان کفیلا بأن يوفر فا 
الاشراف الجامع على ذلك الدين في مواطنه كلها حتّی ما كانت تشرف غلیه 
مجتمعات قوية مثل هوازن وثقيف . وكان كفيلا بان يمد نفوذها إلى هذه المواقف 
الدينية الى كانت سدانة المعبودات فيها ترتد إلى هوازن في . «عکاظ )2 وال ثقيف 
5 «الطائت» . 

لکنها لم تنتصر الا المرة قبل الأخيرة من هذه الحرب ثم عادت إلى المزيمة في 
العام الرابع . ومعتّى هذا أن الأوضاع القديمة بقيت على حالما » فا كان إلى قريش 
سدانته ظل إلا > وما كان إلى هوازن وثقيف سدانته ظل إلى هوازن وثقيف » 
فاتصلت الأوضاع القديمة على ما كانت عليه » وبقيت الحكومة الأولى في الشعر 
المرشح للتعليق في «عكاظ» تحت إشراف هوازن . وهوازن قيسية » والنابغة الذبياني 
كان بدوره قيسيا . 


ومن الأحداث ذات الأهنية 00 الكبرى أن الني عل «مكث سبع سنين 


يتبع الحاج في منازهم في الواسم بعكاظ ويمنة » يعرض علییم الاسلام . وبعكاظ 
رای رسول الله ا قس بن ساعدة لت کلامه) . (معجم ما استعجم - 
البكري : عکاظ) . 


والراد «بكلام قس» في هذا الخبر خطبته الشهورة . «روّی أبن عباس قال : 
قدم وفد إياد على رسول الله ل فقال : أيكم يعرف قس بن ساعدة الايادي ؟ 
قالوا كلنا يعرفه . قال : فا فعل ؟ قالوا : هلك . قال : ما أنساه بسوق عكاظ في 
الشهر الحرام على جمل له آحمر ؛ وهو يخطب الناس ويقول : «اسمعوا وعوا » من 
عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو ات ات . إن في السماء لخبرا » وان 
في الأرض لعبرا : سحاب عور » ونجوم تخور » في فلك يدور . . ويقسم قس قسم| : 
ان له لا ھی ا دينكم هذا. 

تم قال : مالي أَرَى الناس پذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا بالقامة فأقاموا ‏ أم 
تركوا فناموا ؟» أيكم يروي من شعره ؟ فأنشد بعضهم : 
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ی السذاهنبن لأولسب سن من القرون لنا بصاثر 
تاه بات ارگ للك سم ار ادن 
ورأيت قومي نومبا يمضي الأكابر والأصاغر 
لا برجم اي ولا یبقی من الباقين غابر 
یقت أي لا عا له حبث صار القوم صائره 
(العقد الفرید : 4 128 لنة التألیت) 


خطبة تکشف عن تأمل منظم في مصير الانسان في هذا الکون الغریب » وحيرة 
قلقة تعيش في لج التطلعات إلى السر المغيّب الکامن وراء الوجود ؛ یکاد يظن 
الانسان انه عطال يده فاذا هو مد عقله ليراه انطفا نور العقل » وارتد صاحبه إلى 
حيرته الأبدية > وال قلقه الحائم الذي لا يزول . 


وهو في موطن هذه الشعيرة من الديانة الغالبة على الناس » لا برضاها . وانه 
لیصرح بهذا الانکار في مجلس وعظه » لا یکتمه آمام هؤلاء الومنین »> وهم في 
انتشاءة الاعان العام بهذه التَّحْلةَ »> تحت تاثير روائح الدم التصاعدة من حول 
القرابین النتفضة فوق النصب القائمة » وعطر البخور التارج من کبد العبد يحتنضه 
غير بعید سفح جبل «اطحل)» . 

ومن بن شامعبه رجل قد اختاره أن لیحمل ال الناس ذلك اندین الذي یتنا 
الکاهن الكبير بأنه الدين الذي اختاره الله لعباده . 

والنبي ّل في «عکاظ» لینعُو الناس إلى هذا الدين » وإنه لیجد عند الکاهن 
الکبیر : القاتم بالتبشیر بدعوته » منتصبا فوق احمل الاحمر » ما يؤيدها » ويعين 
على نشرها » والتأصيل ها »> وما كان أولّى به أن بقطع إليه حلقات الناس لیقول 
له : صدقت . وإني لرسول الله با تتوقعه إلى الناس كلهم . فكن من المؤمنين با . 
وليس يمكن أن يكون النبي عله قد تأخر عن دعوته وهو الذي ذهب إلى 
عكاظ لنشرها ‏ هيبة من الاقدام على دعوة الرجل الكبير » فكم دعا الي قبله 
من کبار : وكم أوذؤي فصبر على الأدّى راضيا في سبيل الله. ولو أنه دعاه 
فأنكره » “أو آمن » لقال . 


وإنما يفسر عدم بلوغ النبي الرجل لدعوته أن هؤلاء الکبار كان يحال بينم وبين 
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الناس عندما یقومون مقامهم هذا » تنظما للعمل الديي ف مواسم التراحم العاصف 
المصطخب حال أداء الشعيرة . كان يحال بينهم وبين الناس على وجه ماء لا 
نستطیع نحن الان التنبؤ به . وان العطف البين في كلام الرسول عنه مع قومه ليوحي 
بان النبي ۸ یعرض عليه دعوته فرفضها . 


ولعل النيي َيِه حين رأی قس بن ساعدة كان ذلك قبل الرسالة » فلم يكن 
محال لدعوة قس إلى الاسلام ؛ وان كان ابر الماضي يضع عام لقائه بالكاهن 
الكبير في ا الأعوام السبعة التي كان النبي يختلف فيها إلى موسم «عکاظ» لدعوة 
العرب إلى الاعان برسالته . 


على كل حال كان هؤلاء الکبار ؛ ومنهم النابغة الذبياني «الحکم»: تنظم هم 
حالس العمل الديني في تلك السوق . 

وقد رأينا في كل سطر مما مضی من حديئهم عن هذه السوق » ما يؤكد منزلتها 
الدينية الخطيرة في ا حياة العربية الجاهلية : فهذه القرابين تقرب لالحها فوق النصب 
التشاعخة » وهذه الحالس الدينية تعقد في ثنايا الاحتفالات البة بطقوس الشعيرة 
الوثنية  »‏ ومقام «الحکم) في الشعر من بینها - وشهدنا الصراع الباغي ينبض بين 
قريش وكنانة من جانب » وهوازن وثقيف من جانب آخر للاستيلاء على موطن 
هذه الشعيرة » لا 0 أصحابه بالا إلى أنه يشتعل بالدم والنار والأحقاد في الأشهر 
الحرم والأرض الحرام » وإنه ليتكرر بإصرار وعناد فيها باسم الدين » وإن هذا 
المّی لیتضح ویقزی على ضوء هذا الشعر الذي تركه داش بن زهير فيقول فيه 
عن هوازن جاعته : انبا بالانتصار فيه قد رأقنا عمود الدين » ان له عموداً) ۲ 

ویضع داش الشاعر : بهذا الشعر لأول وضع ۰ آصطلاحا عربيا بتركه إرثا 
للعربية من بعده ۰ بستنجد به الناس في الاسلام عند عروض الناسبة الشبة لناسبة 
قوله : وهو «أقنا عمود الدین؛ فلم ينطق به عربي قبله » بدلیل من وضعه هذا 
التشبيه موضع التقرير والتأكيد الذي بجعل ردا على من عساه أن ينكره عليه › 
فيلحق الاصطلاح البايي بقوله : «إن له عمودا» . 


واذا آراد النبي مب البسط الواسع لدعوته مضی بها إلى سوق «عكاظ» › 
وانه ليصنع هذا سبع سنوات من فترة الثلائة عشر عاما التي قضاها في مكة بين قوم 
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قد تحجرت قلوبهم على الکفر فلجوا بالخصومة مع النبي لحاجا لعله آخرجهم إلى 
الافراط في الكفر عنتا . والذين حملوا إلينا تاريخ الدعوة الإسلامية لم يحدثونا عن 
بغي قوم على البي 5 «عکاظ» بدخل في جنس هذا البغي الذي أصابه به أهله ٤‏ 
مكة . 

والصورة التي خرجت بها من هذا التفتيش عن «عكاظ» تنتبي إلى آنها كانت 
كرسي هذا الجانب الوثني من جانبي الدين الجاهلٍ . 

أما الجانب الثاني فكان كرسيه «مكة» » وهو يمثل البقية الباقية من «الوحدانية 


الابراهيمية) : 


وكان اللقاء الودي بين هذين الشطرين فيه/ لتجتمع بذلك كلمة العرب على 
قديمها الوروث عن جدها الاول » وعلى جديدها الدخيل الذي حمله خلاط 
العرب بالشعوب المحاورة التي كانت لا تزال من الناحية الاعتقادية في مرحلة المد 
الوثني . 

وبذلك نجحد الحج ال «الکعبة» خحاعة هذه الشعائر وقهاء و«الكعية) هي بيت 
الله الذي بناه إبراهم ۰ ثم نجد الأصنام الممثلة للعقائد الدخيلة معلقة في حرم مكة , 
ونجد ما هو أبعد في الدلالة على هذا الجمع العربي للتّحلتين المتفارقتين بطبيعتهها » 
المتفاوتتين في مرتبتبا على اليم العقائدي»» نجده ماثلا بقوة وصلابة وثبات ف 
التلبيات التي كان العرب مجأرون بها في طوافهم حول الكعبة حاجّين. يقول أبن 


سا : 


«وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته . فكانت قريش ؛ وكان 
نسكهم «لأساف» » تقول : لك اللهم لبيك › لا شريك لك إلا رك چ 
لك » غلکه وما ملك» . 

وكان لكل قبيلة بعد تلبية 

«فكانت تلبية من نسّك «للعرّی» : لبيك اللهم لبيك وسعديك ما أحيّنا إليك . 

وكانت تلبية من نسك «للات» : لبيك اللهم لبيك كفى بيتنا بيه > ليس 
بمهجور ولا يَلِيّة > لكنه من ثربة زكية » أربابه من صالحي البرية . (وأصحابه كا 
مر بنا هم ثقيف) . 
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وكانت له من نيك لجهار (وهم هوازن) : لبيك اللهم لبيك > لبيك آجعل 
ذنوينا حار واهدنا لأوضح المتّار» ومتعنا وملنا بجهار) . 


ويمضي أبن حبيب في ذكر تلبيات كل من التقت كلمتهم على وثن من الأوثان 
الجاهلية أو بالأحرّى على أشهرها . > كل تلبية يقدم فيا آسم الله ثم يأني من بعده 
عبارة أختص بها أصحابها » > فيها شبه وحي المع الذي و یی تست 
بامم صنمه منهم إلا هوازن صاحبة «جهار»» ومن كان ينسك لسواع ذكر سمه 5 
تلبيته کذلك ۰ فأما ثقیف فکتّت عن اللات بیته » وأثنت على عباده . 


وهوازن أشدهم حرصا على معبودها » يدعون الله أن عتعهم ویمم «بجهار). 
على أنهم مع هذا يكلون أمر بقائه وزواله إلى الله » فهو لا يتصرف بامر نفسه فأمره 
أولا واخرا موکول إلى الله » ان شاء أبقاه علییم فلاهم به » وإن شاء أذهبه عنم 
ول جتعهم به. 

وعبارة أبن حبيب التي ينقلها عن مراجعه في هذه الأوثان أن أصحابها «کانوا 
ينسكون طا». وهو یکررها تكريرا يشير إلى مفهوم خاص «لشَلك» يفارق فيه 
«العبادة» بمعناها الدب يني التام » ويدخل به تحت مدلول الآية الكرعة : (ما تعب دهم 
إا لیقربونا إلى الله زلقى) . 

لقد قلت من قبل إنه بقع في الاحمّال أن تكون قريش نما حاربت «هوازن» 
حربها الدينية في «عکاظ» لتكفكف شيئا من حدة الاندفاعات الوثنية التي كانت 
تبرز بروزا خارقا في ذلك «النسك لجهار» »> ولکنا لما ۾ تنجح حل بالوضع 
القائم »> فضت الأمور بعد «الفجار» على ما مضت عليه من قبل : «وحدانية 
إبراهيمية» تلحق بها «وثنية معددة» يتشبت ببقاء کل صنمر منها أصحابّه » ومنهم 
سدنته » ومن إلہم تنظیم مرافقه » والإشراف على طقوسه . 

وكان إلى قيس عيلان من بينها حق الاختيار الأول للشعر ابرّز » الذي يرشحه 
للتعليق حى رم أمره «أندية قريش». 

ولقد ظلت هوازن تحكم «عکاظا» حتّی زمن موغل في الاسلام » وما من شك 

ی آنها کانت کيا قبل ذلك ۰ فاذا كان التقليد في أختيار الشعر قدعا » وهو 
اوی ان یکون قدعا لأن تقدیس الشعر ظاهرة صحبت الانسان منذ بدء نشاطه 
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الاعتفادي » فقد أمتد إشراف قيس عيلان على الرحلة الأولى من أختبار العلقات 
من زمن بعيد . 

ومن الوافقات التي لا آراها تخضع للصدفة أن نجدهم عند الحديث على تنقل 
الشعر في القبائل يجعلونه في هذه الرحلة في «قيس» التي منها النابغة » وزهير وابنه 
كعب ۰ وخداش بن زهير الذي مرت بنا من شعره أبيات ۰ ومن قيس كذلك لبيد 
بن ربيعة » ومنها الحطيئة » والشماخ بن ضرار» وغير هؤلاء من كبار الجاهليين 
ولاثنين من هؤلاء على الاقل «معلقات» . 

لا أريد بهذا إلى القول : بأن تقدم هؤلاء الشعراء من قيس كان أثرا من آثار 
السيطرة التي كانت لهوازن القيسية على هذا الموسم الديني في «عکاظ» » فهذا وهم 
ل وجد- لبدده کون هذا الاختیار في «عکاظ» اعا كان یرم في مكة ٠‏ في 
«أندية قريش»» لكن شیثا من الثقة عکن أن يتخلق في النفوس مع الشعور التقي 
بالارتباط بين قيس وبين هذا العبود القائم على رأس موسم تیار ای د 
كثير من 0 الارتفاع إلى مستوى القدرة على على الحكم مادام آمره قد صار إلى 
«قیس ) عقتضی قيادتها الدينية في «عکاظ» وال هذین العاملین كثير من المعاناة 
للشعر سعاعا في سوقه › واقداما متصلا عليه لیتناسب مركز الشرف فيه مع مستوی 
القدرة عليه : کل هذه كانت عوامل تتبض وراء ازدهار الشعر في قيس › في هذه 
المرحلة التاريخية التي يبدو فيا أن سلطان «هوازن القيسية» قد بلغ قته حى لقد 
وجدت قريش نفسها » وهي صاحبة القيادة الدينية الکبری في الجزيرة » في حاجة 
إلى حربها للتحطم من طغيان سلطاتما . 

ومن الأخبار الصريحة الواضحة الدلالة على خطر مركز هوازن اللغوي خاصة 

- أن رسول الله َه كان مسترضعا منهم في بني بكر بن سعد » من بطون هوازن . 
ویقول منوها بذلك : «أنا آفصح العرب » بید الى من قریش ؛ وأني نشأت في بني 


سعد بن بکر) 


«وهم الذین قال فيم بو عمرو بن العلاء : أفصح العرب علیا هوازن وسفلی 
عم وفي رواية عن أبن عباس : «قال : نزل القران على سبعة أحرف » أو قال : 
بسبع لغات » منها خمس بلغة العجز من هوازن » وهم الذين .يقال لهم علیا 
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هوازن . وهي خمس قبائل أو أربع » > مها سعد بن بکر : e‏ ونصر 
بن معاویة » وئقیف) . 

قال آبو عبید : «واحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بکر» (ابن فارس - 
الصاحبي ‏ ص 28) 

وهذه التقريرات كلها تثبت زيف السماعيات الشائعة من القول بسيادة «هجة . 
قريش» العرب قبل الاسلام أو بعده ۰ فهي أسطورة خلقتها عصبية بعض الفقهاء 
المتاخرين . 

ودفاعا عن هذه الكانة الدينية تاريت«هزازن قریشا في حرب الفجار» وعن 
هذه المكانة الدينية قاتلت هوازن الني في حنين بعد أن خضعت للني قريش 
بالفتح. ذلك أن الحرب بينها وبين قريش في «الفجاره في الجاهلية ۸ TT‏ 
ا الكامل في يدها › فتبتّى لكل منیا ما كان 
له قبل الحرب . ولا أنتصر النبي يله على قريش وأزال عبادة الأوتان شعرت 
هوازن أن دورها آت لا شك ۰ فنبضت تتلقّى عدوها في أرضه قبل أن يأخذها في 
أرضها . 

ومن الدلائل ذات المغرّى البعيد في هذه الحرب أنها جرت تاما في نفس 
الطریق التي جرت فا «حرب جر . فقيادتها في «حتين» إلى عر من الم 
سدانة «جهار» » وأحلافها ٤‏ حَنين هم أحلافها 5 الفجار » فني ابن بن هشام : قال 
ابن اسحق : وى طرازة ی قا ريا ا بعلن الك 
بن عوف النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها » وأجتمعت نصر وجشم 
كلها » وسعد بن بكرء وناس من بني هلال » وهم قليل » ول شهدها من قيس 
عيلان الا هؤلاء » ولم يشهدها منهم أحد له اسم (أي من مشاهيرهم) . و بي 
جسم دريد بن الصمة » شيخ كبيرء ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته 
بالحرب » وكان شيخا محربا. وني ثقيف سيّدان هم »> و الأحلاف قارب بن 
الأسود بن مسعود بن معتب » وف بني مالك ذو الخار سبيع بن الحارث ابن مالك 
واخوه أحمر بن الحارث » وجاع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري» . 


فلو أنا عدنا ال ما ذكره البكري من قبل عن «حرب الفجار» (مادة عكاظ ‏ 


249 


معجم ما استعجم) لرأينا أن موقعة حنين كانت تجددا لأيام الفجار في صورتها » 
من ناحية هوازن » وأحلافها من ثقیف التي كانت تدافع في هذه المرة كا دافعت ٠‏ 
في الرة الاضية عن مكانتها -وقد يرتد عدم وضوح هدفها إذ ذاك إلى تغميض 
الورخین عن عمد هذا افدف ‏ أو إهمالهم التنبيه عليه » او جهلهم إياه فان 
الهدف الاسلامی كان واضحا . وهو القضاء على كل ألوان الوئنية التى دبت إلى 
وحدانية إبراهي . ومن هنا وجدت هوازن نفسها في حاجة إلى افپوب إلى حرب 
وقائية قبل أن يدهمها الإسلام في ديارها » وكلٌ ذلك دفاعا عن نصييها من الزعامة 
الدينية . 

وحدیث ابن اسحق عن هذه الحرب یسفر في وضوح عن آنها كانت ۰ في 
حقيقتها حرب قيس عيلان كلها . - وان لم تشترك فيها بعض بطونهم - فهو ينبه 
على عدم اشتراك من لم يشترك مهم فيها ء في شيء من عدم توقعه صدوره من 
منتسب إلى قيس عيلان . والفارق بين الموقعتين قائم في أن النبوة لم تكن صراعا على 
عرض دنيوي ۰ وكان هذا يقوم إلى جانها معني من التسامي يصعّْر من أسباب 
الصراع في الجانب القائم في مواجهتها » ومن هنا وجدت قيس عيلان ما ینهها عن 
الصراع في سبيل مثل ديني قدي لم يعد صا حا للمرحلة التاريخية التي كانت أمتهم تمر 
بها . وقد كان الشعور. في هذه الفترة التاريحية › أن جديدا في تاريخ خ التطور 
البشري قد بدا » وأنه بادئ بأمر لا مرد له ۰ وكان التوقع العام لرسالة 0 من 
لاء أمزا حقيقيا . وقد سبقته إرهاصات به ۰ ثم جاءت الرسالة وسط هذه 
التوقعات » وبین محاولات فردية انبنت على توهم كل من هؤلاء الذين تقدموا 

بمحاولاتهم آنهم هم انحتارون فا ففشلوا > ونجحت الرسالة النزلة من السماء على 

رم ما نصب لتحطيمها من قوى تفتت الصخور الصلاد » انارت 5 ابارة 
العنيدة وثبت أمر الله » ولذا راحت مهابة الله تتخلل النفوس وتتصاغر قوی الانسان 
الفاني أمام قوة الله الباقي » ومن هنا راحت تتحلل القاومة القائمة على أساس من 
الانعطاف الذاتي على المصالح الجزئية فلم يبب للمقاومة من قيس عيلان إلا هذه 
البطون الي ذكرها أبن اسحق يرأسهم كبير سدنة آمهم «جهار) . 

ومن عجب أن ينتصر السلمون في هذه الوقعة » بعد أن بدأت عليهم بالمزيمة » 
حٌى ظن من في قلوبهم مرض من أسلم أو من كان قد خضع اضطرارا بعد الفتح » 
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أنها ناية الاسلام في مواجهة له فرعي تلم حوله بطون من قيس عیلان » فجاء 
النصر مؤيدا للايان الواقع في نفوس المؤمنين : بانه لیس من صنع البشر وانغا هو 
من صنع الله » وکان من معجزات الاسلام . 

ولذلك جاءت هذه القبائل » التي تنافح في آخر موقعة عن ديانتها البالية » 
بعزائم قد انعقدت على تحصيل النصر . حتی انبم ليحملون معهم اثقالهم › 
وأولادهم » ونساءهم » يغامرون بكل شيء من دنياهم في سبيل النصرء ويخالفهم 
عليه كبيرهم «دريد بن الصمة»» ولکنهم لا يلقون إليه بالا » فالقلوب قد انطوت 
على معني من الاستيئاس هون علا الموت والحياة جمیعا . 

وجاء المسلمون في كثرة لم روا بها من قبل هذا اليوم في أخطر معاركهم مع 
خصومهم ۰ وهم واثقون من النصرء فانتصرت العزيمة الحاسمة » وانهزمت الكثرة 
الوائقة » التي قد وكلت امر نصرها إلى كثرتها فنسيت عزيمتها » لولا ان جاء امر الله 
فرد النصر إلى جنده ۰ وأفادهم بالارتداد الأول من الدروس ما ۸ تعلمهم كل 
التجارب التي مروا بها »> وعلموا أن امر الله غالب وزادهم به إيمانا على إبمانهم 

وإن القران ليتنزل في هذه الموقعة بما مر على قلوب 0 فيقول سبحانه : 

مد تصرکم له في مراطن کیرة وَيَوْمَ خن إذ اج کم کترنکم فلم تفن 


۳ 


کم شيا وضاقت کم یم بت م ویر ۳1 ثم 0 الله 
سكيئته على رسوله وَعَلَى المومنين ورل جنودا م روما وعذب الذين کفروا 
وذلك جراء الکافرین) . 

كانت موقعة «حنین» بين قوتين أولاهما الاسلام بکل ما له من عنفوان » وبا 
حمل من أكاليل النصرء وانیتهیا تکون نواة الدين القديم » تمثله هوازن وثقیف 
ومن التف بهم » یقفون عثابة آخر معقل يحتمي فيه عنف القدیم بعد أن هزمت 
قريش في مكة » أو بالأحرّى استسلمت . ذلك أنهم کانوا يؤلفون الدعامة الثانية 
من الوثنية المتهاوية » وما من شك في انهم اخذوا على قريش استسلامها » وظنوا 
أنها تخاذلت عن القيام لا كان يحب علا أن تنبض به » وهم من أجل ذلك لا 
يريدون أن يقعوا فيا وقعت فيه فهم يحفون إلى المعركة ليلقوها هم بوصفهم القسم 
الآخر في حمل العبء . بين هاتين القوتين اللتين كانتا تتقامعان السئولية الدينية في 
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الجاهلية » م تستطع احداهما أن تستل من الأخرّى ما كانت الأخرى تعض عليه 
بالضرس والناب : وقد رأينا الفريقين بصطرعان ٤‏ حروب الفجار ؛ > آربع سنوات 
متعاقبة في كل عام موقعة لم تنل النصر قريش في أيها إلا في العام الثالث + ثم تمت 
عا في الرابع 4 وشت بذلك ما بيد هوازن بيد هوازن الي كانت تحارب في 
ارقنها ؛ وبي تس ينها 1 له مقع ل ورا ولعل الواقعة الأخيرة لو 
وقعت بمكة > في أرض قریش وحاها نع وعه طایخ > ولعل ما آقدمت عليه 
هوازن في حنين من مفارقة أرضها كان مرماه أن لا تصاب بالهزيمة في أرضها إن 
هي هزمت ۽ وأن تجهز على خصمها هذه المرة إن هي انتصرت › آخذة من وقائع 
«الفجار» درسا افادته بالتجربة . 

هوازن هذه وقریش : الزعامتان الدينيتان ف الجاهلية » هما اللتان كانتا تقتسمان 
فا بينها في نطاق هذه القيادة الدينية مسئولية «اختیار العلقات» کرسم من رسوم 
الدين . 

قد يبدو لنا الآن 0 أن بقع هد الاختيار للشعر الجاهلي من الدين 
الجاهلي هذا الموقع . لكننا ونحن ننظر إلى الأمر هذه النظرة الأجنبية عن الا حساس 
الديني للم السابقة 2 نختارها وحن مسلمون 2 أي ونحن في منزلة من منازل التطور 
الاعتقادي ترتي أحقابا فوق العقيدة القديمة 4 وانجڻ الأمور بمقاييس تباين في كثير » 
المقاييس الاعتقادية القديمة . وعلينا قبل أن خم لهذا التصور الماضي على قياس 
ماهر أن نرجع بعض الرجوع إلى حياة الأم القديمة » وال شي ۶ من عمائدها 
لنجد أن هذا كان آمرا عاما مشترکا بين شعوب العام القديم . فالشعر عندهم قد نشا 
ف رحاب الدین » ومضی خدمه . 


الفصل الرابع 
موازنات 


رأينا أن «جهارا» كان المعبود الفرعي ۰ الموكول أمر سدانته إلى بني نصر اهوازنية 
القيس عيلانية » وأن حرمه كان في عكاظ » وأن هوازن كانت تنافح عن زعامتها 
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الدينية هذه » وتسيغ القتال في سبيلها حتّى في الأرض الحرام وفي الأشهر الحرم » 
واا التحكم في المرحلة الجاهلية » التي أنحدرت الينا عنها معلومات » كان إلى 
النابغة الذبياني > وهو بدوره قيس عيلاني » وزأننا من قبل كيف أن هذا الشعر 
الصطفی للتعليق على الكعبة كان يوضع بهذا التعليق موضع الكرامة والتقديس ۰ 
عقتضی ما مر بنا من أسباب كثيرة أوضحناها » فهل يبيح لنا هذا الرباط الوثیق 
القائم بن المكان وبين التقليد أن نرتقي في تصور هذا الرباط قائما بين «جهار» وبين 
الشعر ؟ لا أستطيع أن أقدم جوابا في هذا قاطعا » لقد كان لكل الظواهر القوية في 
حياة الشعوب القديمة تعليلات ترتد إلى قوی غيبية ا أولئك e ٤‏ 
وعلقوها بها : وجعلوا احتفالاتهم بها مواسم تقديس لتلك الاآهة . وسأقنع هنا 
بتسجيل بعض الظاهرات التناظرة »> مما احدر خبر تناظره عند الفريقين . 
فالیونان مثلا کانوا یعقدون النافسات الدراماتيكية لشعرائها في عيد «عصير 
العنب» الذي كان مرتبطا عندهم بدایونیسیوس اه الخمر . ذلك آنهم کانوا يرونه 
أصل «الامام». وکان الشاعر فيهم إذا آنتهی إلى اعظم ما یتصورونه للشعر وصف 
«بالالاهي) . 
وهناك حالات أخرى من التقابل منها مثلا أن قصيدة من شعر الشاعر الغناي 
بندار أخذت فحفرت بحروف من الذهب في معبد العبودة أثينا في «لیندوس» من 
مدن جزيرة 57 
وشيء آخر 2 القران الکرم «وما کان ۰ لام عند البيت إا مکاء وَتَصْدِية) 
و«المكاء» الصفير و«التصدية» التصفيق باليدين » أو الدق الدف او الطبل او شا 
شابهها لتحقيق سلامة الإيقاع اللحي عند الغناء » ومعتی هذا أن , طقوسهم العبادية 
كانت تقترن بالموسيقّى وبالطبل . وإذا كان القرآن قد عبر عن الموسيقى بصوت 
الناي : أحد آلاتها » فان کل ما ينفخ فيه يمكن أن يدعى صفيرا من باب التقريب 
وانحاز . 


وأكثر من هذا : أن عبادات بعض الافة عندهم كان من رسومها رقص 
العذازی » كعذارَى دُوار» اللاتي وصفهن آمرژ القيس في مُلاءاتهن المذيلة وهن 
بدرن حول الصم الذي يمثل هذا العبود . 


م هسه E,‏ 


فع لنا سرب كأن ناجه عَذَارَى ذوار في ملاء منیل 
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کک 


فهل كانت هوازن تحتفل بمعبودها على طریق احتفال غیرها بوار؟ وهل كانت 
طقوس عبادته تشتمل على الرقص وللوسیقی ؟ كل هذا مکن بل راجح - ونحن لا 
3 حتّی اليوم نحتفل مثل هذه الاحتفالات إلى حدّ ما بموالد من نعدهم أولياء . 

عضي الوا کب في طريقها الرسوم تتعاقب فيها فرق أرباب الطرق الصوفية على رأس 

3" فرقه موسیقیوها 3 فاذا اقتصدات فالدفوف والصاجات ومن ورائهم جاعات 
المنشدين يرددون الأناشيد الدينية التي تنتمي في بعض الحالات إلى أن غزلا 
صرفا > > یصرفه أصحابه ال مفاهیم عبادية » وهم يتَايلون في رقصة منتظمة يدعونها 
«ذکرا) . 


فهل تحمل هذه الوا کب الينا صورة من قدینا لا تزال تحيا في حاضرنا لأنها 
أصبحت مع امتداد التاريخ العریق بها میرائا تعبیریا لا نملك نحن التحرر منه لشدة 
ما تأصل في نفوسنا ؟ لا شك في أن هذا كان بقع في تاريخ مصر القدیم , وستأتي 
إلى صورة منه. 

واذا كان هذا كان بقع في الاحتفاء بتلك المعيودات أو في تعبد أسلافنا ها فهل 
کان مثل هذا بقع في باق هؤلاء الأسلاف عردم جهار ؟ وهل كان موسم 
الشعر المقدّس والشعراء التنافسون .فيه یلزمون آما كنهم ي مثل هذه الوا کب ؟ 

لا ار هذا یناه بدا مادامت عناصر تكوينه كانت قائمة في حياة هؤلاء 
العرب الجاهليين وما دام النص على اتخاذ مثل هذا في العبادات باقيا بين أيدينا في 
مرجع لا يتطرق الشك إلى صحة خبره » وأمانة تبليغه » فهناك الغناء » وهناك 
الموسيقى ۰ وهنا الرقص الدائر بالعبود في عيده » وكلها طقوس عبادية » وازدهار 
الوسیقی والغناء بالحجاز في الاسلام لم مجيء اعتباطا » وا كان ثمرة وامتدادا ناميا 
لهذا الماضي التعبدي الجاهلي . 


ان أمورا كثيرة جدا كانت تقع في الجاهلية قد أضرب المسلمون صفحا عن 
ذكرها لأن الدين أصبح ينكرها فطردها من الحياة » وأمات ذكرها في ا 
وقد كان أول قرابين العرب على مذبح الاسلام هو تاريخهم وقد مر بنا نص ابن 
فارس 5 هذا . 


ومثل هذا الذي لا يزال قائما بين ظهرانيناء ونظن أنه إرث عن القديم يعيش 
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في الحاضر كان قائما في حياة كثير من شعوبنا » وفي حياة كثير من الشعوب التي 
أخذت هذا التقليد عنا مع ما أخدته من دياناتنا ولعلى محمول على أن أسند 
الاستظهار المنبثق عا قدمت من القرائن بإحالة قارئي على كتاب يؤرخ نحو من هذا 
هو كتاب : 

(Les Fêtes en Orient et dans L’Antiquité par ۱۷۲۰ ۱۷۲2۵۵۲6 et Lyonnet). 
كل اله من امتهم ترجمة لمعبود من معبودات المصربين القدماء أو الأشوريين البابليين‎ 
أو الفينيقيين وكل هؤلاء عرب قدامى » خرجوا من مهد الجنس العربي بحملون‎ 
معهم إلى الدنيا ما أشرق على ألبابهم وأنار قلوهم وجرى في تجاربهم من معارف عن‎ 
عالمهم الذي كانوا يعيشون فيه » وسبقوا سواهم إلى الفطنة والوعي با يدور حولهم‎ 
فيه » ففسروه » وروضوا آبده » ثم قدموا ما عندهم من هذا إلى الذين كانوا‎ 
يدورون بهم » ويتهافتون على ما عندهم كا تتهافت الفراشات على النار » أو يترامون‎ 
على ما عندهم كا ترتمي الذئاب الضارية على أطراف الدن الآمنة » تختطف من‎ 
. یراتا زادا ومتاعا‎ 

وجاء الاعتراف ذا من قدماء الیونان صرحا واضحا لا لبس فيه » ولا 
غموض ولا إبهام > فقال لنا هیرودوتس » آبو تارجهم في فيض غزير من الاعترافت 
بالجميل : إن الصریین منحونا کل شيء ۰ اعطونا دیننا وهندستنا » وفنوننا . نم 
كان هو نفسه تلميذا لحؤلاء العلماء المصريين الذين كانوا يعصمون علمهم عن 
التلوث ۰ بالحفاظ عليه داخل معابدهم ۰ يقدسونه تقديسهم آفتپم » لا يأتمنون 
عليه إلا من أنسوا فيه الخير يرجوه للانسان » ويعمل له ؛ يصنعون في هذا ما 
تلخصه العبارة الكريعة ولا تعلموا أيناء السفلة العلم» . 

مم كان ما تلقاه عنهم » وما لقنه يقع من نفسه موقع السر المصون فما أوصوه 
أن يكون موضع السرء وموضع الجهر فيا أباحوه له أن يكون موضع الجهر. لا 
یفرط ولا یفرط » يقول هذا في وضوح لا إلغاز فيه : أنا أعرف السر في هذا 
العمل ولكني لن أبوح به. 

ویقول أفلاطون في محاوراته في عفهن۲ وف هزان عند ما تحدث 
على الأصل في الأخبار الى قدمها عن «الاتلانتيد» : «إن صولون » أحد حکاء 
اليونان السبعة (640 - 559 ق. م06 وواحدا من أكبر المشرعين فهم » نزل مصر 
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يطلب العم بالتاريخ القدع للام الاضية » وکان علماء مدينة «صا احجر) الصرية 
جمع عل : نهم إخصائيو الزمن القديم في العلم بتاريخ الماضي » فلقوه بالترحيب 
وأنبأوه عن ا «الاتلانتید» . 

وأفلاطون نفسه بق في مصر أعواما حصل العرفة في معابدها » وفیثاغورث 
الذي کانوا یوفونه كان فينيقيا - ونظریته العروفة في نسب أضلاع الثلث القائم 
مأخوذة من الشرق » وقد وجدت بیامها وببرهانها الرياضي فوق لوحة أشورية 
قديمة ‏ ترجع إلى عهود عريقة » (ونشرت في محلة سومر العراقية بكامل صورتها في 
سنة 1382ه- 1962م بنصها الاشوري القدع). والنظريات الهندسية التي لا تزال 
تنسب إلى إقليدس أخذت بنصها وبراهينها المنطقية من المشرق » وفي سنة 1950 
كشفت كلها في العراق بين آثار ترجع إلى 4000 سنة » ومع هذا فانها لا تزال 
توصف حى اليوم في الكتب الاوروبية بالهندسة الإقليديسية » كأن لم يقع شيء 
جديد . والخط الذي كتب به اليونان ما كتبوا » والذي لا تزال أوروبا تستخدمه إلى 
اليوم خط فينيق عربي قديم » والخط لا يقرأ معزولا عن المعاني » والمنطق المنسوب 
إلى أريسطو انعكاس للمنطق الشرقي الذي قرأ ابن سينا من كتبه ما قرأ » ونص على 
انه صحح على ضوئه ما فسد من المنطق اليوناني . 

على أن الأوروبيين القدماء کانوا غير الاوروبيين امحدئین لا مجدون نا ٤‏ أن 
یقولوا بعض الق لا مجدون في ذلك باس أما لا روزن احدئون فقد أخذتهم 
العزة بالا عم : ولم جدوا من صالح آمرهم »> وقد غدوا حکام الأرض : أن یعکروا 
على انفسهم صفو الاستمتاع الخرام بالغنيمة النبوبة » ولا أن يحيوا من کبریاء القوم 
المغلوبين بتذ کیرهم بماضيهم الاجد فانتحلوا هذا الاضي انتحالا ۰ وغلوا في هذا عتوا 
وجبروتا حى أتهموا الیونان بالکذب فيا نصوا على أنهم آخذوه منا. 

فإذا كانت هذه هي الحقيقة التاريحية الضخمة فإني له أرق" ابا ساسا 5 أن 
ألقس في الصورة الكبيرة الواضحة العالم في الحضارة المنقولة > معالم الأصل 
الأصيل هذه الحضازة . 

لقد غاب عنا » لتحقيق مثل ديني إنساني بينته في مكان مضى » تفصيل ما 
كان يقع في مثل هذه المسابقات الشعرية الجاهلية التي كانت تحمل شعر الشاعر الفذ 
إلى قدس الأقداس العرية لیملق علیه . ولکن التناظر القائم بين هذه المسابقات في 


256 


البيئتين > والتشابه احقق بين موضوعها : وأتحاد الظهر في تکرع الشعرین ۰ بتعلیقه 
في «المعبد» مكتوبا بماء الذهب > ومثول فكرة التقديس في العمليتين » كل هذه ء 
بعد أن بينت أن اليونان کانوا يأخذون عن العرب القداتی من مصريين » 
موی وفينيقيين ما وجدوا عندهم من هذا القبيل » حى لقد نقلوا قصة 
جیلجامیش في قصة هرقل + کل هؤلاء تقضي بان نستانس با بتي من أثر هذا 
عندهم لنتبين على ضوئه ما كان عندنا . فانتهی إلينا عن الیونان مثلا هذا الوصف . 

كان تقدم القثیلیات مناسبة لاقامة مسابقة بين الشعراء . وکان الأمير الأول 
للجمهورية » في القرن الخامس ق.م . هو الذي بتار من بين المتسابقين ثلاثة آرتای 
أن مؤلفاهم حريّة بالقثيل » وهو هذا يقدم هم الفرقة » وبعبارة أخرى يضع رهن 
إشارتهم اميثة التي تَجنْد هم الممثلين على نفقة الدولة . وكان كل شاعر يقدم ثلاثية 
من تأليفه . وحول منتصف القرن الخامس ق.م أدخلت الکومیدی في المسابقة وأبيح 
للشاعر أن يتقدم بتمثيلية واحدة بدلا من ثلاث وانتهی الأمر بأن صار الإذن 
بالقثيل یمتح لأكثر من ثلاثة شعراء . وكان الشعب كله هو مانح الجائزة » وبعد 
ذلك صار امر منحها موكولا إلى هيئة تنتخب بالاقتراع وصارت من حق الشاعر 
والممثلين جميعا . وكان الفائزون عادة يقدمون القارورة القينة التى نالوها مكافأة هبة 
إلى دیونیسوس ....» (A. 03:06, la Grece Antique)‏ ۱ 

كانت هذه هي مراسم اختیار السرحية التي تل وتفوز با حائزة في اليونان . فاذا 
م الاختیار قدمت 4 فوق المسرح المعد لذلك . 

وکل هذه كانت عند اليونان شعيرة من شعاثر ديهم ۰ فالسرح اليوناني ولدته 
الديانة . «وفي أثينا خاصة كانت القثیلیات الدراماتيكية لونا من ألوان العبادة 
الجاهيرية »> فهي تحبة موجهة من الدينة كلها إلى دیونیسوس . 

«ولم تكن القثيليات تقدم الا في أعياد هذا العبود » في اللینیات أو أعياد 
العصير : في الديونيسيات الصغيرة أو الديونيسيات الريفية » وفي الديونسيات الكبيرة 
أو الديونيسيات الدنية . وكان المسرح جزءا تابعا للمعبد » ونصب الآله كان يض 
هنا . والقثيل احتفال ديني رسمي : إيرأسه كاهق توس :فهو الذي ضكر 
لفل رواب المديكة- ان تشوك كلها "فيه 4 -وشيدة اشقا باس الدين آغناء 
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المدينة » والحكومة قد رصدت قدرا من الال یودّی للفقراء نفقة مکنم “من 
الاسهام في العید» . (155-156 .2 (A. 02706, la Grece Antique‏ 


آما فما بتصل بتعلیق شعر الشاعر ۰ حینا يحقق من الناحية المالية قدرا فائقا › 
نی ارب الدين وعارمه وفوق آقداسه فهو كذلك ظاهرة قديمة لم ینفرد بها العرب . 

فالقصيدة الأ وة السابعة من شعر بندار » کبیر الشعراء الغنائیین الیونان قد 
کتبت بحروف من ذهب وعلقت في قدس العبودة أثينا في لیندوس . وللشاعر نفسه 
لحن يرفعه إلى المعبود أمون كتب فوق لوحة حجرية علقت في معبد هذا العبود 
(بندار- الاولعبيات ترجمة وتقد.م إيميه بوئيش عضو العهد الفرنسي ص : 7 8 
من المقدمة وفي ص 88 من 0 

يخيل الي بعد الاطلاع على هذه التفصيلات أننا بازاء صورة تشبه كثيرا ما كان 
يقع في أختيار «العلقات» في سوق «عکاظ». فالتناظر بين الخطوط العراض 
للعمليتين في البيئتين يضع كلا منهم| من الشعب الذي تقع فيه موضعها من الآخر. 

«عكاظ» سوق دينية » تؤدى فيها شعيرة دينية من شعائر الحج السنوي في موسم 
ثابت لعبود بعينه هو «جهار». وني هذه السوق الدينية يتقدم الشعراء بأشعارهم إلى 
الحکم الذي تُعَدُ له قبة حمراء من أدم يى فيا المتنافسين على نيل السبق . 
والخکم في المنافسات الأخيرة في العهد الجاهلي كان کبیرا من کبار رجال قيس 
عيلان التى كانت منبا هوازن المشرفة على هذا القدس من آقداس الدين . وهذا 
الحكم هو التابغة الذبياني الشاعر والنابه في قومه > بل الأمير فيهم . 

وهناك في أثينا » في موسم ثابت هو موسم معبودهم ديونسيوس تقدم القثيليات 
للحکم الذي كان الأمير الأول في الجمهورية > وهو الذي يَحْكُم بالقثيليات الثلاث 
الي ستقدم للتمثيل أمام الجماهير رة تؤدّى ٤‏ السرح اللحق ععبد الآله › 
'والداخل في نطاقه . ومقابل هذا كانت القصيدة العربية التي يختارها 07 تحمل 
إلى مكة لتنتبي إلى التعليق على حرم العرب الأكير. 

فهل بعد هذه اللقاءات تشابه بين طقسين دينيين أحدهها في شعب معد » 
والآخر في شعب قد آرتقی من. التعديد حتّی شارف التوحيد فان هو اعد عليه 
الشمة فيه قال عن هذه المعبودات الثانوية : (وَمَا تَعبْدُهُمْ الا ليقربُوتا إلى الله 
زلفی) ؟ 
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بل ان هناك من وجوه اللقاء ما بتجاوز هذا . 

فلقد كانت في عکاظ هذه الب التي كانت تقدم عليها القرابین إلى «جهار»» 
کا كان في معبد دیونسیوس في اا اللصب الى کانت تقدم عليها القرابين إلى 
المعبود اليوناني > وكان تقد القرابين في معبد ديونسيوس شعيرة من شعائر الشكر له 
على با اون الشاعر من نعمة الفوز عا اسه من رائع الق 6 بر سيوس 
عندهم هو أصل الا ام ونبعه . ومن هذه الذبائح 0 إلى المعبود كانت تمد 
الوائد للأضياف الذين دعوا ليشهدوا أحتفال 0 بفوزه . 

ولا فاز الشاعر التراجيدي أجاطون بالجائزة » ولوجّت احدّی مسرحياته في عيد 
ديونيسيوس أقام مأدبته من قرابينه » ودعا الا أصحابه » ومن بينهم سقراط . و 
هذه المأدبة أدار أفلاطون حواره المشهور حول الخب > واتخذ له آسما علا » فدعاه 


3 
«الادبة) . 


ویقول اقل هذا الحوار إلى الفرنسية في حاشية من حواشیه : الم يكن في 
اليونان عيد هام من غير مأدبة وان الدین نفسه ليكرّس القیام بها ویفرضه ۰ فکان 
الطعام بلي في الغالب تقديم القرابین ۰ بل إن هذا الطعام مقرونا به الرقص » كان 
آزمی ما يمكن أن يقدم للمنتصر من عيد في التيميا أو في الأولبیاد . (المأدبة 
لأفلاطون بالفرنسيّة »> ترجمة ماريو مينييه ص 29) 
فإذا كانت النصب المقامة في «عكاظ» كانت » حتّی العهد الاسلامی لا تزال 
ماثلة فوقها «دماء ادن كالأرحاء العظام» فا 0 ما كانت مادب القوم في تلك 
الأعياد التي كانت تختار فيها تلك الأشعار العربية «للتعليق». إذ أنه لا شك في أن 
هذه القرابین كان ينهي القسم الا کر منا إلى الناس بعد ان باد اا ا العید 
ما اصطلحت دیانتهم على جعله ما هم . 
كل شيء هنا جد انعکاسه هناك على حال لا تدع مهربا من القول بأن الشعيرة 
هنا كانت تتجاوب مع الشعيرة هناك » وأن التقلید في تينك الأمتين واحد فيا آتصل 
بتقديس الشعرء وأنه إذا التقت الصورتان في الأساسيات فانهیا تلتقيان في 
الثانويات ‏ هما تلتقيان تماما كا يلتق الثلثان يتطابقان حين تتوفر هما شرائط التطابق 
على ما تقضي به أحكام افندسة ونظرياتها . 
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ويبقى أن نسأل : یا نقل عن الآخر؟ والرد على هذا تفصل فيه السوابق التي 
سني إلى تفصيل بعضها فهي لا تدع مالا للتبرب إلا لمن لا بِرَى بأسا في أن يقول 
ما شاء . 


نحن بازاء تقلید عریق عتد يحذوره إلى قرار من الزمن عتید : یوا کب عمر شعر 
لا نظير له : من حيث القام » ومن حيث المقام » ومن حيث النشوء الراسخ في 
أفياء الحضارات الموّاجة في الدهر المدود . 

لقد كانت هذه البقايا الاق اليد eg‏ أول شعاع من أشعة العقل 
الانساني ۳ بتجاربه النفوس الي آعتنقته دينا ولا » تطور ات تطورها 
الاعتقادي النامي حتّی آنتهی به الطاف إلى أن أصبح أصفى وأنقی آدوات التعبیر 
التي تعتزل الدين في الاعتقاد » ولكنها لا تفارقه في السمات العرّضية التي تظل بدا 
ای لوه لماع > > تحرص عليه من ماضيها » وتعتز به » وتجد له حلاوة 
وجلا يأبيان عليها أن تفارق 0 من الوثنية الظاهرية في تقدیره » عاما کا نصنع 

نحن اليوم في موا كب الأولياء : 06 ماضيا اعتقاديا دثر لنترجم فيه واقعا توحيديا 
يعيش حيا يقظا في دمائنا وقلوبنا ويتغلغل فا حتّی يخالط الشغاف . 

وعندي أن هذه هي العلة الحقيقية القائمة وراء إنكار الشعر في صدر الإسلام : 
والهرب ل ل 
تلكأت حّی فاجأها الإسلام بريئا من الوثنية » ولو كانت ظاهرا سطحيا : فنقمها 
فل ١‏ الشعر ى کاد رفي من حظيرة الوجود 

وقد مر بنا أن حرب الفجار كانت حربا دينية في اعتبار هوازن » وقد عبر 
ا وس سي لاد ا ی 
أيامها : نهم آقاموا بنصرهم فا «عمود الدین». وتأولت هناك ما ظهر لي من علة 
راححة ۳ الدینی القام وراء هذه ا جرب . فلقد کانت فریش هی الشرفة على 
قدش الأقداين العريي الاکبر : وکانت هوازن تشرف عل معبد اس تودي فیه 
خطوة من مناسك الحج الذي لا يتم الا في البيت الحرام بعکة: وانغا یکون الصراع 
الديني بين هاتين القيادتين في سبيل توحيد الاشراف على الشعائر. وقريش هي الي 
حملت سیوفها ال ا وهوازن هي الي دافعت قريشا عن زعامتا ی نفس 
الموقع الذي كانت تن واذن فقريش هي التي كانت تطلب ما بيد قيس عيلان 
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الي عثلها في ذلك هوازن . فالاجاه في الجزيرة العربية كان عضي ما إلى التجمع » 
وكان هذا الصراع الديني خطوة من خطواته . ومحاولة للوثوب إلى نحقيق وحدة 
القيادة الدينية للعرب وهي القيادة التي كان يتخلق في ظلها التجمع السياسي » وقد 
تحقق بالفعل هذا التجمع في ظل الاسلام بعد ما لا يتجاوز جيلا واحدا من تاريخ 
هذه الواقم العسكرية . 

وقد رأينا التلازم الوثيق بين اختيار «المعلقات» في عكاظ » موطن المنسك الذي 
كان يؤدى «لجهار» كخطوة من خطوات الحج إلى مكة وبين ابرام هذا الاختيار في 
مكة > موطن المنسك الرئيسي للحج فهل يبيح لنا هذا الترابط التاريخي بين الوقائع 
وهذا التصادي المتجاوب بين الموطنين ان نرتب عليه من امع ما بقضي 0 بان 
یترتب عليه من انعکاس هذه الخصومة على الظاهرة التي نسعی ف تأرجها : 
«المعلقات» ؟ 


أظن أن هذا هو العقول القبول . 

اللاحظ من التناقل الينا عن «المعلقات» آنها ظاهرة تأخذ في الحمود قبيل نباية 
العصر الجاهلي ۰ ونذير هذا الحمود هو التردد الذي أحاط بالقصيدتين الواقعتين آخر 
هذه امختارات : وهما قصيدة النابغة الذبياني القيس عيلاني » والأعشى البكري ؛ 
ثم غياب هذه الظاهرة نهائیا . 

فأما النابغة فقد كان من الفريق الذي كانت اليه سدانة «جهار»» وحارب 
قريشا دفاعا عنها . وأما الأعشى فقد كان من آوا- خر الشعراء الذين حكم هم النابغة 
بالتقدم . وإذا كان الخبر عن هذا الحكم يحضي تعمیا دون أن حص قصيدة من 
قصائد الأعشى فان الأولى بالتقديم من شعر الأعشى هو ما التقى النقاد على تقديمه 
من هذا الشعر على سائره : وهو «العلقة». فحكم العموم الصادر » في الخبر المنقول 
عن النابغة على شعر الأعشى ۰ ينصرف بالأجدر إلى «العلقة» لأنها يحكم ترشيحها 
لتعلیق أفضل شعره . 

فإذا كانت قريش صاحبة الاذن الهائي في التعليق قد حاربت هوازن القيسية في 
محاولة لضم هذا النسك إلى جاعة ما كان فا من وجوه الإشراف الديني فإنها أولى 
بأن تنكر اليوم ما كانت بالأمس تتركه حقا هوازن . وهي حيئئذ لا تبرم في ظل 
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الحرب ما كانت تبرمه في ظل السلام . ومن هنا لا يستوفي الاختيار في رما هي 
خاصة الشرعية الموجبة «لتعلیقه». . ومن كان معها 5 الرأي یری ۳ > ومن كان مع 
هوازن وقيس یری رأي هوازن وقيس . والقصيدة بهذا تقع بين طرفين یتجاذبانها . 
وينعكس هذا التجاذب على اعتبارها «معلقة» أو غير «معلقة»» ويرتد هذا في 
التاريخ على وضع القصيدتين اللتين أختيرتا بعد حرب الفجار > ثم يأخذ التقليد كله 
في الغياب والتباعد حى ينتهي مع آخر العهد الجاهلي إلى الزوال . وهذا هو المشاهد 
ا ۱ ' 

ولقد يبدو لبعض الناس أن يتساءل : ولم افترضت أن تكون هاتان القصيدتان 
اخر ما اختير من الشعر الذي رشح للتعليق ؟ 

والرد على هذا السؤال أن آثنين من الذين تقدموا بأشعارهم إلى النابغة لتحكيمه 
5 ذلك اليوم عاشا في الاسلام » وامتد با العمر فيه : وهما حسان بن ثابت 
الأنصاري شاعر رسول اله علي واللتساء وان النابعة لیقول للخنساء : لولا أن. أا 
بصير (أي الأعشى) تقدمك ما قدمت عليك أحدا . وإحدى القصيدتين للأعشى . 
تم إن هاتين القصيدتين خاصة هما اللتان تعرضتا للتردد الموجب للتعليل » ول بقع 
سواهما من «المعلقات» هذا الموقع 2 ابا كلتيهما هما اللتان انعقد الرأي أخيرا بين 
المؤرخين على إقصائهها عن المعلقات ثم قطع بهذا الإقصاء : ما بينته من العثور على 
مكتبة المناذرة . 


كل هذه الظواهر تتعائق وتتلازم » ويأخذ بعضها بأذيال بعض » وتتّاسك في 
داثرة یکل بعض أجزائها بعضا » بودي عن صفحة من صفحات اياة ااهلية 
التي غيبت عنا تغييبا . وهذه الصفحة تسفر عن العرب وهم یتحرکون في خط 
تاريخي رتيب متصل يرتد فيه آخرهم إلى أوهم » یستبقون من ماضي أسلافهم في 
تقديس الشعر مثل ما استبقوا من ماضي أسلافهم في التوحيد. أسلافهم في العراق » 
وفي مصرء وفي الشا م كانوا ينظرون إلى الالحام الشعري والديني » والقانوني » 
باعتباره وحيا يتنزل على المداة اليه »> من الآلهة . واللوحة الجرانيتية الجميلة التي 
بقیت لحمورابي والشمس آلهه تمده بشریعته » ولوحات رأس شمرة وغبرها ما أمد 
التوراة بقصة الحَلق » وبقصة الطوفان ‏ وما استصفی القرآن الکرم من هذه 
القصص الدينية بعد أن اسقط عنه ناشزه ۰ وردّه إلى اعتدال صيّره في انفساح أفقه 
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الزمني لا يتناقض مع التفسیر العلمي ؛ والتوحید الذي همه ابراهيم » واتصل في 
الاسلام يعلد ان تا شاه ين الدخیل الوثني ۰ وتقدیس 2 الأول في 
مصر » واعتباره الها » كل هذه ظاهرات حياة نفسية تترامى على مسرّی الأبد الابد 
في تاريخ أمة أبلت الدهر تفکیرا » وعانت من التطور النفسي ما استطاعت به أن 
تدرج إلى واقعية أعتقادية بريئة من الرافة التي لا تزال تلزمها شعوب لم تمر با مر 
به العرب من تجارب نفسية تطورت ععتقداتيم في ظل الضارة التصلة . 
لقد قدمت من قبل آسبابا دعت إلى نفور السلمین من الشعر ى كاد بكرن 
هذا النفور عاما » وحتّی هجر الشعر بعض کبار شعراء الجاهلية الذين قوا الاسلام 

وأسلموا مثل لبيد » وطل سويد إن قلیرین محرو بز لماه الاي ای میت : 
ت الشغر واستبدلت منه اذا داعي ماي الصبح قامًا 
كناف الك ا 0 د و وال ام 

(القالي : الأمالي 1 : 203 دار الكتب) 


ونحن الان جدیرون بان نتمغل هذا النکران للشعر بعد أن رأینا شيرة احاهلیین 
فيه » ونظرتهم اليه . بل إن هذا الانقلاب نفسه عن الشعر إلى القران » وهو كلمة 
اه ورن الشرکین اللي بأنه شاعر ليوحيان بالارتباط القائم في الأذهان بين اعتبار 
الشعر وحيا مقدسا في الاضی ي الذي أصبح مرا عند السلمین باقیا عند الشرکین 
وان كان عند هوّلاء قدرا مشترکا بين الشعراء فهو لا يؤهلهم ان که اشامت 
بوبين تصورهم أن الموحّى إلى النبي مثل الوحی إلى الشاعر. 


الفصل 
الرحلة الختامية 5 الاختیار للتعلیق 
دور قرش 
من تقريرات الرافعي التي 5-7 في باب الغامرة قوله : (تاریخ آداب العرب - 
3 ص 186) وهو د عن «العلقات» «أما أن هذه القصائد من مختارات 
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الشعر فأمر لا ندفعه + لأن العرب في الجاهلية كان يقول الرجل مهم الشعر في 
أقصّى الأرض فلا با به حى يأني مكة فيعرضه على قريش فإن أستحسنوه رُوي 
وکان فخرا لقائله ع > وإ لم يستحسنوه طرح وذهب فما يذهب» . . م يبدي عن 
حاجة إلى تأييد هذا الحكم الغریب بشاهد قدع » فیعقب على هذا بقوله : «قال 
ابو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 154 (وقيل سنة 159ه) : «وكانت العرب مجتمع 
في كل عام بمكة » وكانت تعرض آشعارها على هذا الحي من قريش». 

وأول ما يلاحظ على حکه الأول التفاوت البعيد بين مضمونه وبين الشاهد 
الذي قدمه متظاهرا بأنه الأصل فا استخلصه منه . فالعبارة التى ينسبها إلى أبي 
عمرو إن. العلاه دولا پذکر مها لا صفق قط مم ما ذهب الیه. 

فابو عمرو یقول : إن العرب كانت تجتمع کل عام بمكة . فیجعل اجاعها مرة 
واحدة في السنة » والأقرب للاحتال أن يكون هذا الاجتاع في موسم الحج ؛ لأن 
هذا الموسم هو موعد اللقاء العربي المنظم بحكم أداء الفريضة الدينية التي كانت قائمة 
في الجاهلية وظلت بعدها قائمة في الاسلام . وأبعد من الاحتال آن پکرر العرب 
الاجتاع هناك لعرض أشعارهم على قريش ي موغد. آخر ». شکرز فيه آعیام: القن 
ومشاكله في سبيل عرض أشعارهم على قريش . أما الرافعي فلا يقول هذا بل 
يقول : ما يفيد انطلاق موعد السفر على مدى العام : يقوم به صاحب الحاجة إلى 
أن ينشر شعره إلى مكة » وهو يفعل ذلك وان تكلف فيه السفر إليها «من أقصّى 
أرجاء الأرض»» وهو عند الرافعي واجب توم لابد أن ينبض به كل من كتب 
شعرا والا مات شعره . فقضی الرافعي على كل رجل قال شعرا أن يحمله إلى مكة 
والا مات الشعر. 

ونزولا على هذا النطق یکون کل شاعر انتهی إلينا من شعره بيت واحد ۰ فضلا 
عن أصحاب الدواوین قد حصل من قريش على الاذن بنشره . فالعرب عنده لا 
شعر ها الا ما أمضته قريش ۰ ولا تذوّق فيهم للشعر الا أن تتذوقه قريش . فقريش 
كانت عند الرافعي القيّم على الفکر العربي » والرقیب على النفس العربية > وهي 
صاحبة القول الفصل فيا يحب أن يقف العرب جميعا عند تذوقه من أشعارهم . 
والعرب جميعا يعطلون أذواقهم ۰ ويحجرون عقولهم » ويْصِمُونَ أسماعهم عن كل 
شعر قيل حٌى تمضيه قريش 
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ولعل الشاعر یکون فقیرا فلا مجد ما يعينه على الارتحال الى موطن الاباحة 
الشعرية هذا فیکون عجزه سیبا في موت شعره. 

وأبو عمرو بن العلاء ‏ يقل بشيء من هذا وانما قال قولا عاما يفيد أن 
امجتمعين في مكة : وهم بالطبع من أتيحت هم القدرة على الاجتاع هم الذين 
كانوا يعرضون أشعارهم على قريش . 

أما ما هي المناسبة التي كان العرب القادرون على السفر إلى مكة يعرضون فيا 
اشعارهم فقد ترك التعبير - تعبير ابي عمرو - الباب الما مفتوحا » فلقد يفهم منها 
أنه العرض الذي بقع بمناسبة الاختيار للتعليق » وقد كان يعقد بالفعل كل عام 
زا a‏ نس ابيع . فلم يرهق أبو عمرو الناس جميعا أن يتكلفوا السفر 
إلى مكة من أقصّى أرجاء الأرض في حج جبري للحصول على إذن مشكوك في 
تحصيله في سبيل نشر أشعارهم ولو كانت من بيت واحد. 

فهل في الفكر بعد هذا اقتحام أو مغامرة ؟ كان على من حمله طبعه على قول 
الشعر : ثم أنشأ منه شيئا أن يسم آمره إلى الله لأن الناس لن تتفتح قلوبهم لشعره 
إلا إذا أمرتها قريش أن تتفتح . فلقريش الهيمنة على القلوب كا كان ها الميمنة على 
الألسنة . 

فهلا فعلت قریش هذا بالقران قبل آن رمن به فحالت بینه وبین آن بقل به 
عربي حتی تمضيه ؟ 

ليس في نص ألي عمرو كا نقله الينا الرافعي- شيء من هذا » ولا بعضه . 
میت نض معو علطا من خر ره ره كلع مت ی رت وب 
لم بحددها ؛ أولي الامور با آن تكون في موسم الاجماع الدوري النظم في الياة 
العربية وهو موسي الحج ؛ وأن يعرض مم من شاء أن يعرضه من شعره ؛ وأما 
المدف من هذا العرض فيظل قابلا للتفسيرات التى تعرضها النصوص الواردة عند 
غيره في مناسبة هذا العرض » بل إنه ليس في النص النقول عن أبي عمرو ما يفيد 
انتظار العارضين لشعرهم حكم قريش حنَّى يخفوه أو يظهروه » كا أدعى الرافعي 

والنصوص الأخرى الواردة في موضوع الاختيار للتعليق تُرجّح أن قريشا لم تكن 
في الغالب تتدخل في هذا الحكم إلا بقدر ما يتدخل به غيرهم من مجتمعون هذا 
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الغرض وقد قدمت من قبل الدليل على أن «هجة قریش» لم تكن اانا كات 
هجة خاصة ما توت توت ی وسفلی 
عم الي هي أفصح لغات العرب . ۱ 

ونحن حينا نضع في الاعتبار ما مر بنا من دور المحكمين في «عکاظ»؛ وما كان 
من العلاقة بين حکهم وبين الدين » نجد ما بقع في مكة من هذا القبیل إنما هو 
موافقة للاختيار الاول او معارضة له لا يمضي فما راي قريش طلقا من القيود ؛ 
نما يحب أن توافقها فيه هيئات يقدمها لنا التاريخ باسم «أندية قريش» ۰ وكانت 
تعقد للنظر في هذا في موسم الحج. 

فلقد تعجب قريش بالشعرء وتحبه كا نقل الرافعي نفسه- وتصفه بأنه 
«سمط الدهر» فلا يكني هذا لوضعه بين «السموط السبعةه الي قدموها لنا بأسماء 
اصحایا . فقد قدم علهم علقمة بن عبدة فانشدهم 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم 
فقالوا : «هذه سمط الدهر» 


ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم : 
َا بك قلبٌ في الحِسَانٍ طروب 

فقالوا : «هاتان طا الدهر» 

تم لم تعتبر هاتان القصيدتان من «السموط» على الرغم من هذا الحكم الصريح 
الواضح تصدره قريش . ولو أنها كانت تنفذ في الاختيار ما تشاء لجاءت هاتان 
القصيدتان في صدر «السموط السبعة» أو لصارت بها المعلقات تسعا . وإذن فحكم 
قريش وحدها لم يكن یکنی لاعتبار ما أسبغت عليه وصف «السموط» من 
«السموط». وهذا يناقض ما ذهب اليه الرافعی 

وقد جاء في البغدادي ما يفسر هذا الوضع تفسيرا قويا » فيقول : (خزانة 
الأدب _ 1: 61) 

«... معلقة عنترة »> وهی من أجود شعره » وكانت العرب تسمما «الذهبة).. 
من «الاإذهاب») أو «التذهیب» وهما ععتّی القويه والتطلية بالذهب . ومعتی 
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العلقة» أن العرب كانت في اللجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في آقضی الأرض فلا 
یعباً به ولا یدو أحد ی باي مکة في موسم الحج فيعرضه على «أندية قريش» 
فان استحسنوه روي وکان فخرا لقائله »> وعلق على ركن من آرکان الکعبة حتّی 
بنظر إليه » فان لم يستحسنوه طرح ولم يعباً به . وأول من علق شعره بالكعبة آمرؤ 
القيس » وبعده علقت الشعراء »> وعدد من علق شعره سبعة » انهم طرفة بن 
العبد الم زهير بن أبي سلمّی » رابعهم لبيد بن ربيعة »> خامسهم عنترة » 
سادسهم الحارث بن حلزة » سابعهم عمرو بن كلثوم التغلبي . هذا هو المشهور» . 

الشاهد هنا أن الشاعر كان یعرض شعره في موسم و ار ی 

نص البغدادي تحت آم «أندية قريش». وهي عبارة ترد لأول مرة » والبغدادي 
رجل لا حترع الأسماء للوقائع التاريخية واعا ينقلها > کا ینقل آخباره عن سابقیه من 
المؤرخين » وليس يضير الخبر التارنخي أو الأدبي أن ينحدر الينا عن مؤرخ واحد 
يثبت كتابه » وسيرته أنه لا غِرٌ فیستسخف رأيه » ولا صانع للاخبار فيؤخذ بالحذر 
ما قدمه » ثم إنه رجل قدّم الكثير مردودا إلى أصوله » أو خصه عن هذه الأصول 
التي لا تزال بين أيدينا فكان أمينا » وكان دقيقا . وعلى هذا فليس فما يرويه لنا 
البغدادي من آخبار » الا ما كان يرتد فيه إلى اصول وا ثيقة الوجود » ولو لم یذ کر 
مرجعها مقرونا مها . 

وما أصاب الکتبة العربية من محن » وما مر بها من خطوب یدعونا إلى القاس 
ما جاء عند هژلاء العلماء الذين لحقوا مجانب منها لم نلحق نحن به وأن نحرص 
عليه . وليس هذا بغريب على ما يبدر منا حییا نجد نسخة من كتاب معروف أو غير 
معروف لنا منسوب إلى صاحبه » وناسخ الكتاب حديث عهد نسبيا فنمضي النسخة 
على أنما لؤلفها > ذلك أننا نقدّر أن النسخة القديمة التي نقل عنها الكتاب قد بلیت 
أو ذهبت مع ما ذهب به الدهر الجائر على آثار القدماء . فإذا كان النص القديم 
مرجعه ثقة مثل البغدادي أو أبن رشيق أو أبن عبد ربه فانا لا أرتاب لحظة في أنه 
صحيح > لأن هؤلاء العلماء الأجلاء لم يكونوا في غفلة عن القيمة التاريحية للخبر 
الذي يوردونه » والسئولية عنه أمام الأجيال التي تليهم . 


وواجینا آن نذکر داما : 
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1 ما آصاب المكتبة العربية على أيدي الغزاة البرابرة الذين عبثوا بها » وما 
آصاب الکتب عن طریق اللخصین الذین كرا ما قدموا لنا الکتاب دون التنبیه 
على آنهم قد لخصوه » فان نحن وجدنا في کتاب باق سورا من کتاب قديم فنحن 
آول بالاحتفال له والسعادة به » ولیکن مثلنا في هذا مثل العاثر على نقش باق من 
قصر قديم درس » لا يزال بستنطقه عن حال القصر حّی يفضي إليه بأقصّى ما 
يمكن أن يبوح له من سره . 

2 - أن الزام مؤلف من المؤلفين يكتب في موضوع من الموضوعات أن يقول 
كل ما يمكن أن يقال فيه » تكليف للأشياء ضد طباعها . إذ أن الواحد من هؤلاء 
بنظر من زاويته هو إلى موضوعه لا من زاوية نظرنا نحن إلى هذا الموضوع » وهو قد 
يغض الطرف عا عسى أن نتوقع نحن منه أو نحب أن يقدمه فيه ؛ لأنه في نظرته إلى 
الامور لا يقد موشبوعة 6 او لانه من الشيوع بحيث يصبح التنبيه عليه تحصيل 
حاقل بوتوي نارف "روسل الكل اله بو وم انز ی 
مثمرا جديدا. 


هذا نان نلزم حد الاعتدال حينا نأتي إلى المؤرخين المتقدمين فنلزم کل من 
اشا إلى شعر جاهلي أن 0 لنا خبرا عن «المعلقات». وهي التي كانت تروى 
بالتواتر . هذا فضلا عن أننا نعرف الان يقينا أننا نقرأ كتبا للقدماء تحمل أسماءها 
الأول ولا تنضم على محتويات هذه الكتب تامة كا قدمها أصحابها للناس . والثل 
الحاضر لهذا كتابان مشهوران جدا » كانا ينشران منذ أعوام ليست بالكثيرة في عمر 
آداب الشعوب على أنهما تامان ۰ ثم لم تلبث الأيام أن أظهرتنا على صورتين لما 
زائدتين على ما كانتا عليه في طبعاتهیا السابقة . ومع هذا فقد ظل محققا الكتابين 
يشعران أن الكتابين ليسا تامين . هذان الكتابان هما «طبقات الشعراء لابن سلام» » 
و«الشعر والشعراء لابن قتيبة». وطبعات الأغاني للأصهاني تزداد نموا كلا تقدمت بها 
الأيام . فأين نحن إذن من الصور التامة الحقيقية للمؤلفات العربية الوجودة بين 
أيدينا . وني سنة احدی وخمسين وتسعائة وألف نشرت في عدد من أعداد عحلة 
القتطف القاهرية محثا حول الخطأ الفاحش الذي نقع فيه لو أننا حاولنا تخريج 
«منيج الحاحظ الفكري» من كتابه «البيان والتبيين» على حالته الي بقع بها بين 
أيدينا » بسبب الخروم البادية في الكتاب . وقد أثبت هذا بالأدلة القاطعة بنقص 
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الصورة التي نسعى إلى مؤاخذة احاحظ علیها »> وهي الصورة الباقية بين أيدينا 
لكتابه ٠.‏ ۱ 

فليس من حق أحد إذن أن يقول : «عا أن فلانا ۸ یذ کر کذا في کتابه 
الفلاني ۰ وهو واقع في الزمن قبل فلان الثاني » إذن فا جاء عند فلان الثاني غير 
صحیح). فهذا مهج يسقطه الدليل ۰ كا يسقطه النظر العقلي احض لا کثر من 

أقول وأنا اعلم أنه قد يشغب على شاغب لأني أضع نصا لم آره في مولف سبق 
البغدادي ۰ وهذا النص هو الذي قدمت به قبل هذا التعليق » أضعه في مكان 
الحجة البينة عن ماض كبير في حياة العرب . وليس يضير الحقائق التاريخية الكبيرة 
صخب غوغاني لا يرمي به صاحبه إلا إلى إثبات وجود له غير موجود. 

فالنص عندي يوثقه تقديم «البغدادي» له ولو لم يكن هناك ما يسنده غيره › 
لان البغدادي عندي ثقة وحجة وفاهم بحسن الفهم » ومدقق يجيد التدقيق › 
ومحيط بحقائق لا تلتتى في كتاب غير كتابه » وقد کان بين يديه من الکتب ما غاب 
فا و . هذا فضلا عن أن ما بتي لنا من هذه الكتب قد أصابه ما أصابه 
مما أشرت إليه قبلا » وأن يقع له هذا بعد أن يكون «البغدادي» قد قرأه » فيه 
تفسير واقعي . ولقد يقرأ أحدنا الكتاب من الكتب وينقل منه نصا ء أو يروي عنه 
خبرا ثم يسهوء في شغله » عن تسجيل مرجعه ‏ فإذا جاء إلى الاستشهاد به قدمه 
غفلا من مرجعه أو مصدره وهو مطمئن النفس ۰ راضي الضمير. وأنا أروي الآن 
عن «البغدادي» النص » ولو أنا قدرنا وقوع بعض ما كان يقع في القديم : فاصاب 
البغدادي بلاء أصيبت به ألوف الكتب قبله » فهل يبيح هذا الناظر في كتابي أن 

الي في عصره تقديم البغدادي اليه أو تكذيي فيه ؟ 

وشيء خاص بهذا النص لا يلتقى فيه مع كثير من النصوص ٠‏ ذلك أنه يتساوق 
مع کل الدلائل التي تؤيد اخبار «المعلقات » ويمضي معها في تناسق وتوافق تام 
يثبت سلامته ۰ وهذا بعد الاطمئنان إلى مصدره الموثوق به. فهو اشبه بالقطعة 
المنتزعة من الصورة المتكاملة » تستطیع في بساطة واطمئنان أن تضعها في مكاما 
الأصيل دون تردد . 
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وشیء غير هذه كلها لو توفر وحده في نص لدل على صدقه : فهذا النص 
ييدي عن ملمح اجاعي من ملامح الحياة الجاهلية لا يبدي عنه غيره » وهو من 
الاصالة في صورته وصیاغته بحيث لا بنعطف اليه الذهن انعطافا مصنوعا » او 
بنحرف إليه انحرافا تلقائیا أو آرتجالیا » فهو من الأمور التي تبتعد عن ال جو الغامر 
للأذهان » بحيث يبعد أن تنطلق إليه في سبحها الطوعی حول الوضوع . 

النص غريب في دلالته » واسع في مرتماه » يكشف عن ملمح اجتاعي غاب 
عنا تماما في زحام الدلالات التي تقدمها اخبار الجاهلية . وهو بهذا وحده يدل 
بنفسه على صدقه » وهو بصفته هذه يفلت من عملية حصار عنيدة فرضها التناقض 
بين العقيدة الجاهلية والاسلام . 

فالبغدادي حين بقول : «ومعتّى» العلقة «أن العرب كانت في الجاهلية يقول 
ارجل منهم الشعر في أقصّى الارض فلا يعبا به ‏ و شاه انا 
في موسم الحج فيعرضه على «أندية قريش» فان استحسنوه روي ) وکان فخرا لقائله » 
ا ات کب و فان لم يستحسنوه طرح ول يعبأ 
به)) . 


البغدادي حين ينقل لنا هذا الخبر الذي جاء حرفا في الرافعي يقدم لنا ملمحا 
جديدا من ملامح الحياة الجاهلية . لم يتكرر عند غيره » وكان فا عا کل اللفاء 
بعيدا كل البعد » ما كان يمكن أن نتصوره مها بلغ بنا الجهد » وعنف التفكير. 

وواضح أن في النص شيثا من العجلة في تقديم الصورة » فهو مقيد » فما يلمح 
من مناسیته » نامز «المعلقات» خاصة . وليس بكل شعر قاله أي شاعر عربي 5 آي 
ركن من أركان الأرض » وإلا لكان وقع عليه الاعتراض الذي وقع على ابر في 
الصورة المشوهة التي قدمه بها الرافعي » كا مر بنا. 

نا يقف التصرف بالشعر على هذا الوجه فيؤْهّل للمجد والبقاء » أو للزوال 
والعفاء » إذا كان مرشّحا «للتعليق». وهو بهذا يدخل تحت حكم الدينيات التي 
تتخذ لنفسها شروطا وأصولا لا خذ في سواها . ذلك أنهم » فما ری من دلالة 
النص » كأنما كانوا يعتبرون الشعر الذي انتهی إلى هذه الرحلة من مراحل الاختيار 
الديني . ثم أسقطه حكم «أندية قريش» التي تعقد في مواسم الحج وحدها فإنه تحل 
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به «لعنة الرفض»۰ خاصة وأنه قد مر قبلها عرحلة أختيار دينية سابقة في «عکاظ ) . 
فأصبح نبذه من الحكة البعيدة ّى لا يتجسد ببقائه التضارب بين حُكْمَي هیتتین 
دينيتين » ان ظلت إحداهما ترويه والأخرى لا تعترف به . ولا بد أن يكون هذا بناء 
على اتفاق بين السلطتين احکتین . وكان قبول «هوازن» هذا السلوك طبيعيا » فلقد 
رأينا أن أختيارها للشعر الرشح «للتعلیق» كان عملا فرديا يتم على يد حکم واحد 
من قيس عيلان » كا يدل عليه تحكم النابغة القيسي في حرم تسدنه قيس وهو آخر 
حکم جاهلي با حکومته . على حين كان الحكم النهاني على الشعر في مكة كا 
يقدمه البغدادي باسه الاصطلاحي » وهو «اندية قريش» فهو حکم عربي عام ؛ 
على ما ستتبينه في الفصل الاي . 


الفصل السادس 
«اندية قریش» 


بحخيل إلى أن هذا النص قد وقع على الرافعي وقع الصاعقة » ومن أجل ذلك 
بتره » وسكت عن مرجعه »ع فلم يذكره » وا منه كل ما اتصل بذ کر «التعليق» الا 
5 الحدود التي قرر الوقوف عندها ليسهل عليه الاعتراض الذي كان قد بيت النية 
عليه » ولو لجأ في اعتراضه إلى بتر النصوص المتصلة به . وقد مر بنا نموذج لهذا البتر 
المتعمد في نص شهادة معاوية برؤيته «معلقي» عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة 
معلقتین على الكعبة » فلقد تعمد الرافعى بتره كا رأينا » تعمدا يكشف عن دخل 
ا : 

«وأندية قريش» ليست «دار الندوة» العروفة في حياة قريش » إذ أن «دار 
الندوة» ناد واحد» ولیست «أندية) متعددة . وعد «أندية) تعقد في موسم الحج 
فحسب لتبت 5 افضلية الاشعار الرفوعة الا حتّی تبين الأجدر «بالتعلیق» من بينها 
على الكعبة > على ما هو واضح في النص التاريخي القين. 

وهي ليست مؤلفة من قريش وحدها. ولو أنها كانت من قريش فحسب 
وكانت بها قريش. مطلقة اليد في الحكم بتعليق ما قضت بتعليقه من الشعر على 
الكعبة لتم «التعليق» لقصيدتي علقمة بن عبدة الفحل اللتين مرت بنا قصة وصف 
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قريش لما بأنبما «جطا الدهر». م ل یعتبرهما أي راوية من «السموط» آي من 
«المعلقات» . 


ثم إنه يقال في قريش القولة المشهورة وهي «إن العرب كانت تسلّم لقريش 
بالتقدم علیها الا في الشعر» وهو أقرب إلى أن يرفض العرب معه حکا تصدره 
قريش على أشعار تنتبي إلى هذا التشريف الديني الكبير في العهد الجاهلي . والواقع 
انها لم يعرف لها في الجاهلية شاعر يوضع في الطبقات المتقدمة . بل إن «هجتها» لو 
كانت خاصة اء لم تكن تعتبر من فصيح اللهجات العربية . 

ليست هذه «الأندية» إذن خالصة لقريش وإن نسبت إليها باعتبارها الشرفة على 
سدانة الكعبة » والیها تنظم الحجيج ؛ والاشراف على طقوسه وشعاثره . 

وإذن فمن هي هذه الأندية ؟ الاجابة المنطقية في هذه الحالة أن تتألف 
«الأندية» من اعضاء من القبائل العربية من الرجال القادرین على حمل هذا 
العبء ۰ وتحقيق الغاية الدينية منه » يلتق هؤلاء في الأماكن التي تعدها هم قريش 
في مكة : وفي موسم الحج . وتعدد «الأندية» يضع الفحص والانتخال والحكم على 
مراحل : وفي خطوات تحقق السلامة للعمل الكبير الذي تنبض به هذه «الاندیة». 
ونحن الآن قادرون على أن نتصورها على حال من العمل التخصصي المتدرج الذي 
تظل نتانجه الفردية .الخارجة من كل لجنة ترتتي من أسفل إلى أعلى حى تنتبي نرنه 
عند اللجنة العليا > وبتأييدها » يكون هو الفائز بالشرف الأعلى » وهو الذي يعلق 
على الكعبة . 

أما مباشرة التعليق فلقريش التي لا تعلو يد على يدها في أمور البيت الحرام . 

يخيل إلىّ أن خفاء دلالات هذا النص القين هي التي حمته من الوت على 
اند المؤرخين فدلالاته إنما تتضح على ضوء دلالات عر من المفاههم التجمعة 
لسيرة العلاقة بين الشعر احتار للتعليق وبين الدين الجاهلى » ولا تكاد تتبين دون 
آرتسام تلك اطوط الشابقة للصور العامة . وهي .بهذا تولف ملمیحا هاما من 
ملامح الاجتاع الحاهلي لا يغني عنه غيره ۰ ولا يستغني هو عن غيره ما یتصل 
عوضوعه اتصال الحلقة الاصیلة في السلسلة النادرة . 

ليس يغرب بعد هذا أن تتخلّى «هوازن» عن القرة الي عخض عنا عملها 
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الديتي في «عکاظ»: لأنبها بهذا التخلي تنحني آمام اجاع عربي يرفض ما صدر عنها 


أو بنقذه 5 


ونحن إذا بلغنا إلى هذه المرحلة أمكننا أن نتصور تلك الوفود التي آتت حاجة 
إلى عيد البلاغة المقدسة تؤدي به واجبا دينيا يرق إلى مرتبة الشعيرة من شعائر 
الحج » أو المقترنة بهذه الشعاثر. 


وهم حين يَحْمُون اليا يأتونها على زهو فرحين : ويخرجون منها بفخر التقدم أو 
الشركة في الحكم > فأي عيد كان عندهم هذا العيد الذي جعل الفصاحة من 
عباداتهم 3 وأي هو كان يصحيه إذا هم فرغوا من حجهم ؟ ولقد كانت عباداتهم 
بحتلط مها الحلو العذب الداحل 5 باب اللهو السعید ‏ فهم یغنون على نغات 
الوسیقی حول الکعية روما کان صَلاتُهُم عند ا إل مکاء دي 


بل إن من عبادا- جم من المقدس تقوم به العذاری 5 اا السبلات على 
قدودهن الممشوقة مجررن أذياهها في اختيال وفتنة حول المعبود الوثي «دوار» الذي 
يقول في وصف رقصتبن حوله آمرژ القيس ما قال في وصف أبقاره : 


۳ 
هم ك‎ r ~r 


. 52 لج زر E‏ ور ۲ و 300 
فعن لتا سرب كان نعاجه عذاری دوار في ملاع مذيل 


ويقول عنبن أبو نمام والزمان لما يبل بعد ذکرّی هذه التقالید الجاهلية العتيدة : 
ومضیخه طراویس المراق فاد ادا عفرف وخر . مدر 
ةك ال دارم ا ول شور وقد دای الد 

جمع أبو تام في لوحته الباقية منظر الطواویس وقد مضت بألوانها الببيجة 
الفرحة تختال رافعة أذنابها برسومها وبتشكيلاتها الدوارة » والمرسلة تنلاتي فيها ألوان 
الطيف فتتفصل وتتازج : وينساح بعضها ني أطراف بعض : تحت أشعة شمس 
الصباح الندي وهي تنطلق من حواف قرصها الوهاج في آلوان تغاز وتتداخل وتعاوج 
فوق صفحة سماء بهية : لا تزال تختلط زرقتها بظلال سحب خفاف متذاوبة في 
أشعة شعة الشمس المشرقة ۰ تحللها ولا تسترها ۰ وتجمع بها ولا تبددها فتبرز الشمس 
بوجهها التألق من خلاها تحر من أضوائها اللونات ثياب ملكة نافع من قوق 
رأسها هالة نحيط بها من هذه الألوان النورة الذهبة الفضضة > تتلاقی مجموع ما 
تبديه مع الطواويس الناشرة أذنابها فوق خضرة الرج المبتل بالندی ۰ فالشمس ملكة 
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معبودة : والطواويس عبادها بدرن 5 رقصیین تحت عينيها دورة عذاری «ذوار» 

فيعكس أبو تمام بهذا الجمع البارع بين الصور منظر أولئك الفتيات وهن يدرن 
في رقصتین التعبّدية في أثوابين الطويلة اللونات حول معبودهن ۰ ويعكس أمرؤ 
القيس جانبا اخر من جال اجسادهن حين شبه بهن المها دائرات وجلات وقد برز 
عليين من فوق التل يرجو صيدا. 

في هذا الحو الذي كان زج بين الفن والدين » ويعتبر كلا ما جزءا من 
الآخر يعبر عنه ‏ كان الشعر الختار للتعليق على الكعبة يحمل الما . وليس بين أيدينا 
شيء عکن أن بهدینا إلى تفاصيل الاحتفال ببذه الناسبة » ولا الرسوم التي كان 
حاط بها تعليق هذا الشعر. وكيف يسوغ لنا أن نلتمس هذه التفاصيل ونحن بازاء 
فراغ مفزع في كل ما اتصل با حياة الجاهلية » الجوهر منها قبل العرض . وكيف لنا 
ان نرجو شيئا من هذا ونحن إنما حلص بالعنف افائل بعض ما نحلصه منها من 
النصوص التي أفلتت من العمل المنظم العامد لقتل الصورة الحقيقية للحياة 
الجاهلية . يتازر فيه العدو والصديق ۰ والابن الشرعي للعرب والغريب الدعي : 
كارن شه الومن الورع الذي راح يمحو من وجوده ومن خياله » ومن الواقع المتبتي 

عن الاضي ۰ کل أثر لتلك العهود التي أصبحت ذكراها تفزع العقول وتثقل النفوس 
عا تحمل من وا الدماء المباحة في ظل الفرقة الطاغية. أما الابن الدعی فهو 
الشعوبي الناقم على العرب ما أزالوا من دول أسلافه الدخلاء على المنطقة نها 
عاملان ابدا من وراء قناع مسدل على نقمته| يتخذانه من التسوية الاسلامية 
يحاربون الاسلام في شخص العرب . 

فلا ذاك يُرْجَى في الابقاء على القديم » ولا هذا يكف عن تزوير أسبابه بحيث 
عط من قيمة العربي الذي هداه إلى الاسلام. تلك هي نكبة التاريخ العربي » 
ولهذا فنحن لا نرجو أن نجد الأصول الا بشق النفس فكيف بالفروع . 

بعد اختيار الشعر الذي سيعلق يأتي دور كتابته . ونص البغدادي » ونص أبن 
رشيق يقدمان في هذا تفصيلا نادرا بين اخبار تلك الحقبة . فيقول البغدادي : 
«وكانت العرب تسمبها (المذهبة)... من الاذهاب أو التذهيب » وهما ععتّی القويه 
والتطلية ام 
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ويزيد ابن رشیق ابر تفصیلا فیقول : «وکانت العلقات تسمّی «الذهبات» . 
وذلك لأنها اختیرت من سائر الشعر فکتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على 
الکعية ...... ذكر ذلك غير واحد من العلماء» . 

(العمدة ج 1 ص 96) 


«والقباطي» والقبطية : ثیاب کتان بيض رقاق تعمل عصر : وهي منسوبة إلى 
القبط على غير قياس ۰ والجمع قباطي بالضم ٠‏ وقباطي بالفتح وفي حدیث عمر 
رضی الله عنه : لا تلبسوا نساء کم القباطي فانه إن لا يشف فانه يصض» (اللسان : 
مادة : قبط) . 


فالقباطي نسيج ابیض ناصع البياض »> لا يشف » ناعم املس » عر اميك 
القوام : اختاره العرب لكتابة هذه القصائد ۰ وهو محمل إلى الجزيرة من ارض 
مصر لأن المصريين هم صَنّاعه . وهو من الشهرة » وشيوع الاستعال بين العرب منذ 
قديم حتى إنه لتنحت له في العربية نسبة على غير قياس : فيقال في واحده 
«القبطية» بضم القاف ديزا له من «القبطية» بکس‌ها على القیاس حتّی لامرن 
النسیج عند الدلالة عليه بالمرأة المنسوية ال «قبط » مصر . 

وفي رواية ثانية «القباطي الدرجة». فكانت القصائد تكتب على هذا النسیج 
این بماء الذهب : ثم يعلق ممدودا مسدلا منشورا فوق الحدار يقرأه القارئون من 
زوار الكعبة حاجين ومعتمرين . ويحمله من شاء إلى بلده في صدره أو في قرطاسه . 
والشعر منذ القديم ثقافة العربي التي يعتز بها » وقد آمتد به هذا الاعتبار في الاسلام 
يحض القوم رژوسهم على روایته . ۰ 

وقد حاول قوم أن يحاربوا الشعر في الاسلام ا الا جاهلا أو فة 
قوما بالعراق يكرهون الشعر. فقال : نسكوا 7 0 

وظل الشعر بكل صوره » وبأعرق ما فہا من ذهاب 5 التعهر بنشده العلماء 
السجد عن رواية الشعر في شهر رمضان وقد قال قوم إنه ينقض الوضوه ٠‏ فقال : 


و لر 3 


یکت أن .فاد كنت . اطا وه مثل شهر الصّوْم في في الطول 
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م قام فأم الناس . وقیل : بل آنشد : 
مد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا. ولو رضیّت رمح اسه لاستفزت 


وسئل ابن عباس : هل الشعر من رفث القول ؟ فأنشد : 


مر هل و ۳ 


من ا پتا هییتا ان ی لك لیا 

وقال : إنما الرفث عند النساء. ثم أحرم للصلاة (العمدة 1: 20) 

هذه النظرة التسامية إلى الفن : العازلة له عن الدين حتّی في حرم الدين وذروة 
مناسکه : ومعقد آمره تلخص الارتباط العریق الذي مضت عليه الحضارة العربية 
آمادا في المزج بين الدين والحضارة ۰ بين الدين والفن . 

فشعر آمرئ القيس الذي يتج فيه الحد الحزين بالفن العاري يعلق في الجاهلية 
على الكعبة > فإذا جاء الاسلام فنفى عن الكعبة أوضار الوثنية : رفع الشعر المعلق 
فوق الجدار فذهب بالحسد الفاني » ولکنه أبقى الروح ينساب حيا في الصدور التي 
تعمر هذا المسجد نفسه : وهي لا تنل مكان ربها في قلوبها شعرة : ولا تخلط في 
ذكره بين انطباع حلو يودعه هذا الشعر بين الجوانح وبين توقير وثيق وحب مكين 
لامها الواحد الذي تعبده . فهي هي التقاليد التي درج علا بناة حضارة فذة في 
تاريخهم التحول : تقديس المال في الوجود مادة ومعتی » تجسيدا وتجريدا ۰ يعزل 
منه في مواطن العبادة الغيّ الناشئ عن الافتتان بامحسد : ويخلصه من عرام الشهوة 
الشاغلة للإنسان عن ربه فلا يستبق منه إلا ما صرف نفسه إلى تعظم الله من سر 
ا لمجال القدمبي المبثوت في كل مظهر من مظاهر الوجود . كان الجال في الجاهلية 
بعید جسدا صار في الاسلام يعشق روحا وسرا لا بحرم منه الدين معتنقه مذاقا 
بریثا یفتح في قلبه وي عينه افاقا للدنیا یتسع بها وجوده ۰ وترحب بها نفسه . 

تم كانت هذه الخطوة نفسها مرحلة انتقل فيا الشعر بعد قليل إلى التعبير 
بالحب . وبالمال الحسدي » وبالخمر عن فنائه في حب الله : كان هذا الانتقال 
مرحلة مهيئة للتعبير التصوفي . 

إن إيشتار أو عشتروت ۰ وبغايا المعبد المقدسات في جميع صور الحضارة العربية 
القديمة في تاريخها الطويل : وني مواطنا الممدودة لم تكن نماذج لإشباع الشهوة . 
ولا استغلال أموال التهافتین على اللذة : ولكنها كانت نوعا من التعبير عن عبادة 
الهال . تجسده المرأة . وعن عبادة المتاع الجسدي بوصفه المركب إلى التكاثر في 
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الانسان ۰ بل إلى وجوده استمرارا . وکان هذا في عهد بقارب فيه الانسان عهد 
الفطرة الغالبة . الحاجبة لطلب اللذة للذة : المقصية عن عرام الشهوة وانحرافها . 
يوم كان الانسان لا یعرف لقاء المرأة الا للنسل : مثله في هذا مثل کل حيوان لم 
جرفه الانحراف عن الطریق الذي دفع به إليه قانون الحَلّق الأول . 

هذا لم يكن تعليق شعر آمرئ القیس الغزلي العاري على الكعبة بالأمر الذي 
حرج له المؤمن المترمت : تماما کا كان ابن سيرين وا بن عباس واین: ريح دون 
هذا الشعر نفسه في أماكن العبادة الکبری ومن بينها الحرم ٠‏ ثم ينبضون إلى الصلاة 
في موقف من مواقف التحدي للمتزمتين الذين يقول لهم ابن سيرين إنهم نسكوا 
سكا" ا ا 

وعبارة النسك الأ عجمي التي يقوها تنضم فیا تنضم عليه من الدلالات على 
الرهبنة . أي على 2 7 احل الله باسم الدين وهو ما يرفضه الاسلام . 

وقد كان تعليق الشعر في المعبد وتذهيبه معروفا عند اليونان . وهم يقدمون لنا في 
هذا شاهدين عن تعليق قصيدة للشاعر الغناي بندار قاما في تعظم العبود عون 
القتبس من المصريين (أوامبيات بندار- ترجمة بویش ۰ القدمة 13) وکان آمون 
هو اسم إله مدينة طيبة المصرية . وبندار الشاعر قد ولد في بلدة صغيرة نتبع طيبة 
اليونانية ۰ وتقع على, مقربة منبا وهو ينسب إلى طيبة في العادة : نقشت قصیدته على 
حر وى اطيدر يد هذا لاله فا . فطيبة اليونانية تتبع في تقديس امون ما 
كانت تصنعه طيبة المصرية ۰ ولعل «تعلیق» الشعر الأول لبندار في معبد امون كان 
محا كاة لما كان يقع في معبد هذا الأله في مصر. وهذه مؤنسات تستفاد من التقابل 
بين وضعي الأله في الطيبتين . 

وعلقت للشاعر نفسه قصيدة أخرى - هي الأولمبية السابعة بعد أن كتبت 
روف من ذهب في معبد أثينا المعبودة اليونانية في ليندوس (آوامیا بندار- ص 
8 ۰ ترجمة ايمية بويش : باریس) 

هذه خطوط دالة من صورة کبيرة لم تتم لبعض جوانب الحياة العربية الجاهلية 
كانت تنوارى في ثنایا الکتب ۰ وَطي العبارات التي تحتاج إلى التحلیل البعيد الذي 
يخلص منها دلالاتها الثانية وهي تضع آمامنا العرب موضع شعب يشبه شعوبا كثيرة 
من آم العام القديم يشتركون مع غیرهم في تصور العبادة كا یشترکون معهم فما 
پتمون به من جوانب الحياة . وهم بهذا لیسوا طرازا من الخلق وحده : كما يريد 


الکتاب القدماء . فهم یعبدون آفتیم كا یفعل غيرهم من الأم : يقيمون فا 
الأعياد > ويحتفلون ببذه الأعياد بالوسیقی والرقص والغناء » ویتسابقون على الخيل 
ويتراشقون بالسهام » ويسبحون. وهم يتواصون بتكوين شبابهم على هذه المبادئ 
لتم له باكتّال التقائمها فيه الرجولة . وهم يرقصون الرقصات الدينية في أجمل زي 
وآنقه . وهم يرون أن قوة حفية مغيبة توحي للشاعر با يحري من قلبه إلى لسانه »كا 
كان الیونان يرون أن لسقراط جنیا يشاركه استنباط الفكرة الفلسفية وتقليها حتی 
تستقم له السيطرة عليها . بل إنهم لأعرق اتصالا بالواقع وأبعد عن الأيغال في 
الاسطورة إذ مجعلون ملهم الشاعر شیطانا : ووحي الکاهن جنیا فیحل في معتقدهم 
محل الاله کیانا تمكن السيطرة عليه » أو القرب منه ۰ وهذا تطور إلى الواقعية 
الاعتقادية . 

كل العناصر التي كانت مهيأة في حياة الشعوب القديمة كانت عند العربي 
الجاهلي ۰ تبرز في هذه الخطوط التي استخلصناها من أخبارهم ومن الآثار التي 
بقيت لنا عم » ۸ نقحم فما علیهم ما ليس منهم . كل ما هنالك أننا انطقنا 
الصامت وبعثنا الكامن من خلف قناع الخبر المسوق في موضع عتص فيه الانتباه 
غيره حتی يشغله بنفسه عا وراءه . وكم كنت أود ان اسوق هذه الخطوط البينة 
الناطقة بالدلالة على مجموع الصورة »> كم كنت أود لو قيض لي أن اقدمها 
متلاحقة : معاسکة > متمعة ليتألف بالتقائها على الطرس في الخيال الوجه الذي 
تفيده باجتّاعها على الحال التي يغنيك فيها الرسام بالخطوط العبرة عن شخصية 
الوجه المرسوم : . لكني لم أكن في حل من صنع هذا لأني حينئذ كنت أكون مرغ 
على التضحية بالطريقة الاستدلالية التي سلکتا للبرهنة على أن هذه الصورة هي 
الحقيقة » ولبرز من المكابرين الذين ديدنهم في الحياة العيش بالصورة المقلوبة . 0 
قلت نعم قالوا : لا . واذا قلت : لا ۰ قالوا : : نم . لا يكلفهم ادعاء العلم إلا أن 
يقلبوا العبارة التي تقوها ل وما أرخضه من عام . 1 إذا أنت افحمتهم بالدليل : 
وأثبت القضية فيصبح حينئذ الانتحال فا هو طريق العيش ٠‏ لا يحدون شيئا من 
الحياء يردهم > ولعلى أقبل هذا الوجه من وجوه السرقة على مضض ٠»‏ ولكنه على 
كل حال أقل في النهاية ضررا بالقضية ويثبوتها » وهذا هو مطلب الباحث آما 
التاريخ فنصف وان تمهل. 
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الباب الثامن 


مو ازنات 


الفصل الأول 
الارتزاق بالشعر في اليونان 


وني هذه المناسبة التي تعن ٠‏ مناسبة الاشارة إلى الشاعر الغنائي اليوناني بندار 
أقول : إنه لم يعلق في المعابد فما قدمت من الفاذج إلا الشعر الغنائي ۰ ولم أقرأ فما 
قرأت عن أدب ملحمي أو تمثيلي عق با . صحيح أن القثيلية اليونانية كان أداؤها 
القنيلي يعتبر عبادة بالقياس إلى الجاهير المشاهدة » لأنهم كانوا فيها تتجسد لهم حياة 
معبوداتهم : فكأنهم E‏ في سيرة العمل الفني الرسوم أمامهم فوق المسرح : 
والمسرحية انا وجدت عندهم لأداء هذه الغائة » ولکننا لا نقرا شيئا عن تعليقها في 
معبد كا قرأنا عن تعلیق هاتین القصيدتين الغنائتین لبندار في معبدي آمون الصري 
وأثينا اليونانية . 

وشيء آخر أريد أن أنبه إليه > فنحن شديدو الحرج بكون بعض الشعراء في 
العصر الجاهلي الاخير وصفوا بانیم كانوا يرتزقون بالشعر » وشعراؤنا اذا کانوا قد 
انتهوا إلى هذه الرحله من مراحل العمل الشغري في عهد: متاخر جدا من العصر 
الجاهلي فان كبير الشعراء اليونان الغنائيين بندار كان يرتزق بشعره » ولم مجد احد من 
الأوروبيين شيئا من الحرج بهذا » بل لعله لم يستحق عندهم التنبيه عليه نصا فترك 
لاستنتاج قاری سيرة هذا الشاعر . 

فأولومبيات بندار نظمت في الثناء على رجال فازوا في السباق الرياضي 
الأويمبي : كان الشاعر يشد الرحال إلى بلادهم بطلب منهم ليكتب هم شعرا يكبر 
به بطولتهم ۰ ويشهد بنفسه الفرقة الغنائية الي تؤدي هذا الشعر على الاتها » وحتار 
هو رئيسها والمشرف على تنظيمها ۰ وينال مکافاته عليه مالا » تماما كا كان النابغة 
الذبياني والأعشى يفعلان . وقد وهبت له مدينة أثينا عطاء بلغ عشرة آلاف دراخمة 
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لقاء القصيدة 0 هي في مدحها ذلك كان #۳ من الشعراء نان این 
الأولمة 1 النيمية (مقدمة ترجمة بویش لأزاميات e‏ 


فالشعر الغنائي اليوناني يلتتي في هذا مع أشعار المدح التي برزت في أواخر العصر 
ا لجاهلي على لسان الأعشى والنابغة الذبياني . على أن ممدوحي الشعراء الجاهليين کانوا 
ملوكا على حين كان ممدوحو الشعراء اليونانيين من الشعب » وكان هدف الشاعر 
الحاهلي المهون للعطاء الذي كان يناله تبعا لا أصالة > في الأعم الأغلب » تحقيق 
هدف سياسي انا بكثير من محرد المدح » ومن التفكير في العطاء » .فقراءة شعر 
هذين الشاعرین تفتح الابصار على محهود مضن يبذله الشاعر في رحلاته الترامية بين 
رژوس الجزيرة العربية لاستنباض العو aE‏ مج فواخم ترجه 
التحفز الأجنى الذي كان قد راح يتجمع في صدور ملوك الفرس» والأمل الذي 
كان بشاغلهم: هم من ناحية ؛ والروم من ناحية آخری في فتح الجزيرة العربية : بعد 
أن مزقت الحروب الأهلية فيها دولة كندة ۰ وهي التي كانت في عهد الحارث 
الكندي الأكبر قد دفعت سيوفها مد الفتح العربي إلى افضاب المشرفة على 
البوسفور : ولولا ما اندلع من الحروب الضارية بين بنيه بعضهم وبعض لطعّى هذا 
المد طوفانا كان من احتمل جدا ان يبلغ جيشانه القسطنطينية ويطعّى على المدائن 

ولا فشل مشروع امرئ القيس الكندي في حمل جيش الروم إلى قلب الجزيرة 
موت امری القيس على الطريق وتبدد الجيش انتهی خوف الروم بهم من انبعاث 
قوة جديدة نحل محل كندة إلى القاس من يعتمدون عليه في إقامة حلف معهم يربط 
بينهم وبين مكة وكأنهم كانوا يعلمون في وضوح أنها هي المدينة التي يرشحها التاريخ 
لزعامة الجزيرة بحكم مکانها بق ماه اه العاملة بت این دولك ارو 
العربية كلها في تلك الحقبة السوداء من تاريخ الفرقة العربية . 

فعقدت الأطاع بين عمّان بن الحويرث بن أسد القرشي الذي «کان بطمع أن 
لك قريشا وبين قيصر على أن يؤازر قيصر عیّان على تحقيق مطمعه في ملك قريش 
لقاء التزام عهّان حلفه ۰ وإقناعه قريشا بقبوله وقبول ملكه عليهم والا منعهم قيصر 
الاتجار في بلاده » وجاءهم برسالة من ملك الروم بهذا العّی فأوجست قريش 
خشية من أن يحرموا هذا المرفق وواعدوا عثان الصبح لينهوا إليه ما اجتمعت كلمتهم 
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عليه » فلا كان الصباح ولقوه قال قائلهم «معاذ الله ملك تبامة» وردوه فاشلا 
ليحمل إلى قيصر نبأ فشله في اقناع قريش بتمليكه » حّی ولو كان حليفا لقيصر 
وكان نمن امتناعهم عن تمليكه منعهم من الاتجار في ملکه . وسمع قيصر وكأنه لم 
يسمع ۰ وظلت قريش بعدها ترحل الى الشام وأوروبا حتّى خلص الاسلام لدم 
واسيا الصغرّى كلها من مخالب النصرانية : ذلك أن قيصر لم يكن لك من امر 
ملكه في مواجهة هؤلاء العرب في جزيرتهم أكثر ما كان العرب يملكونه في مكة من 
امر قيصر في بلاده . ومن هنا كان ينتظر ما ياتيه من قبل احدهم إن كان له عند 
قیصر ما يطلبه ولم يكن يكلفه وراء أن يقدم له مثل ورقة القليك التي أعطاها لعثان 
هذا > مختومة بخاتمه الذهي . ولعل قيضر كان احوج إلى الطريق التجارية الامنة 
الي ا اليه عؤلا» الترشيوت ی بحر و وحملون له عليها متاجره في قوافلهم 
الصاعدة افابطة تصل بين أرجاء الأرض الفساح . 


ثم يأني بعد هذا موقف هذا الغساني الرابض على مداخل الجزيرة يقؤم حاجزا 
عنيدا بينه وبينها إن أحدث قيصر حدثا في مواجهة أي من أهل الجزيرة وخاصة في 
۱ 

في هذا الحو الشحون باخاطر والفاجات كان الشاعران العربیان : النابغة 
والأعشی بقطعان الزيرة في محاولات عنيفة واعية حشد القوّی » وتنبیه الغافلین › 
لا يكاد بستقر بأحدهم القام في شمال أو جنوب . بل إن الأسفار لتظل تقاذف 
بالرجل الضریر حى تلتى به على کسری ينظم له القصيد يلو فيه بالوحی نذیرا 
لكسرّى أن يقدم على الخوف الرهیب . وان كسرّى لیلقی من وحیه ما يجفل له 
فیسعی جهده إلى اتخاذ ظاهر من الازدراء بالشاعر وقومه في مناسبة بصطنعها من 
نقد شعره ليغطي بالازدراء المدّعي شبة تبعث الرعدة في قلبه الخافق بالقت من" 
تحت رداء اللك الأرجواني . ولست آرتاب حظة في أن اللقاء الذي وقع بين بكر 
وبين الفرس بعد مصرع النعان صهرها اعا كان اتصالا لنطق الاحداث التي كان. 
الأعشی والنابغة يريان فيها طلائع العاصفة . والنابغة القيسي يسعى إلى جمع الشمل 
بين اللکین العربیین اللذين اقتتلا وافترقا حتّی لقد اشمتا عدوهما جمیعا » وفتحا 
بسیوفهها الثغرة الدامية التي يريد عدوهما أن ينفذ منها الى قلب أمتهما ووطنبا . 


فلي تكن مهمة المدح لدی الشاعرين تمافتا على المال يطلبانه عند هؤلاء الملوك » 
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إنما كان الشاعران ينذران في كل بقعة في الجزيرة العربية بالعاصفة التي كانت على 
وشك ابوب » وقد هبت ولكن في الوقت الذي كانت فيه قوى بكر قد انخذت 
اه لمواجهة العدو فلم تباغت . ثم لم تلبث الوجة أن ارتدت إلى صدر باعثا تحت 
لواء الاسلام . 

ولذا فاننا يحب ألا نخرج قط با يقال لنا من أن شعر هذين الشاعرین إنما كان 
للارتزاق . وان شعرهما كان مدحا محضا تنتحل فيه الصفات لتسبغ على المدوحین 
امتراء لام . إنما كان السعي من قبل الشاعر إلى تحريك الهمم : وبعث الشعور 
باخطر . وتبيئة النفوس للحادث اخلل . 

وهؤلاء الشعراء کانوا آعمق ادراکا محری الأحداث العامة > وللقدر الذي 
ترتبط فيه مصالح أولئك الوك المتخاذلين المتقاتلين فما ينهم تشغلهم معارك الساعة 
عن قدر الخطر الاثل على أبواب الدار يتصارع فیها الأخوة . والشعر الذي قاله 
النابغة في غیاب النعان الأخير بعد أن استدرجه کسری فوافاه التابغة على آمان 
فلعذه وسجنه قل أن یفتله : ۱ 
ون یرجم الان تقرح بخ بات معدا مُلکها ورینها 
ويرجع ال غتّان ملك وسودد وتللك” المي لو اننا ٠‏ طحا 
وإِنْ يبلك النمان عر مه ولق إلى جلب ‏ القناء قُطُوعها 
رت خان ا ده عنمن" ها آور كاذ رصارعها 

هذه الأبيات يقوها النابغة الذبياني فيؤدي بها عن فجيعة طلاب الوحدة في 
ذلك الزمان بفقد النعان الأخير الذي كان قد راح يتحول عن السياسة التي انتبجها 
اباؤه في ضرب العرب داخل الجزيرة بعضهم ببعض »> ويتجه بسعى النابغة نفسه 
إلى الجمع بينهم حين شعر ان العاصفة على وشك ابوب . هؤلاء الشعراء كانوا 
القوی البقظة الحية الساعية بين أرجاء الجزيرة لتحقيق الخير لأمتهم . فإذا جاء 
شعرهم جاريا محرَى الثناء على هؤلاء الذين كانوا يريدون حشدهم إلى تحقيق أملهم 
ال کر وأنسوا منهم الاستجابة لم يكن هذا الشعر منهم للمدح بعناه البتذل ؛ ولا 
طلبا للعطاء تهالکا على العرض » وإنما كان العطاء يأتي في حمية الاندفاع الصادق 
تعبيرا عن التالف الناشئ بين نفسين متشامتین في طلب المحد » وي الاستعداد للبذل 
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في سبیله. والنابغة يوم قال شعره هذا في النعان الغائب الیئوس من عودته لا بصله 
به الا حبل القني البعید. لم يكن يرجو على قوله عطاء . 

أما الشاعر اليوناني فقد كان يطلب القن ویتوقع الأداء > بل إن تمن کل قصيدة 
محدد »> معروف بتسعير جار متفق عليه . 


الفصل 
صاحب وحی الفیلسوف والشاعر 


ي «مأدیة» أفلاطون ا «الحب» أن سقراط كان يصحب اریستودوم أحد 
تلاميذه في طريقه إلى الولمة التي أدبها أجاتون لأصدقائه عناسبة فوزه في لينيات 
الاوعبياد التسعين وتتوجه وتمثيل مسرحيته الفائزة . فتأخر سقراط في الطريق » 
وسبقه تلميذه الما : وسأله أجاتون : أين سقراط ؟ فقال إنه : تأخر عني في الطريق 
وهو في خارج الدار في مکان قريب . فيم آجاتون بارسال أحد عبيده ليحضر 
سقراط : ولکن آریستودوم باه عن ذلك ویطلب إليه التريث حتّی يفرغ سقراط 
من مناجاة وحيه الجني منفردا : ویصدع أجاتون احتراما لخلوة سقراط مع وحیه 
حتّی اذا قضى جاجته جاءهم فاشترك في مأدبتهم م كان الحوار الذي نذأ بعد 
احاملات الألوفة في مثل هذه الناسبات . 


ومعتی هذا آن اجتمع اليوناني كان بری في الفلسفة العليا عنصرا لا يأتي صاحه 
من قبل نفسه بقدر ما يأتيه من وحي قُوَى خارقة ترتتي بقواها فوق قوی البشر. 


بل إن هذا العّی ليرتفع إلى مقام القدسية في نفوس س ذلك المجتمع حتّی 
الفکرین منه الذین 94 منزلة أفلاطون فيثبته في «المأدبة) مسا به : راضيا عنه . 
ولو تسخطه لنفاه : م انه يروي عن جالينوس قوله : دوالاوك أن نقول إن الله 
تبارك وتعال خلق صناعة الطب وألهمها الناس .... وذلك أنا جد الطب أحسن 
من الفلسفة التی يرون أن استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى» . 

(طبقات الأطباء لابن اي اصیبعة - ص 3 . طبعة بروت) 


وأعرق من هذا وأقدم أن الرجل الذي نسب إليه القدماء أول ظواهر التفكير 
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الانساني السامي : وهو هیرمس الصري؛ جعلوه في أعدل الروایات نبیا. واسم 
هیرمس عند العرت ادریس (الصدر السابق : + 22-21( سم يقولون عنه : «أنه 
الق لأهل زمانه کتبا کثرة بأشعار مؤزونة وقواف معلومة بلغة هل زمانه 5 معرفة 
الأشياء الأرضية والعلوية «وکان مسکنه صعيد مصر» (نفس الکان) 


وفي (سبرة ابن اسحق : ص 101). 


السنة التي بعثه الله فیها وذلك في شهر رمضان » فخرج رسول الله عنم ىا كان 
يخرج لجواره ... حى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله عز وجل فيها برسالته »> ورحم 
العباد به » جاءه جبريل بأمر الله تعالى . فقال رسول الله عقي لجاءني وأنا نائم > 
فقال : اقرأء فقلت : (و) ما أقرأ» فغتني حلّی ظننت أنه الوت ۰ ثم كشفه عني ؛ 
فال : اقرأء فقلت : (و) ما أقرأ. فعاد لي بمثل ذلك ۰ ثم قال : اقرأ فقلت : وما 
أقرأ ؟ وما أقوها الا تنجيا أن يعود لي بمثل الذي صنع بي فقال : (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ES ES‏ عم انتهی فانصرف عني » وهست من 
نومي » وكأنا صور 2 قلي کتاب . 

ولم يكن في خلق الله عز وجل أبغض إلي من شاعر أو مجنون > كنت لا أطيق 
أنظر اليا فقلت : إن الأبعد يعني نفسه بل لشاعر أو ينون . 

ثم قلت : لاتحدث قريش عني بهذا أبدا > لأعمدن إلى حالق من الجبل : 

فخرجت ما آرید قير ذلك . فبیغا ألا عامد لذلك سمعت منادیا ينادي من 
السماء بقول : با محمد . أنت رسول الله وأنا جبريل . 

فرفعت ا ال السماء آنظر فویل گر جوزه رجل صاف قدميه في 
أفق السماء ا با محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . 

فوقفت أنظر إليه وشغلني عن ذلك ۰ وعا أريد بد . فوقفت ما أقدر على أن أتقدم 
ولا اتان ولا أصرف وجها ي ناحية من السماء إلا رأیته فيها ۳ زلت واقفا ما 
أتقدم ولا أتأخر حى بعثت خديحة رسلها في طبي ّى بلفوا مكلة ورجعوا فلم أزل 
كذلك حتّی كاد النپار يتحول انصرف عي وانصرفت راجعا إلى آهلي حنَّى ابت 
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خديحة فجلست إلى فخدها مضيفا الا » فقالت : يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد 
بعنت زسلي في طلبك حتّى بلغوا مكة ورجعوا » فقلت ها إن الأبعد لشاعر أو 
محنون ٠»‏ فقالت أعيذك بالله يأبا القاسم من ذلك ما كان الله عز وجل يفعل بك 
ذلك مع ما أعلم من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك » وصلة رحمك 
وما ذاك يابن عم ء لعلك رأيت شيئا أو سعته . 

فاعم شا ابر و فقا 2 ابش این عم واثبت له فوالذي تحلف به الب 
لارجو أن تکون نبي هذه الأمة». 

خبر غريب ينحدر عن أصدق رجل في التاريخ الانساني بهدیه الله بهدی منه > 
وتحافظ الأجيال 0 ما رك طا من هی ومن رشاد. ` 
بح وأن 
یتصور له ما بتصور لهم » والنبي لیس غریبا عن بيئة الشعراء أو الکهان في عصره 
وتصوره أن الشعراء تعالج معهم نوازل شعرهم هذه المعالجة تصور صادق وکاشف . 

بل إن هذا التصور قد لزمه ّى بعد أن سمع جبريل يناديه باسعه ویقول له : 
إنك رسول الله » وأنا جبريل > فظل مستوليا عليه يتخوفه ويترقبه حتّى يلقي السيدة 
حد مه فتطمئنه وتثيته وهنا تند شعوره بأن الأمر غير أمر الشاعر وين افو احانين . 

فالحدود بينها لا تتضح » ولا تتحدد الا بعد المارسة المثبتة » وطول ألفة الأمر 
على من یکابده . وإذن فقد كان القائم في الأذهان أن الشعراء توحى لیم بالشعر 
قوئ خارقة » ولکنا قوئ لا تدخل في دائرة الخير المطمئن التي تقبلها كل النفوس . 

ولكن من رفض هذا الوضع قبل التي ؟ لم نعرف أحدا رفضه » بل إن الناس 
جميعا كانوا يعتبرون الشعر هبة » وعطية تأني من وراء الغيب » وصاحا ذو مقام 
كبير » يرجوه كل الناس ولا يرفضه من عرض عليه إلا من كان بالطيع والسجية 
والقلق .مهنا" لا هر افل. ته 

كان الشعر إذن وحتّی عصر النبي هبة تلتي إلى صاحما ویبا في قلبه كيان غيي 
عبروا عنه «بالوحی» بل نهم فرقوا بينه وبين «رئی الکاهن» الذي كان بدوره يتلق 
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علمه بالفیب من قوئ خفية . فليس غريبا إذن على مثل هذه الثرة التي لم يكن 
العصر يفرق بينها وبين الوحي الاهي : ان تنصب ها العقول القوية : وان تتلمس 
أفضلها أهواء الناس ثم تؤخذ فتعلق في مكان «القدسية» أي فوق الكعبة . لقد 
علقوا الأصنام فوق الكعبة وعلقوا العهود والعقود والأحلاف فلا غرابة في أن یعلقوا 


«الشعر» . 
E ۰ ۳ 7 5‏ 1 7 ۰ اة ۳ بذ" ی ۵ ۰ 5 وم 
ومن هنا تكون النفرة من تقبل هذا الواقع التارخي نفرة جاهلة أو متكلفة 
مصنوعة . 


ففكرة تقديس الشعر فكرة قديمة تتصل على مدَى التاريخ > وهي أصيلة في 
الشعوب التحدرة من اصول عربية ٠‏ والنازلة في الوطن العربي وفي الشعوب الاخذة 
عن المشرق القديم عار حضارته » وخلاصة تجاربه الاعتقادية : وقد بقيت بين 
العرب امتدادا للاضي الاعتقادي الذي ظلوا يعيشونه حى جاءهم هی الاسلام . 
ولا شك في أن التقدم الحضاري بالنفس العربية > في خلال تجاربها . ومعاناتها 
الطويلة قد انتقل ببذه الالهيات إلى مرتبة دونها في تفسير الواقع ۰ فغدت هذه 
الالحة اللهمة للشعر عند الشاعر. وللغيب عند الكاهن جنا وشياطين 

ونحن نستطيع في شيء غير قليل من الاطمئنان القول بأن الهيبة والفزع اللذين 
كانا يعروان نفس العربي من هجاء الشاعر ۰ والاعتزاز به حليفا وصدیقا وأخا 
رفيقا : إنما هي صدی للشعور القديم باتصاله بمصدر القَوى الكبرّى في الوجود 
اتصالا يتيح له استنزال غضها على من شاء : واجتلاب رضاها عمن شاء ۰ أو أنه 
اذا قال فانه ينطق بوحي مها فذمه اذا ذم حق »> ومدحه ادا مدح حق . 

واللقاء بين الكهانة والعمل الديني حقيقة تاريخية معروفة : والاقتران بين الکاهن 
والشاعر في ارتداد علم کلیپیا إلى قوة غيبية يشير إلى الشعور القديم بتشابه وظيفته| في 
ااي الدينية . 

آما فما یتصل بتعلیق شعر الشاعر : حینا يحقق من الناحية المالية قدرا فائقا : 
ی ارت الدين ومحارمه وفوق آقداسه ۰ فهو كذلك ظاهرة قديمة ۸ ینفرد ما 
العرب . 

فالقصيدة الأولعيية السابعة من شعر مداو كين الشعراء الغنائیین الیونان قد 
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کتبت مروف من ذهب وعلقت فى قدس العبودة «أثیناه ف لیندوس » ونقش له 
لحن برفعه إلى العبود آمون فوق لوحة حجرية وعلقت في معبده بطيبة (بندار 
الا ومبیات ترجمة ونقدم ايميه بوئيش عضو للعهد الفرنيي ص : 7 8 من 
المقدمة وفي ص 88 من الکتاب) 
ومن الصادفات الداعية إلى النظر أن رواية هذا الخبر ترجع إلى ترجمة لبندار 
يصفها اقله إلى الفرنسية بانها کتبت في عصر متأخر جدا عن عصر الشاعر وبأنما 
تراجم هزيلة . ومع ذلك فلا تأخر زمن الترجم : ولا ضالة الترجمة حملت نماد 
اوروبا على اهمال الخبر » ولا کونه من روایات الاحاد . اما نحن فا اعجلنا ال 
تلمس أسباب ادم لنخرب تاریخنا بایدینا إرضاء لتصور هازل في تقوم الأخبار 
القديمة ألقت به عقد النقص والخوف في عقولنا > بعد أن آوهمنا الستشرقون أننا اما 
أن نأخذ عم مقاييس لا يطبقونها الا على تاريخنا » وإما أن نكون غير محققين. 
'والواقع أن القدماء منا ۰ بتصلبهم البالغ في لقاء الأخبار التي تحدرت إليهم : 
وبتطبيقهم علا أعنف مقابيس النقد هم الذين فتحوا للشعوبية القديمة والحديثة 
باب تطبيق هذه المقاييس علينا نحن فحسب ۰ على حين أنهم لا بطبقونها على 
تاريخهم وكان الأولى بهم وبنا أن ناخذ في اعتدال المؤرخ المنصف ما لم يقدمه لنا 
الأوائل إلا بعد أن انتخلوه واشتدوا في انتخاله ؛ لقد بالغ المستشرقون حتّی غدا 
تاريخنا بعملهم ثقوبا لا تكاد ترنقها عمليات البناء الدائبة في عرق الجهد المبذول . 
لسن العرب وحدهم إذن هم الذين كانوا يقدسون الشعر : ولا هم كانوا 
وحدهم الذين علقوا أشعارهم على قدس أقداسهم : وإنما كانوا من أقدم الأم التي 
صنعت هذا الصنیع > وكان آباژهم الأولون هم الذين بدأوا في العام صنع هذا . 
وطالا توقفت عند هذه الظاهرة الغضبية التعصبية على خبر «تعلیق الشعر» على 
الکعبة آرید آن آفهمها وقد کنت زائد العجب من حمية آولئك الذین تصدوا 
للتشكيك في خبر «العلقات» 'إذ أن القضية في ذاتها لا تستحق هذا الاهتام البالغ 
والعناء . ولو أنهم فتحوا بها محالا خصبا يفيد التاريخ » ويضيء صفحة غامضة من 
صفحات الحياة الجاهلية لفهمتهم . لكنهم وقفوا عند التشكيك الرخيص المتسكع 
حول خبر لا يفيدهم فتيلا . 
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ثم إنه لم يكن آمرا بالغ الخطورة حى يدفع لاء قوم إلى هذا الضیق البالغ 
بالخبر. وقد لاحظت جمیعا : :في احدیث والقديم : من أبناء طائفة E‏ : 
هي طائفة اصحاب الثقافة الدينية الأول . والمتأخرون منهم زمانا قد نقلتهم ظروف 
مفاجئة . وغیر متوقعة عن منابتهم الأولى الى وسط مغاير من الناحية الثقافية ۰ كانوا 
فيه غرباء على طرق البحث الغايرة لا ألفوه » وكانت «مُودّة» التشكك قد لاحت 
في الأفق : واتخذها واحد منهم «شعارا» وراح يلقبها «بالبحث الحديث». فوقعت في 
نفوسهم موقع «اللقية» القينة ۰ ظانين أنهم لو ركبوها حملتهم > طفرة إلى قة معسكر 
البحث الحديث » ووضعتهم فيه موضع الأصلاء المحددين . وكانت أقصّى 1 
أن تنسى أصوهم الفكرية ۰ فلقد كانوا شديدي الضيق بها شديدي التبرؤ منها » 
ارتدوها املا في ان فليم من واقعهم الذي كانوا ينظرون وينظر معهم اليه ابناء 
الجيل الطربش على أنه واقع جيل متأخر فجاءت وثبة الانتقال الطافر من العامة مرة 
واحدة إلى قبعة «الخواجة» دون مرور بطربوش الأفندي وکا رائدهم قد أحدث 
في هذه النقلة من الصخب والضجيج : بالحق وبالباطل ما صرف الناس وآفاهم 
عن شک أصله ۰ فتبعوه على نفس الطريق . 

ولم يكن ما وقعوا فيه غير متوقع > فعقدة هذه الطائفة كانت عنيدة 
وة وكانت لابد أن تؤدى بهم إلى هذه الطفرة مها تعاظم القن . ولم يكن 
هم من الخصب "العقلي ما يعينهم على اجتياب آفاق من البحث كثيرة فا كادوا 
يعثرون على قضية المعلقات حى تهافتوا علیها تهافت الغريق على القشة : فتتابعوا على 
نني «خبر المعلقات». والرافعي فا أعلم ‏ هو أول من تحدث فيها ثم تابعته فصيلة 
من نوعه ومن طراز ثقافته . 

واا فما مضي آین تقع «المعلقات» من إطار الحياة الجاهلية الواسعة : 
الشتمل على غرائب كان الغموض الذي اسدل عمدا علا هو الحاجز الذي قام بين 
الاجیال التاخرة وبين التصور الصحیح لا . 

والأمر الذي أحب أن أنبه اليه هو أن الوهم الغالب على النفوس والعقول : 
من أن العرب قبل الاسلام كانوا جنسا بشريا وحده ء معزولا عن أبناء جلدته 
النازلين حول الجزيرة في مصر والعراق والشام وغيرها من مواطنهم القدء 
الحضارة » هو الیو الكاذب الذي آبداهم في ضبابه الكثيف على حال تشبه حالة 
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سکان استرلیا الأولين : يوم اکتسحتیم العناصر الاورويية في بلادهم ٠‏ وغلبوهم 
علپا بعد أن استأصلوهم أو کادوا . 

فالعرب في 0 لم یکونوا يوما من الایام معزولین عن عالهم الذي کانوا 
يعيشون في قلبه . وا نصع دلیل على انعدام هذه العزلة موجاتهم اللعافة عل مدي 
التاريخ من جزيرتهم 1 جميع أقطار العام من حوشم : > وقد کانوا في هذا أشبه 
بالدم الصحي الذي مجدد شباب امتهم ما تراكمت عليهم فيه شوائب الاستقرار 
الناعم في ظل الحضارة الراكد . فهذه الوجات الدائبة التدفق تكشف عن وعي 
بصير نحالة العام خارج شبه الحزيرة ومدی تبيئه لتقبلهم . وليست هذه الفطنة بامور 
العام الا ثمرة المعرفة به > وانخالطة لاهله : وللظروف الصالحة للخروج اليه . 

وهذه نتيجة طبيعية لوقع الجزيرة في وسط العام »> وهي نفسها الأصل في 
. صيرورتهم تجارا : پراژهم الأول من نقل نمار احضارة بين جمیع آرجاء العام . 

فکانت قوافلهم التجارية لا تتوقف عن قطع جزيرتهم طولا وعرضا : و 
وغريا"» فشبه ازيرة مها کخلية النحل ؛ > لا يعني هذا اخلاط الدائم بدویا أو 
حضریا من الاتصال با یقع في جمیع آرجاء الدنیا . ولنا ای هذا الوضوع عودة 
في كتاب آخر. وكانت الطرق التي تقطعها القوافل التجارية تمر في أراض تملكها ‏ 
القبائل عرفا واتفاقا > فكانت الها حايتها : وتيسير حياتها » وكانت تتقاضى أجرها 
على ذلك عينا من محمولاتها : أو ما لا متفقا على قدره وقيمته في الدولة التي تصدر 
عملته وفيمن اتصل بها. 

فالبضائع التي تتقاضاها القبيلة عينا تستهلكها في أرضها » أو تبيعها لغيرها من 
جيرانها : أو تحملها في متاجرها إلى أراضي غيرها'في مواسمها التجارية النتظمة التي 
كانت تحرج فیا . 

ومبذه الحالطة الدائمة لقار العمل الانساني في جميع بقاع العام لم يكن البدو في 
صحاري الحزيرة العربية بدوا خلصا » ولا حضرا خلصا ء فلم ينعزلوا قط عن مجرى 
حياة الانسان ولكنبا لم تمتصهم > فلبثوا وقواهم الطبيعية متجددة لا تركد وظلوا به 
عنصرا إيحابيا عاملا في حياة العام . 


وكان الاحتفاظ ذه المزايا مثلا عرص ابن الحاضرة على توفيره لبنيه : فهو 
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يرسله إلى البادية لیسترضع فيها : ثم لا يكتني هو بأن یکون تاجرا وانما هو بجلك 
قطعان ماشیته التي يخرج هو ويخرج أبناءه؛ لرعيها : کقسط أساسي دام » ونصیب 
مفروض ثابت من منهج تربيتهم . 

والأوطان العربية كلها تتألف من مزيج من الحواضر والبوادي لا يخلو قطر عربي 
من نصيبه من الصحراء » والتلازم بين مقومات حياني البيئتين حقيقة مائلة ٤‏ حياة 
بنیهیا اليوم كا كانت بالأمس . والتلكؤ في قبول النتائج المترتبة على هذا التكون 
الأبدي في وجود الأمة العريية ظاهرة انحراف كنا نرجو أن را منها ان البية العربية 
الذي : يعمل بوحي من باعث خاص خارج عن نطاق العمل العلمي : بمثل ما 

والواقع أن العاملین » ومن وراء عملهم روح التشبت باقامة الذات » أو عقد 
النقص الثقافي ومرکباته : یقفون بإزاء صعوبة كبيرة لا يمكن اجتیازها : وهي 
مناهضة التاريخ كله . وفكرة اتباع العرب المسلمين لواقع ديني أجني عن ماضیهم 
وهي الفكرة الي جرت وراءها اوروبا بکل ما هیا لما من وسائل. وادوات وقوی 
منظمة ۰ وعملاء قد فشلت أفظع الفشل بعدما وضعناه من نور ساطع باهر حول 
سابق حضارة الانسان في كتابي «الدخل» ودالعلقة العربية الأولى» وبالله أرجو 
التوفيق والسداد . 
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التاريخ ( جزآن ) 

احادیث عن الادب المغربى الحديث 
رسائل ابن علي الحسن اليوسى 
وقعة وادى المخازن فى تاريخ المفرب 
فضائل القرآن 

مصادر السترة النبوية 

عبقرية اليوسي 

زهر الاکم فى الأمثال والحکم (3 أجزءا) 
السياسة او الاشارة فى تدبم الامارة 
تاريخ العلاقات الانجليزية الفربية 
الو افی بالادب العربی فى الفرب الاقعی 
تاريخ سبتة 


محمد الكتاني 
للاستاذ محمد الكتاني 
للدكتور 
للدكتور 


محمود اسماعیل عبد الرازق 
ابراهیم السولامي 


عبد الكريم غلاب 


للدكتور 
للدکتور 
للدکتور 
للدکتور 


تام حسان 
تمام حسان 
تمام حسان 
تمام حسان 


للدکتور نجیب محمد البهبيتي 


لندکتور نجیب محمد البهبيتي 
للاستاذ عبد الله كنون 
تحقيق الاستاذة فاطمة خليل 
للدكتور ابراهيم شحاته حسن 
للقكتور'قنناروق- خمساة 
للدكتور فاروق حمادة 
للدکتور عباس الجراري 


للدكتور محمد حجي والدكتور محمد الاخضر 


تحقيق الدكتور سامي النشار 
للدكتور يونان لبيب رزق 
للاستاذ محيد بسن تاويت 


للاستاذ محمد بسن تاویت 





بعالل اة 


التازایتاه 


رقم الايداع بالخزانة العامة 422 / 1982 


الثمن : 30 د 


